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■ دمشـق ـ وكالات: زار مراقبـو الجامعـة العربيـة فـي 
سورية الاربعاء مناطق تشهد احتجاجات ضد نظام الرئيس 
بشار الاسـد بينها حي بابا عمرو في حمص الذي دخله عدد 
منهـم، بينما اعلنت السـلطات السـورية اطلاق سـراح 755 

معتقلا اوقفوا في اطار الاحتجاجات.
وقالـت جماعـة حقوقية إن سـبعة أشـخاص علـى الأقل 
أصيبـوا امـس الأربعـاء في مدينـة حمـاة السـورية عندما 
اسـتخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل 
للدمـوع لتفريـق مظاهـرة احتجاج ضـد الرئيس السـوري 

بشار الأسد قبل يوم واحد من زيارة مراقبين عرب للمدينة.
وأظهرت لقطات بثتها قناة الجزيرة على الهواء مباشـرة 
امس الأربعاء إطلاق نار وتصاعد دخان أسـود فوق شـارع 
في حماة بوسط سورية، فيما كان عشرات المحتجين يهتفون 

«أين المراقبين العرب».
ومـن المقـرر أن يزور وفـد المراقبـة التابع لجامعـة الدول 
العربية مدينة حماة اليوم الخميس. وظهر في اللقطات التي 
أذاعتهـا قنـاة «الجزيـرة» رجل ينزف مـن رقبتـه بينما كان 

محتجون خلفه يهتفون.
وقـال رئيس بعثة مراقبـي الجامعة العربيـة محمد احمد 
مصطفـى الدابـي، ان مراقبـي الجامعـة العربيـة سـيبدأون 
اعتبارا من مساء الاربعاء التحرك في درعا (جنوب سورية) 

وادلب وحماة (شمال). 

وقال الدابي ان «16 مراقبا اضافيا وصلوا وسـنواصل مع 
الجامعـة لدفع المجموعـات الاخرى خطوة خطـوة حتى تتم 

تغطية كل سورية». 
وذكر المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان فريق مراقبي 
الجامعـة العربيـة دخل الاربعـاء حي بابا عمـرو في حمص 
(وسـط سـورية) معقـل الحركـة الاحتجاجيـة ضـد نظـام 

الرئيس بشار الاسد. 
وقال رئيـس المرصد رامي عبـد الرحمن لوكالـة «فرانس 
بـرس»، ان «بعـض المراقبين دخلوا الى بابـا عمرو في نهاية 
المطاف». واوضح ان اهالي الحي رفضوا في البداية السماح 
للمراقبين بدخول الحي، لان مقدما في الجيش السـوري كان 
يرافقهم.  وقال المصدر نفسـه ان اهالي بابا عمرو «طلبوا من 
رئيـس اللجنـة ان يدخل لمقابلـة اهالي الشـهداء والجرحى 

وليس فقط لمقابلة البعثيين». 
وتابـع انهـم ناشـدوا اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمر 
الدولـي «تأمين علاج آمن للجرحى الذيـن اصيبوا في الايام 
الماضية وعددهم حوالى مئتين في بابا عمرو، لانه يخشى ان 

يصبحوا في عداد الشهداء في مستشفيات الدولة». 
وقـال المرصـد ان «اللجنة توجهت بعد ذلـك الى حي باب 
السـباع، حيـث ينظم النظام فيه مسـيرة مؤيـدة الى جانب 

حاجز الفارابي»، على حد قوله. 
من جهته، ذكر التلفزيون الرسـمي السوري ان «المراقبين 

قاموا بجولة في عدد من احياء المدينة بينها بابا عمرو وباب 
السباع». 

وعبر المرصد السـوري عن خشـيته من ان «تكون اللجنة 
بمثابة شـهود زور لما يجـري من انتهاكات لحقوق الانسـان 
في سـورية». وقال متسـائلا «هل مهمة اللجنة عدم مشاهدة 
الدبابات في الشـوارع التي اخفيت داخـل المراكز الحكومية 
والتي تسـتطيع العودة الى الشـارع في خمس دقائق وعدم 
السؤال عن عشرات الآلاف من المعتقلين الذين تجهل اللجنة 

اماكن اعتقالهم ونحن نعرفها؟». 
الساسـة  أعـرب  المراقبـين،  وجـود  مـن  الرغـم  وعلـى 

السوريون المعارضون عن استيائهم من أداء البعثة. 
وقال المعارض السـوري بسـام جعارة مـن لندن إن بعثة 
جامعة الدول العربية لا تفعل شيئا لمساعدة الشعب السوري 
الـذي يموت منه العشـرات كل يـوم. وتابع أن السـوريين لا 

يزالون يتعرضون للقتل على الرغم من وجود الوفد. 
واسـتنكر جعـارة تصريحـات رئيس البعثـة التي أعرب 
فيها عن شـعوره بالتفاؤل متسائلا، كيف يتفاءل بينما يقتل 

المزيد من الناس. 
مـن جانبها، انتقدت فرنسـا امـس بعثة المراقبـة التابعة 
للجامعـة العربية، قائلة إنها لم تتمكن من وقف إراقة الدماء 

في مدينة حمص، التي كانت مركز الاحتجاجات. 
(تفاصيل ص 5)

الوليد بن طلال يهجر بيروت وينقل «روتانا» الى البحرين.. و«سكاي ارابيا» تنطلق من ابوظبي
حرب محطات اعلامية خليجية ساخنة تنطلق مع بداية العام الجديد في موازاة التوتر مع ايران

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
العــام الميلادي الجديد الذي ســيطل برأســه بعــد يومين على 
الاكثر ســيكون حافــلا بالمفاجآت السياســية دون شــك، فهناك 
ثــورات عربيــة نجحت في اطاحــة انظمــة ديكتاتوريــة متجذرة، 
واخرى تحاول، وثالثة تستعد للانطلاق وتنتظر عنصر التفجير، 
لكن المفاجــآت الاكبــر، والموازية في الوقت نفســه، هــي انطلاق 
العديد من الفضائيات الجديدة، ونحن هنا نتحدث عن السياسية 

الاخبارية منها على وجه الخصوص.
فبينما تتجه الانظار الى ابو ظبي انتظارا لانطلاق محطة «سكاي 
ارابيا» التي ســتصدر في شــهر آذار (مارس) المقبل كشراكة بين 
امارة ابوظبي ومحطة ســكاي البريطانية، التي يملك نسبة كبيرة 
من اسهمها الملياردير الاســترالي المعروف روبرت ميردوخ. حزم 
الاميــر الوليد بن طلال امره وقرر اختيــار المنامة عاصمة البحرين 
مركزا لامبراطوريته الاعلامية، وللمحطة الاخبارية الجديدة التي 
ســيطلقها في اواســط العام المقبل (2012) لتنافــس قنوات مثل 
«الجزيــرة» و»العربية». المنامة لم تكن مطلقا بــين خيارات الامير 
الوليــد بن طــلال، وكان الحديث يــدور عن بيــروت او دبي، الامر 

الذي طرح العديد من علامات الاستفهام حول الاسباب التي تقف 
خلــف هذه الخطوة، خاصــة ان البيان الصــادر بالامس عن هيئة 
شــؤون الاعــلام البحرينية اكــد ان الملياردير الســعودي قرر نقل 
شــركة روتانا بالكامل من بيروت الى العاصمة البحرينية ايضا، 

والمدينة الاعلامية فيها على وجه الخصوص.
شــركة روتانــا تملــك مجموعة متخصصــة من القنــوات ذات 
الاهتمامــات الغنائيــة والترفيهية، مثل «روتانــا كليب» و»روتانا 
طــرب» و«روتانا زمــان» و«روتانا افلام»، وهذه هــي المرة الاولى 
التي تعتزم الشركة النزول الى عالم السياسة والاخبار بالشراكة 
مع شــركة «بلومبيرغ» الاخبارية الامريكية، التي تملك عدة قنوات 

اخبارية معظمها ذات طابع اقتصادي صرف.
والاميــر الوليد يملك ثــروة مالية هائلة قدرتهــا مجلة «فوربز» 
الامريكية في حدود 19 مليار دولار، ويتردد انه ســيكون مشــرفا 
بشــكل مباشــر على المحطــة الاخبارية الجديــدة التــي اختار لها 
الزميل جمال خاشــقجي الاعلامي الســعودي الابــرز لكي يكون 
المســؤول الاول فيها. مقربون من الاميــر الوليد قالوا ان قرار نقل 
روتانــا من بيروت الــى المنامة جاء مفاجــأة للجميع، وربما يكون 
الدافع سياســيا بالدرجة الاولى، فالامير الســعودي الذي يحمل 

الجنســية اللبنانية بحكم والدته الاميرة منى الصلح ربما يشــعر 
بــان العاصمة اللبنانيــة قد تواجه مرحلة من عدم الاســتقرار في 
الســنوات المقبلة، في ظل تصاعد التوتر والاســتقطاب الطائفيين 
في لبنان، علاوة على دخول ســورية في حــرب اهلية طائفية مما 

سينعكس سلبا على جارها اللبناني.
مصادر ســعودية قالــت لـ«القــدس العربي» ان دعــم حكومة 
البحريــن وتعزيــز مكانتهــا الاعلاميــة فــي مواجهــة الضغــوط 
الايرانية المتزايدة ضدها، قد يكون احد الدوافع الرئيسية، خاصة 
ان السلطات السعودية ارسلت قوات الى البحرين عندما تعرضت 
لانتفاضة شــعبية تطالب بالاصلاح السياسي وتغيير النظام اذا 

لم يتحقق هذا الاصلاح.
اختيــار البحرين ايضا علاوة على كونه خيارا سياســيا، يأتي 
في اطار التنافس الاعلامي الخليجــي المتفاقم. فبينما توجد قناة 
«العربيــة» في مدينة دبي الاعلامية و»ســكاي ارابيــا» في مدينة 
ابو ظبي الاعلامية المنافســة، و»الجزيرة» في قطر، تظل البحرين 

ومدينتها الاعلامية خالية من اي مشروع اعلامي ذي وزن.
خبير خليجي اعلامي اعرب عن اعتقاده بان مملكة البحرين التي 
اغلقت مكتب محطة «الجزيرة» في بداية الانتفاضة الشعبية، تريد 

او تأمــل ان تكون محطة الوليد الجديدة هي ذراعها الاعلامية، في 
مواجهة «الجزيرة» بالنظر الــى الخلافات المتفاقمة بين الجارتين 
اللدودتــين وفشــلت كل وســاطات دول مجلــس التعــاون فــي 
احتوائها، فالنار ما زالت تحت الرماد. ويتساءل هذا الخبير الذي 
اتصلت به «القــدس العربي» عن فرص نجاح هذه المحطة، في ظل 
الســقف المنخفض للحريات الاعلامية في البحرين، حيث حجبت 
حكومتهــا العديد من المواقع الصحافيــة، وصادرت عدة صحف، 
ومنعت صدور او دخول اخريات، بالاضافة الى حالة الانقســام 
الطائفي الشرســة فيها. وختم حديثه بالقول «ان البحرين ليست 
دولة صديقــة للاعلام والاعلاميــين على اي حال» وســجلها في 
ميدان حقوق الانســان ليس ورديا، حسب تقارير منظمات دولية 

معروفة مثل منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش.
اختيار البحرين وليس دبي قد يثير التساؤلات حول دوافع هذا 
القرار وانعكاساته على امارة دبي نفسها التي يريد شيخها محمد 
بن راشد ان يجعل منها عاصمة الاعلام العربي. فهل جرى خلاف 
بــين الرجلين حول مســاحة الحريــة، ام ان الامير الوليــد لم يتلق 
العروض المغرية لاقامة امبراطوريته الاعلامية على ارض الامارة، 

وهو التاجر الذكي الذي يبحث عن الصفقات والتسهيلات؟

العــام القادم ســيكون عام المنافســة الاعلامية بــين «هوامير» 
المــال الخليجــي، وصراعهــم علــى مناطــق النفــوذ والتأثير على 
الرأي العام. مليــارات الدولارات يجري رصدها حاليا للســيطرة 
على الخريطــة الاعلامية، وليــس صدفة ان هــذه الامبراطوريات 
الاعلامية تؤسس في زمن الحروب، او استعدادا لها، فمحطة «ام.

بي.ســي» السعودية تأسســت في لندن بعد ستة اشهر من حرب 
اخراج القوات العراقية من الكويت عام 1991 وبمبادرة من العاهل 
الســعودي الملك فهد بن عبد العزيز شــخصيا، وقنــاة «العربية» 
التي يملكها الشــيخ الوليد بن طلال عديل الملك فهد، ويقال ان ابنه 
الامير عبد العزيز بن فهد يقف خلفها ايضا تأسســت قبل الحرب 

الامريكية على العراق في آذار (مارس) عام 2003 بايام معدودة.
ولذلك ليــس من المســتغرب ان يتزامن اطلاق محطة «ســكاي 
ارابيــا» من ابو ظبي ومحطة الوليد بن طلال من البحرين مع حرب 

قادمة ضد ايران، حسب توقعات العديد من الخبراء الغربيين.

تأجيل محاكمة مبارك ونجليه 
ومحامو العادلي يطلبون استدعاء

مديري المخابرات للشهادة
لقاهرة ـ «القدس العربي»: 

جنايـات  بمحكمـة  الخامسـة  الدائـرة  أرجـأت 
القاهـرة، امس الأربعـاء، محاكمـة الرئيس المصري 
السابق حسـني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير 
الداخلية الأسـبق حبيب العادلي، و6 من مساعديه، 
ورجـل الأعمال حسـين سـالم الموقوف في اسـبانيا 

حالياً، إلى جلسة يوم الاثنين المقبل.
وطلـب محامـي الرئيس السـابق، فريـد الديب، 
حـول  الإداريـة  الرقابـة  هيئـة  خطـاب  اسـتدعاء 

تخصيص أرض لمبارك في محافظة سيناء.
من جهتهـم، طلب محامو وزير الداخلية الأسـبق 
حبيـب العادلـي، أحـد المتهمـين بالقضيـة، تحريات 
المباحث حـول أحـداث العنف التي شـهدتها مناطق 
شـارع محمـد محمود وماسـبيرو، وأحـداث مجلس 
الوزراء، وحـرق المجمع العلمي، ومبنى هيئة الطرق 

والكباري.
كمـا طلـب محامـو العادلي حصـر عدد سـيارات 
الشـرطة التي سُـرقت أثناء أحداث الثورة والتي تم 
ضبطهـا في قطاع غزة، وأسـماء المصابـين والمتوفين 
فـي الأحداث الأخيرة من الشـرطة، وعـدد «الجرائم 
الإرهابيـة» والحملات الأمنية التـي قامت بها وزارة 
الداخليـة بـين عامـي 1997 و2010، بالإضافـة إلـى 
اسـتخراج صورة مـن التحقيقـات فـي قضية جلب 
أسـلحة، المتهم فيها إسـرائيليان وأوكراني، وقضية 

التمويل الأجنبي لـ400 جمعية أهلية.
م محامـو وزيـر الداخليـة الأسـبق، مذكـرة  وقـدَّ
لهيئـة المحكمـة طلـب فيها اسـتدعاء 9 مـن القيادات 
الأمنية الحالية والسـابقة، وهم اللـواء مراد موافي 
مديـر جهـاز الاسـتخبارات العامـة، ومصطفـى عبد 
النبي الرئيس السـابق لهيئة الأمن القومي، ونجيب 
محمد عبد السـلام قائد الحـرس الجمهوري، ومدير 
المخابـرات الحربيـة، وحمـدي بديـن قائد الشـرطة 
العسـكرية، وطـارق الموجـي قائد مكافحـة الإرهاب 
فـي جهاز أمن الدولة المنحـل، ومحمد حامد قائد أمن 
وزارة الداخليـة قبل أحـداث 25 يناير، ومدحت عبد 
الله، وصلاح هاشـم مديـر إدارة المسـاعدات الفنية 

بوزارة الداخلية.
وقـال مصـدر قضائـي حضـر جلسـة المحاكمة إن 

المذكرة «أكدت أن شـهادة المذكورين جوهرية لتوافر 
معلومـات لديهـم عـن العناصـر الخارجيـة التي تم 
رصدها وهي تحاول دخول مصر، ووجدت في ميدان 
التحرير وارتكبت جرائم عـده أثناء الثورة، وكذلك 
لمعرفـة حقيقة منظمات المجتمع المدنـي التي تعاونت 
مـع هيئات دولية، وتم تمويلهـا من الخارج لتخريب 
البـلاد، والتعـدي علـى وزارة الداخليـة ومديريات 

الأمن، وإشعال الفتنة بين المتظاهرين».
وكان المستشـار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة 
الخامسـة بمحكمـة جنايـات القــــاهـــرة، قرّر في 
وقـت سـابق اليـوم، رفـع جلسـة محاكمـة الرئيس 
المصري السـابق حسـني مبارك ونجليـه وآخرين، 

للمداولة.
واعتـرض عـدد مـن المدعـين بالحـق المدنـي على 
حضـور 5 محامـين كويتيـين للدفـاع عـن المتهمـين، 

مطالبين بإخراجهم من قاعة المحكمة.

كتائب الزنتان الليبية تشكل حزبا سياسيا

مقتل 5 يمنيين اثر اشتباك بين الجيش و«القاعدة»

لندن ـ «القدس العربي» 
ـ من احمد المصري:

علمـت «القدس العربـي» من مصـادر موثوقة ان 
كتائـب الزنتـان التـي تعتبر مـن اقـوى الكتائب في 
ليبيا بعد اسـقاط نظام العقيد معمر القذافي تستعد 
حاليـا لاطـلاق حزب سياسـي لخـوض الانتخابات 

المقبلة في ليبيا في حال اجرائها.
وقالـت مصـادر وثيقـة لـ»القـدس العربـي» ان 
مسـؤولين كبـارا فـي الكتائـب التقـوا العديـد مـن 
الخبراء الدستوريين من العرب والاجانب في الايام 
القليلـة الماضيـة لبحـث هذه المسـألة بشـكل معمق 
ووضـع برنامـج سياسـي متكامل للحـزب وخططه 
لتطوير ليبيا والتعاطي مـع قضاياها الملحة الراهنة 

والمستقبلية.

واكدت المصادر نفسها ان الحزب الجديد سيكون 
بمثابـة الـذراع السياسـية للكتائب التـي يمثلها في 
وزارة الدكتـور عبدالرحيـم الكيـب الحاليـة وزيـر 

الدفاع  اسامة الجويلي.
ويذكـر ان كتائب الزنتان التـي تتمركز في الجبل 
الغربـي جنـوب طرابلس تسـيطر حاليـا على مطار 
طرابلـس الدولـي واجـزاء مـن العاصمـة الليبيـة 
وتحظـى بدعم مـن قبائل الزنتان الـى جانب الدولة 
الفرنسية الحالية بقيادة الرئيس نيكولا ساركوزي 

وحكومته.
واشـارت المصـادر الـى ان لجنـة مـن كبـار قادة 
البرنامـج  دراسـة  علـى  حاليـا  تعكـف  الكتائـب 
بعـض  لادخـال  الاولـى،  صيغتـه  فـي  السياسـي 
التعديـلات عليه قبل اعلانه في صيغته الرئيسـية، 
وخوض الانتخابات وتنسيب الاعضاء على اساس 

نصوصه ومواده.

■ عـدن - ا ف ب: صـرح مسـؤولون عسـكريون 
ومحليـون الاربعـاء ان الجيـش اليمني تبـادل اطلاق 
النـار مـع من يشـتبه في انهـم مـن «القاعدة» مـا ادى 
الى مقتـل جنديين وثلاثة متطرفين. وقال مسـؤول في 
الجيش لفرانس برس ان معارك بالرشاشـات اندلعت 
على المشارف الشرقية لمدينة زنجبار، عاصمة محافظة 
ابين، ما اسـفر عن مقتل جنديين واصابة سـبعة. وقال 
المصدر انه تم نقل المصابين الى مستشـفى عسكري في 

مدينة عدن القريبة. 
كما قتل ثلاثة مسـلحين من جماعة انصار الشريعة 
المتصلة بـ»القاعدة» التي سـيطرت على اغلب زنجبار 
في ايار/مايو، وجرح خمسة على الاقل في الاشتباكات 

التي جرت في وقت متأخر الثلاثاء. 

واكد مسؤول محلي في بلدة جعار القريبة الحصيلة 
وقال ان المسلحين الثلاثة القتلى هم سوري وسعودي 
ويمنـي.  كمـا اطلـق الجيش صواريـخ كاتيوشـا على 
مخابئ للمتشددين في مناطق عدة بضواحي زنجبار، 
حسـبما قال المصدر العسكري لفرانس برس، من دون 

الكشف عن اسمه. 
وكان تنظيم «القاعدة» قد اسـتفاد من 11 شـهرا من 
الاضطرابـات السياسـية فـي البلاد التي تشـهد ثورة 
شـعبية ضد الرئيس علي عبـد الله صالح، حيث تمكن 
من تعزيز وجوده في جنوب اليمن وشـرقه. ويسيطر 
متشـددون مرتبطـون بـ»القاعـدة» على عـدة مناطق 
ومدن بينها زنجبار، حيث يشـتبكون بشكل منتظم مع 

القوات الحكومية ورجال القبائل الموالين لها. 

صحيفة اسرائيلية تتحدث عن تعهد اوباما بضرب طهران اذا امتلكت اسلحة نووية 

قائد البحرية الايراني: اغلاق هرمز اسهل من شربة ماء
امريكا: لن نتسامح مع اي تهديد للملاحة الدولية بالمضيق

عواصم ـ وكالات ـ  الناصرة ـ
 «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

حذرت الولايات المتحدة الاربعاء ايران من اي محاولة 
لاغلاق مضيق هرمز، بعـد ان هددت طهران بالقيام بهذه 
الخطوة في حال فرضت عقوبات على صادراتها النفطية، 
وقال الاسـطول الخامس الامريكي امـس الاربعاء انه لن 
يسـمح بأي تعطيل لحركـة الملاحة في مضيـق هرمز بعد 
ان هـددت ايـران بوقـف الملاحة فـي المضيق، في اشـارة 
يـرى بها مراقبون انهـا تدق طبول الحرب، مستشـهدين 
بحادثتـي غلـق مصر لقنـاة السـويس ومضائـق تيران 
بالبحر الاحمر، والحرب التي شـنتها اسـرائيل وفرنسـا 

وبريطانيا عليها جراء ذلك.
وقال متحدث باسم الاسطول الذي يتخذ من البحرين 
قاعـدة له فـي رد مكتـوب على استفسـارات مـن رويترز 
بخصـوص احتمـال ان تحـاول طهـران اغـلاق المضيـق 
«الحركة الحرة للسـلع والخدمـات عبر مضيق هرمز ذات 

اهمية حيوية للرخاء الاقليمي والعالمي».
واضاف «كل من يهدد بتعطيل حرية الملاحة في مضيق 
دولي يقف بوضوح خارج المجتمع الدولي ولن نقبل بأي 

تعطيل».
الدفـاع  وزارة  باسـم  المتحـدث  ليتـل  جـورج  وقـال 
الامريكية «لن يتم التسـامح مـع اي عرقلة لحركة الملاحة 

البحرية في مضيق هرمز». 
وسـبق ان فرضـت الولايـات المتحـدة ودول اوروبية 
والغـازي  النفطـي  القطـاع  اسـتهدفت  عقوبـات  عـدة 
والبتروكيميائـي في ايـران، وهي تنوي فـرض عقوبات 
جديدة على الصادرات النفطية بسبب البرنامج النووي 

الايراني. 
وكان محمد رضا رحيمي نائب الرئيس الايراني اعلن 
الثلاثاء انه في حال فـرض عقوبات على صادرات ايران 

النفطية «لن تعبر نقطة نفط واحدة مضيق هرمز». 
كما اعلـن قائد البحرية الايرانيـة الاميرال حبيب الله 
سـياري الاربعـاء ان «اغلاق المضيق سـهل جـدا للقوات 
المسـلحة الايرانيـة ويشـبه شـرب كأس مـاء كمـا نقول 

بالفارسية». 
واضـاف «لكن اليوم لا حاجة الـى اغلاق المضيق لاننا 
نسـيطر علـى بحر عمـان ويمكننا السـيطرة علـى حركة 

مرور» البحرية والنفط.
ودعت فرنسا السلطات الايرانية الاربعاء الى احترام 
القانون الدولي وحقوق الملاحة بعد تهديد طهران باغلاق 

مضيق هرمز الحيوي لامدادات النفط.
وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، 

«كما هـو الحال مع حقوق الانسـان والانتشـار النووي، 
ندعو السـلطات الايرانيـة الى احترام القانـون الدولي، 
وبالاخـص حرية الملاحة فـي المياه والمضائـق الدولية». 
وتابـع «مضيـق هرمـز مضيق دولـي، ومن ثم فـان لكافة 

السفن ايا كان العلم الذي ترفعه، الحق في عبوره».
وقالت شـخصية أمريكية تعرف مـزاج وطبيعة تفكير 
الرئيـس الأمريكي باراك أوباما، ان الأخير سـيصدر أمرا 
بمهاجمة المنشـآت النوويـة، لأنه وعد إسـرائيل وجميع 
شـعوب منطقة الشـرق الأوسـط  بمنع إيـران بالقوة من 

حيازة سلاح نووي ولا يستطيع أن ينكث بوعده. 
وبحسب المحلل سيفر بلوتسكر في صحيفة «يديعوت 
احرونـوت» فقـد قالـت الشـخصية الأمريكيـة، إنـه إذا 
استمر الإيرانيون في الاستخفاف بتحذيراته فإن أوباما 
سيرسـل طائرات للقصف، وهو سيصدر أمرا بمنع إيران 
بالقـوة مـن أن تتحول إلى دولة عظمى عسـكرية نووية، 

وهـذا وعـد أعطـاه لإسـرائيل ولجميع شـعوب الشـرق 
الأوسط ولن يكون باستطاعته أن ينكث به. 

وأضـاف بلوتسـكر أن أوبامـا سـيتخذ قـرارا بشـأن 
احتمـال قصـف المنشـآت النوويـة الإيرانية خـلال فترة 
قريبـة وحتـى أقرب ممـا يعتقـد، وأن هذا الموضـوع بات 
مطروحـا لعـدة أسـباب، أولها يتعلـق بتراكـم معلومات 
اسـتخباراتية موثوقة حول وجود نشـاط إيراني مكثف 

بالمجال النووي العسكري. 
وتابـع بلوتسـكر أن السـبب الثانـي نابع مـن تخوف 
يستند إلى أن الإيرانيين سينزلون معظم خطوط الإنتاج 
النـووي إلى أعمـاق الأرض وداخل مغـارات في الجبال، 
حيث لن تتمكن أقمار التجسـس الاصطناعية أو طائرات 

الاستطلاع من رصدها. 
وأن  سياسـي،  الثالـث  السـبب  إن  بلوتسـكر  وقـال 
موجـة الاحتجاجـات فـي الـدول العربيـة تغـري حكام 

إيـران بالتدخل والتحريض وإثارة الصراعات ومحاولة 
توسـيع تأثيـر الإسـلام المتعصب مـن مدرسـة الخميني 
والسـائرين علـى دربـه، وأن جيـران إيـران القريبـين 
والبعيدين قلقون مما سـيحدث بحـال حيازة إيران على 

سلاح نووي ويوجهون أنظارهم نحو أمريكا. 
والسـبب الأخيـر هـو أن الرأي السـائد في واشـنطن 
اليوم، وفقا لبلوتسـكر، هـو أن قصفا أمريكيا على شـكل 
عملية جراحية عسـكرية ومركزة ضد المنشآت العسكرية 
بأنحـاء إيـران لن تقود إلـى موجة عـداء وكراهية تجاه 

الولايات المتحدة. 
في سياق متصل، ووفقاً لصحيفة «يديعوت أحرونوت، 
فـان الولايات المتحدة قررت تخصيـص مبلغ 235 مليون 
دولار لتطوير وسـائل دفاعية ضـد الصواريخ والقذائف 
التي يمكن أن يطلقها حزب اللـه اللبناني وإيران باتجاه 

إسرائيل.     (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

اطلاق أعيرة نارية واحتجاجات في حماة قبل زيارتهم... والسلطات تعلن عن اطلاق معتقلين
مراقبو الجامعة يتفقدون المناطق الساخنة في سورية وسط استياء المعارضة

مشاجرة بين رجال 
دين داخل كنيسة المهد 

■ بيـت لحـم (الضفـة الغربيـة) ـ رويتـرز: 
تحـول تنظيـف كنيسـة المهـد اسـتعدادا لعيـد 
الميلاد الى مشـاجرة بين رجال دين مسـيحيين 
امس الأربعاء. وحدثت المشاجرة بين نحو مئة 
قس وراهب تابعين لكنيسـة الروم الارثوذكس 
وكنيسـة الأرمـن، حيـث تبـادل رجـال الديـن 
اللكمـات داخـل الكنيسـة التـي أقيمـت فـي ما 

يعتقد انه مكان مولد المسيح.
ودخل أفراد الشـرطة الفلسطينية المسلحين 

بالهراوات في محاولة لاستعادة النظام.
وقـال المقـدم خالـد التميمـي مديـر شـرطة 
بيـت لحـم «كل شـيء تمـام. الامور عـادت الى 
امـام  مفتـوح  الان  الكنيسـة  وبـاب  طبيعتهـا 
الـزوار والحجـاج. لم يتـم اعتقـال اي احد لان 
جميع الذين اشـتبكوا رجال ديـن ولا يجوز ان 
نعتقل رجـال الدين». ويتقاسـم رجال دين من 
الروم الارثوذكس والأرمن إدارة الكنيسة التي 

أقيمت في القرن السادس ببيت لحم.
لحـدود  تجـاوز  اي  يثيـر  أن  الممكـن  ومـن 
المناطـق المخصصـة لكل طـرف داخل الكنيسـة 
خلافـا، خاصة خلال عملية التنظيف السـنوية 
التـي تجـري اسـتعدادا لاحتفالات عيـد الميلاد 
سـتجري  والتـي  الشـرقيين  المسـيحيين  عنـد 

الأسبوع القادم.

قائد القوات البحرية الايرانية الاميرال حبيب الله سياري يتفقد قواته خلال مناورات في بحر عمان

جمال مبارك لدى خروجه من المحكمة امس
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■ عواصـم ـ وكالات: نقلـت صحيفـة «يديعـوت 
أحرونـوت» امـس الاربعاء عـن شـخصية امريكية 
تعـرف مزاج وطبيعة تفكير الرئيس الامريكي باراك 
أوبامـا قولهـا إنه سـيصدر أمـرا بمهاجمة المنشـآت 
النوويـة، لأنه وعـد إسـرائيل والعرب بمنـع إيران 
بالقـوة مـن حيـازة سـلاح نـووي ولا يسـتطيع أن 

ينكث بوعده.
ونقل المحلل الاقتصادي - السياسي في الصحيفة 
الإسرائيلية سيفر بلوتسكر عن الشخصية الامريكية 
الاسـتخفاف  الإيرانيـون  اسـتمر  «إذا  إنـه  قولهـا 
بتحذيراتـه فإن أوباما سيرسـل طائـرات للقصف، 
وهو سـيصدر أمرا بمنع إيران بالقوة من أن تتحول 
إلى دولة عظمى عسـكرية نوويـة، وهذا وعد أعطاه 
لإسـرائيل ولجميـع شـعوب الشـرق الأوسـط ولن 

يكون باستطاعته أن ينكث به».
وأضاف بلوتسـكر أن أوباما سيتخذ قرارا بشأن 
احتمال قصف المنشآت النووية الإيرانية خلال فترة 
قريبـة وحتى «أقرب مما يعتقـد»، وأن هذا الموضوع 
بـات مطروحـا لعدة أسـباب، أولهـا يتعلـق بتراكم 
معلومـات اسـتخباراتية «موثوقـة» حـول وجـود 

نشاط إيراني مكثف بالمجال النووي العسكري. 
وتابـع بلوتسـكر أن السـبب الثانـي نابـع مـن 
تخوف يسـتند الـى أن الإيرانيين سـينزلون معظم 
خطـوط الإنتاج النووي إلى أعمـاق الأرض وداخل 
مغارات في الجبال حيث لن تتمكن أقمار التجسـس 

الاصطناعية أو طائرات الاستطلاع من رصدها.
وقال بلوتسـكر إن السـبب الثالث سياسي، وأن 
موجة الاحتجاجات في الـدول العربية تغري حكام 
إيـران بالتدخـل والتحريـض وإثـارة الصراعـات 
ومحاولـة توسـيع تأثيـر «الإسـلام المتعصـب مـن 
مدرسة الخميني والسائرين على دربه»، وأن جيران 
إيران القريبين والبعيدين قلقون مما سيحدث بحال 
حيازة إيران على سـلاح نووي ويوجهون أنظارهم 

نحو امريكا.
والسبب الأخير هو أن الرأي السائد في واشنطن 
اليـوم، وفقا لبلوتسـكر، هـو أن قصفـا امريكيا على 
ضـد  ومركـزة»  عسـكرية  جراحيـة  «عمليـة  شـكل 
المنشآت العسكرية بأنحاء إيران لن تقود إلى موجة 

عداء وكراهية تجاه الولايات المتحدة.
وأضاف بلوتسـكر أن محللـين امريكيين يقدرون 
أن رد الفعل الإيراني سيكون محدودا، وأن إسرائيل 
لـن تكون ضالعة بالهجوم العسـكري الامريكي، في 
حين أن حـزب الله لن يهاجم إسـرائيل بالصواريخ 

لأسباب خاصة به.
ورغـم أن هجومـا امريكيـا كهـذا لن يقضـي على 
البرنامـج النـووي الإيراني بالكامل لكنه سـيعيده 
عدة سنوات إلى الوراء وسيبث رسالة حول الحزم 

الامريكي.
لكن بلوتسـكر لفت إلى أن احتمال شـن الولايات 

المتحـدة هجوما عسـكريا وتدمير المنشـآت النووية 
في إيران يثير توجسـا بإسرائيل ولدى مؤيديها في 
امريكا الذين يصفون أوباما بأنه «معاد لإسـرائيل» 

و»يخدم مصلحة الفلسطينيين».
وكتـب المحلـل أن هنـاك تسـاؤلات فـي حكومـة 
إسـرائيل مثـل «مـاذا سـيطلب منـا أوبامـا بالمقابل 
بعـد أن يحررنا من الخطر النـووي الإيراني»، وأنه 
«إذا طلـب تجميـد البنـاء (الإسـتيطاني) بالمناطـق 
(الفلسـطينية) فهذا يعنـي أنه كان ومـا زال معاديا 

لإسرائيل».
وقال قائد البحرية الإيرانية حبيب الله سـياري 
لقنـاة تلفزيونية رسـمية امـس الاربعـاء إن إغلاق 
ايـران مضيـق هرمـز أمـام ناقـلات النفط سـيكون 
«أسهل من شربة ماء» اذا رأت الجمهورية الإسلامية 

ضرورة لذلك.
وتابع قائـلا لقناة (برس تي.في) «إغلاق القوات 
المسـلحة الإيرانية مضيق هرمز سـهل فعلا... او كما 

يقول الإيرانيون سيكون أسهل من شربة ماء.»
واضـاف «لكن في الوقت الحالي لسـنا في حاجة 
لإغلاقه لأن بحر عمان تحت سيطرتنا ونستطيع أن 

نسيطر على الممر.»
من جانبه قال الاسـطول الخامس الامريكي امس 
الاربعاء انه لن يسمح بأي تعطيل لحركة الملاحة في 
مضيق هرمز بعد ان هـددت ايران بوقف الملاحة في 

المضيق.
وقـال متحـدث باسـم الاسـطول الـذي يتخذ من 
البحريـن قاعدة له في رد مكتوب على استفسـارات 
مـن رويتـرز بخصوص احتمـال ان تحـاول طهران 
اغلاق المضيق «الحركة الحرة للسلع والخدمات عبر 
مضيـق هرمـز ذات اهميـة حيوية للرخـاء الاقليمي 
والعالمـي.» واضـاف «كل مـن يهـدد بتعطيـل حرية 
الملاحة في مضيق دولي يقف بوضوح خارج المجتمع 

الدولي ولن نقبل بأي تعطيل.»
وهـددت ايران امـس الاربعاء بمنـع تدفق النفط 
عبـر مضيق هرمز فـي حالة فرض عقوبـات أجنبية 
علـى صادراتها من النفط بسـبب برنامجها النووي 
فـي خطوة من الممكن أن تشـعل صراعا عسـكريا مع 

الاقتصادات المعتمدة على نفط الخليج.
وتصاعـدت التوتـرات الغربيـة مـع إيـران منـذ 
صدور تقريـر في الثامن من نوفمبر تشـرين الثاني 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة 
قـال إن طهران عملـت فيما يبدو علـى تصميم قنبلة 
نووية وربما تواصل السـعي لتحقيق ذلك الغرض. 
وتنفـي إيـران هـذا بشـدة وتقـول إنهـا تعمـل على 

تحقيق قدرات نووية لأغراض سلمية.
ووسعت إيران من أنشـطتها النووية على الرغم 
مـن أربـع مجموعـات مـن عقوبـات الأمم المتحـدة 
المفروضـة منـذ عـام 2006 بسـبب رفضهـا تعليـق 
أنشـطة تخصيـب اليورانيـوم الحساسـة وقبـول 

دخول مفتشين ومحققين من الأمم المتحدة.
ويعتقـد الكثيـر مـن الدبلوماسـيين والمحللين إن 
العقوبات التي تسـتهدف فقط قطاع النفط شـريان 
الحيـاة بالنسـبة لإيـران قد تكـون موجعـة بالقدر 
الكافـي بشـكل يدفعها لتغيير مسـارها لكن روسـيا 
والصين وهما شريكتان تجاريتان كبيرتان لطهران 

منعتا مثل هذه الخطوة في الأمم المتحدة.
وجـاء تحذير إيران بعد ثلاثة أسـابيع من اتخاذ 
وزراء خارجيـة الاتحـاد الأوروبـي قـرارا بتشـديد 
الذريـة  الطاقـة  وكالـة  تقريـر  بسـبب  العقوبـات 
ووضعوا خططا لفرض حظر محتمل على النفط من 

خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الجمهوريـة الاسـلامية عن 
محمد رضـا رحيمي النائـب الاول للرئيس الايراني 
قولـه «إذا فـرض (الغـرب) عقوبات علـى صادرات 
النفـط الإيرانيـة فلـن تمـر نقطـة نفـط واحـدة من 

مضيق هرمز.»
أنهـا تـرى  وقالـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة 
«عنصر توعد وترهيب» في التهديد الإيراني وأكدت 
أن الولايـات المتحـدة سـتعمل علـى التدفـق الحـر 
للنفط. وقال المتحدث باسم الوزارة مارك تونر «انها 
محاولة أخرى لصرف الأنظار عن المسـألة الحقيقية 
وهي اسـتمرار عـدم تقيدهـم بالتزاماتهـم النووية 

الدولية.»
وتزامنت تصريحات رحيمي مع تدريبات بحرية 
إيرانية لعشرة أيام في مضيق هرمز والممرات المائية 
المجاورة في اسـتعراض للقـوة العسـكرية بدأ يوم 

السبت.
وقال رحيمي «لن يتخلـى أعداؤنا عن مؤامراتهم 

على إيران إلا إذا أعطيناهم درسا واضحا وقويا.»
مـن  الاول  فـي  الاوروبـي  الاتحـاد  وزراء  وقـال 
ديسـمبر كانـون الاول إن قـرار فـرض المزيـد مـن 
العقوبـات يمكـن أن يتخـذ فـي موعد أقصـاه موعد 
اجتماعهـم فـي يناير كانـون الثاني لكنهـم يتركون 

مسألة فرض حظر على النفط الإيراني مفتوحة.
وتحصـل دول فـي الاتحـاد الأوروبـي علـى 450 
ألف برميـل يوميا من النفط الإيراني أي نحو 18 في 
المئـة من صـادرات إيـران والتي يذهـب الكثير منها 
إلـى الصين والهنـد. ورفض مسـؤولون في الاتحاد 

الأوروبي التعقيب أمس.
وأظهـرت الإدارة الأمريكية لمعلومـات الطاقة إنه 
فـي عام 2009 تم شـحن نحو ثلث النفـط الذي ينقل 
بحـرا عبر مضيـق هرمز وتحـرس السـفن الحربية 

الأمريكية المنطقة لضمان المرور الآمن.
ويجـب أن يمر أغلب النفط المسـتورد مـن المملكة 
العربيـة  والإمـارات  وإيـران  السـعودية  العربيـة 
المتحـدة والكويـت والعـراق إلـى جانـب كل الغـاز 
الطبيعي المسال تقريبا المستورد من قطر عبر مضيق 
هرمز الـذي يبلغ اتسـاعه 6.4 كيلومتر بين سـلطنة 

عمان وإيران.
كمـا لمحت إيـران إلـى انها مـن الممكـن أن تضرب 
اسـرائيل والمصالـح الأمريكية في الخليـج ردا على 
أي ضربة عسـكرية تستهدف منشآتها النووية وهو 
خيار يمثـل الملاذ الأخير لمحت له واشـنطن والدولة 

اليهودية.
لكـن بعـض المحللـين يقولـون إنـه سـيكون مـن 
الصعب على إيران إغلاق المضيق لأنها من الممكن أن 
تعاني اقتصاديا تماما مثل الدول الغربية المستوردة 
للنفط ومن الممكن أن يشعل هذا حربا مع قوى كبرى 

متفوقة عسكريا.
وقالـت مصـادر في قطـاع النفـط إن السـعودية 
ودول الخليـج مسـتعدة لتعويـض النفـط الإيراني 
في حالة تسـبب العقوبات في وقف صادرات النفط 

الإيراني إلى اوروبا.
وكان وزير النفط الإيراني رسـتم قاسـمي قد قال 
إن السـعودية وعدت بألا تحل محل النفط الإيراني 

في حالة فرض عقوبات.
وقـال مصـدر مطلع فـي القطاع «لم تصـدر وعود 

لإيـران.. مـن غيـر المرجـح بصـورة كبيرة ألا تسـد 
السعودية فجوة الطلب في حالة فرض عقوبات.»

وقالـت وفـود خليجيـة فـي منظمـة (أوبـك) إن 
تهديـدا إيرانيا بإغلاق مضيق هرمز سـيضر بإيران 
تماما مثـل الدول المنتجة الرئيسـية التي تسـتخدم 

أيضا أهم ممر ملاحي لتصدير النفط في العالم.
وارتفعت أسـعار النفط امـس نتيجة مخاوف من 
تأثـر الإمـدادات والتدريبات البحريـة الإيرانية في 

ممر حيوي لشحن النفط.
وأضـاف المصـدر المطلع في قطاع النفـط لرويترز 
أنـه في حالة فرض عقوبـات للاتحاد الأوروبي فمن 
المرجح أن تصدر إيران المزيد من نفطها إلى آسيا في 
حين ان دول الخليج سـتوجه صادراتها إلى أوروبا 
لسـد الفجوة إلى حين استعادة التوازن في السوق 

مرة أخرى.
وقـال محلـل بارز إنـه في حالـة تمكن إيـران من 
إغـلاق مضيـق هرمـز فإن مـا يترتـب علـى ذلك من 
ارتفـاع في أسـعار النفـط يمكن أن يضـر بالاقتصاد 
العالمـي لذلك من المرجح أن تتدخل الولايات المتحدة 

للحيلولة دون اتخاذ هذه الخطوة أصلا.
وقـال كارل لاري رئيـس (أويـل آوتلوكـس) فـي 
الولايـات  تسـمح  ألا  المرجـح  مـن  «أولا  نيويـورك 
المتحـدة لإيران بإغلاق المضيق. هـذا ممر اقتصادي 
رئيسـي وليـس للنفـط فحسـب. إذا أغلـق المضيق 
فإننـا نتحـدث عن ضرر كبيـر لكثير مـن اقتصادات 

الشرق الأوسط.»
وأضـاف «ثانيـا ليـس هنـاك وسـيلة يتمكن من 
خلالهـا السـعوديون (وحدهـم) مـن توفيـر النفط 
المطلـوب من حيث الكم أو الجودة ليحل محل النفط 

الإيراني.»
واقتـرح الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي 
اسـتهداف إيـران بحظر علـى النفط ونـال الاقتراح 
مسـاندة بريطانيا لكن ما زالت مقاومة الفكرة قائمة 

داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
وربمـا يرفع حظر واردات النفط الايراني أسـعار 
النفـط العالمية في وقت مـن الأزمات الاقتصادية كما 
أن اليونان التي تعاني من أزمة ديون طاحنة تعتمد 

على النفط الإيراني ذي الأسعار الجيدة.

ايران تهدد بوقف نفط الخليج في حالة توسيع العقوبات... وقائد البحرية: إغلاق هرمز «سهل جدا»  

«يديعوت أحرونوت»: أوباما سيصدر أمرا بمهاجمة طهران لأنه لن ينكث بوعده إسرائيل والعرب بذلك 
والاسطول الخامس الامريكي يقول انه لن يسمح بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز

جندي ايراني على متن احدى البوارج الحربية في مضيق هرمز لحماية غواصة ايرانية خلال المناورات العسكرية

آلاف الجنود البريطانيين سيعانون
من مشاكل عقلية بعد ترك الخدمة 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: حذّرت دراسـة جديدة مـن أن آلاف الجنـود البريطانيـين الذين 
خدمـوا على خطوط القتال سـيعانون من نوع مـن الأمراض العقلية بعـد ترك الجيش في 

العام المقبل.
وقالت صحيفة ديلي اكسبريس امس الاربعاء إن الدراسة التي اجرتها جامعة كينغ في 
لندن قدّرت بأن 20٪، أي 4800 جندي من أصل 24 ألف يواجهون التسريح، سيعانون من 
مشـاكل عقلية ومن ضمنهم 960 جندياً سـيعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. واقترحت 
الدراسة بأن آلاف الجنود البريطانيين الذين لا يزالون في الخدمة معرضون لخطر المعاناة 
من الأمراض العقلية بسـبب ويلات القتال في العراق وافغانسـتان، حيث لقي 572 جندياً 
حتفهـم منذ العـام 2001. وتقـوم المنظمة الخيريـة البريطانية لرعاية قدامـى المحاربين من 
الأمراض العقلية (كومبات سـتريس) بتقديم الرعاية الطبية إلى 228 جندياً سابقاً خدموا 
في افغانستان و 589 جندياً سابقاً خدموا في العراق. واعتبرت المنظمة الخيرية أن دراسة 
جامعة كينغ تبين أن ما لا يقل عن 4٪ من الجنود البريطانيين الذين شاركوا في العمليات 

القتالية سيعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.
ونسـبت الصحيفة إلى الرئيس التنفيذي للمنظمة الخيرية العميد السـابق في الجيش 
البريطانـي انـدرو كاميرون قولـه «إن عدداً كبيراً مـن المحاربين القدامـى يعانون بصمت، 
وهناك حاجة ماسة لادخال تحسينات في علاج الأمراض العقلية لاكتشاف اعراض ما بعد 

الصدمة بوقت مبكر، لا سيما وأن 21٪ منهم لا يعرفون أين يتجهون لطلب المساعدة».

العفو الدولية تدعو الآباء والأمهات إلى تشجيع 
أطفالهم على أن يصبحوا صحافيين لحقوق الإنسان 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: عرضـت منظمة العفـو الدولية، فـرع المملكة المتحـدة، على الآباء 
والأمهـات امـس الاربعاء حلاً للترفيه عن اطفالهم خلال فترة الأعياء من خلال تشـجيعهم 

على أن يصبحوا صحافيين لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة إنها ستقوم بادارة مسابقة خاصة بصغار السن لاختيار صحافي حقوق 

الإنسان لهذا العام بالتعاون مع شبكة الغارديان للمعلمين ومجلة المدرسة الثانوية. 
واضافت أن المسابقة مفتوحة للصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات وثمانية 
عشـر عاماً وسـتوزع على طـلاب المراحل الابتدائيـة والاعدادية والثانوية، وسـتطلب من 
المشـاركين كتابـة مقالـة عن حقوق الإنسـان مـن 250 كلمـة لتلاميـذ المرحلتـين الابتدائية 
والثانويـة، ومن 500 كلمة لطلاب المرحلة الثانوية. واشـارت المنظمة إلى أن الأطفال يمكن 
أن يكتبـوا عـن تجاربهـم الخاصة حـول قضايا مثـل البلطجـة وعمالة الأطفـال والفقر في 

العالم، أو عن قضايا حقوق الإنسان في دول مثل بورما والصين وايران.

قـوة  أعلنـت  وكالات:  ـ  كابـول   ■
امـس  «إيسـاف»  الدوليـة  المسـاعدة 
الاربعاء عن مقتل 3 من جنودها بانفجار 

عبوة ناسفة في شرق أفغانستان.
ونقلت وسـائل الإعلام الأفغانية عن 
«إيسـاف» قولهـا فـي بيـان ان 3 جنود 
يدويـة  ناسـفة  عبـوة  بانفجـار  قتلـوا 

الصنع في شرق أفغانستان.
ولم تذكر «إيسـاف» جنسـية القتلى 
ولكـن  بالتحديـد،  مقتلهـم  مـكان  ولا 
وسـائل الإعلام الأفغانية لفتـت إلى ان 
القوات الامريكية هي الأكثر انتشاراً في 

شرق البلاد.
يشار إلى ان مقتل الجنود الـ 3، يرفع 
عدد قتلى الجنود الدوليين بأفغانستان 

هذه السنة إلى561.
ويذكـر ان حوالـي 413 امريكيـا و45 
بريطانيـاً و103 من قـوات الناتو، قتلوا 
بأجـزاء مختلفـة مـن أفغانسـتان هـذه 

السنة.

حوالـي  أفغانسـتان  فـي  ويوجـد 
130 ألـف جنـدي أجنبـي، 90 ألفـاً منهم 

امريكيون.
وقتـل مسـلحان علـى الأقـل واعتقل 
28 آخـرون بعمليـة أمنية مشـتركة بين 
القـوات الأفغانيـة وقوات حلف شـمال 

الأطلسي «الناتو» في أفغانستان.
ونقلت وسائل الإعلام الأفغانية امس 
الأربعاء عـن وزارة الشـؤون الداخلية 
الأفغانيـة قولها ان مسـلحين اثنين على 
الأقـل قتـلا فيمـا اعتقـل 28 آخـرون في 
العمليـة الأمنيـة التـي نفذتهـا القـوات 
الأفغانيـة وقوات الناتو بمختلف أنحاء 

البلاد.
مشـتركة  عمليـة   11 ان  وأوضحـت 
نفـذت فـي ننغرهـار، قندهـار، هلمنـد، 
لتصفيـة  وباكتيـكا  غازنـي،  لوغـار، 

مسلحين.
وأشـارت إلـى انـه خـلال العمليـات 
مخابـئ  علـى  الأمنيـة  القـوات  عثـرت 

أسلحة.
وفي سـياق متصل، فكك جنود أفغان 
مـا لا يقـل عـن 8 عبـوات ناسـفة يدوية 

الصنع في جنوب إقليم هلمند.
السـفارة  أوقفـت  اخـرى  جهـة  مـن 
الأمريكية في كابول هذا الأسبوع دعمها 
وسـحبت موظفيهـا العاملـين فـي مركز 
الإعـلام والمعلومـات التابـع للحكومـة 
الأفغانيـة بعـد مؤتمـر صحافـي عقـده 
المركـز وانتقد خلالـه القـوات الأجنبية 

بسبب سقوط ضحايا من المدنيين. 
وقـال عـزت الله صافـي نائـب مدير 
المركز إن المركز أبلغ بشأن قرار السفارة 
بمراجعـة دعمهـا للمركـز «بعـد أن عقـد 
(المركـز) مؤتمرا صحافيـا لإعلان تقرير 
بشـأن الخسـائر البشـرية فـي صفوف 
القـوات  فيهـا  تسـببت  التـي  المدنيـين 

الدولية». 
كلفـه  حقائـق  تقصـي  فريـق  كان 
الرئيـس حامـد كـرزاي السـبت الماضي 

أنحـى باللائمـة علـى القـوات الدوليـة 
بقيـادة حلـف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
فيمـا قـال إنهـا عمليـات قتـل لعشـرات 

المدنيين دون داع. 
وانتقد المؤتمـر الصحافي الذي عقده 

القـوات  الإعلامـي  المركـز  فـي  الفريـق 
بـ»الوحشـية»  واتهمهـا  الاجنبيـة 

ووصف الحوادث بـ «المخزية». 
وقال مسؤول بالسفارة الأمريكية إن 
السـفارة «قلصت عدد موظفي السفارة 

الأمريكية» ممن يعملون بالمركز « بشكل 
مؤقت». 

وقال المتحدث جافين سـندوول «إننا 
للمركـز  دعمنـا  تقييـم  ونعيـد  نراجـع 

الإعلامي حاليا». 

مقتل 3 جنود من «الناتو» بانفجار عبوة ناسفة في شرق أفغانستان

مركز الإعلام الأفغاني: أمريكا توقف الدعم بعد انتقاد قواتها

مسلحون يقتلون شيخا أفغانيا وابنه وحفيده 
■ كابــول ـ د ب ا: اطلق مســلحون النــار على رئيس 
مجلس محلي وابنه وحفيده واردوهم قتلى في جنوب 

أفغانستان. 
وقــال مكتــب حاكم ولايــة هلمند امــس الأربعاء إن 
عبدالباقــي رئيس المجلــس المحلي لمنطقة موســى كالا 
بولاية هلمند، كان في طريقه لمنزله في ســيارة مســاء 
الثلاثــاء مــع ابنه وحفيــده عندما فتح متمــردون النار 
علــى الســيارة.    وقال بيــان صادر عــن المكتب «توفي 
عبدالباقــي ونجله على الفــور ثم توفي حفيــده متأثرا 

بجــراح اصيب بها خــلال إطلاق النار فــي وقت لاحق 
فــي المستشــفى العســكري».ولاذ المســلحون بالفرار. 
ويستهدف المتمردون بقيادة طالبان المسؤولين الأفغان 

والشخصيات الموالية للحكومة وشيوخ القبائل.
وأضــاف البيان أن أحد قــادة المتمردين ويدعى الملا 
محمــد عبدالرحيم قتل الاثنين الماضــي في غارة جوية 
بقيادة حلف شمال الاطلسي (الناتو) وهو يحاول زرع 
قنبلة علــى جانب إحدى الطرق فــي منطقة ناو زاد في 

الولاية نفسها. 

■ سـول ـ د ب ا: اصطـف مئات الالاف من الكوريين الشـماليين 
على جانبى الطريق عند تشـييع جنازة زعيمهم الراحل كيم جونج 
إيل وسـط تسـاقط الثلوج امس الاربعاء فيمـا كان جثمان الزعيم 
الراحل يمر محمولا علي عربة عسـكرية وسط الحشود في شوارع 

بيونجيانج. 
وأظهـرت محطـات التلفزيون الرسـمية المشـيعين وهـم يبكون 
ويضربون على صدورهم ويسـيطر عليهم مشاعر حزن عميق على 

رحيل زعيمهم. 
وانحنت الحشود بينما كان موكب الجنازة يمر. 

وسار كيم جونج إيل أصغر أبناء كيم وخليفته المختار إلى جانب 
العربـة التي كانت تحمـل جثمان والده أثناء عبورها سـاحة عامة 
مغطاة بالثلوج خارج قصر كومسوسـان التذكاري حيث سيواري 
جثمانه الثرى في نعش من الزجاج محاط بورود حمراء وبيضاء.  
ورافق كيم الابن الذي يعتقد أنه في أواخر العشـرينيات مسئولين 

عسكريين وحزبيين كبار من بينهم عمه جانج سونج تايك. 
وذكـر محللون أنهم يعتقـدون أن الرجل الـذي يعتبر نائب كيم 
جـونج إيل سـيكون الوصي على العرش عندما يبـدأ كيم «الخليفة 

العظيم» غير المحنك حكمه. 
ووقـف الجنـود في وضع الاسـتعداد أثنـاء مـرور الموكب الذي 
تتقدمه سـيارة تحمل صـورة ضخمة لكيم جونج إيل وهو يبتسـم 

متجها نحو وسط العاصمة. 
وأصيب الكثير من المشـيعين بحالات إغماء وفقا لما ذكرته وكالة 

الانباء الكورية المركزية الرسمية. 
ونقـل عـن آن ري هو /86 عامـا/ قوله «لقد أصبـت بإغماء أثناء 

تشييع جنازته. إنني افتقد كيم جونج إيل كثيرا». 
وستنتهي فترة الحداد الرسمية غدا الخميس. 

ومن المقرر إقامة قداس ذلك اليومكما سـيتم الوقوف حدادا لمدة 
ثلاث منتصف نهار اليوم في مختلف أنحاء البلاد. 

وكان كيـم جونج إيل يقـود واحدة من أفقـر دول العالم بجيش 
من أكبر جيوش العالم. 

وسـعى للحصـول على أسـلحة نووية وتوفي مئـات الالاف من 
الكوريين الشماليين بسبب الجوع خلال حكمه. 

وأشـادت به وسـائل الاعلام الرسـمية بكيم الذي بنى مستقبلا 
مشرقا لكوريا الشمالية. 

وذكرت صحيفة «رودونج سيمون» الناطقة باسم حزب العمال 
الكـوري الحاكم في مقال لهـا نقلته وكالة الانبـاء المركزية الكورية 
«لقـد بلغـت كوريـا الشـمالية ذروة المجـد بوصفهـا دولـة صنعت 

وأطلقت أقمارا صناعية وامتلكت السلاح النووي «. 
وكانـت السـلطات تتحفـظ علـى جثمـان كيـم فـي العاصمـة 
بيونجيـانج منذ وفاته في السـابع عشـر من كانون أول/ديسـمبر 
إثـر إصابتـه بأزمة قلبيـة عن عمر ناهـز 69 عاما. وقـد تولى قيادة 
تلك الدولة الشـيوعية التي يحيطها إطار من السـرية على مدار 17 

عاما. 
تعزيـز  علـى  التشـييع  مراسـم  تعمـل  أن  محللـون  ويتوقـع 
وضـع أصغـر أبناء الزعيـم الكوري الشـمالي الراحـل، كيم جونج 

أون،كخليفة لوالده.

مئات الالاف من المشيعين يشاركون في جنازة كيم

■ عواصـم ـ وكالات: قـال متحدث باسـم 
حكومـة ولايـة بلاتـو فـي نيجيريـا إن أربعة 
أفراد من أسـرة واحدة قتلوا في هجوم بمدية 

في الولاية امس الاربعاء.
وتنتشـر فـي بلاتـو الخصومـات العرقية 
والطائفيـة بسـبب خلافـات علـى الأراضـي 
والنفوذ بين السـكان المحليين والمهاجرين من 
مناطق أخرى. وتأخـذ هذه الخصومات طابع 

الصراع الطائفي بين المسلمين والمسيحيين.
إسـلاميون  نفذهـا  تفجيـرات  وأسـفرت 
متشددون بأنحاء نيجيريا في يوم عيد الميلاد 
عن مقتل اكثر من 20 شـخصا مما زاد المخاوف 
من أنهم يحاولون إشعال حرب أهلية طائفية. 
واسـتهدف أحد التفجيرات كنيسة في جوس 
عاصمة ولاية بلاتو لكنه لم يسـفر عن سقوط 
قتلـى غيـر أن شـرطيا لاقـى حتفه فـي تبادل 

لإطلاق النار مع متشددين عقب التفجير.
وقـال ابراهـام ييلجـاب المتحـدث باسـم 
بلاتـو  وتلفزيـون  لراديـو  الولايـة  حكومـة 
«نأسـف لهـذا الهجـوم الـذي يأتـي فـي وقت 
إجـراءات  الولايـة...  حكومـة  فيـه  اتخـذت 
ارتبـاط  الـى  أمنيـة.» ولا توجـد اي إشـارة 
جرائم القتـل بتفجيرات الكنائس التي وقعت 
الضحايـا  إن  الإذاعـة  وقالـت  الأحـد.  يـوم 
مسـيحيون من قبيلـة بيروم المحليـة وإن من 
المشـتبه أن المهاجمين رعاة من قبائل الفولاني 

وهي قبائل مسلمة.
وقال مسـيحيون بشمال نيجيريا الثلاثاء 
إنهم يخشـون أن تؤدي تفجيـرات عيد الميلاد 
الـى حـرب دينية فـي اكبـر دولـة افريقية من 

حيـث عـدد السـكان. غيـر أنـه حتـى الآن لم 
يصدر رد فعل عنيف عن المسيحيين.

وأعلنـت جماعـة بوكـو حرام التـي تهدف 
الـى تطبيـق الشـريعة الإسـلامية فـي أنحاء 
نيجيريا المسؤولية عن التفجيرات وهو ثاني 

عيد ميلاد تشن فيه هجماتها.
تريـزا  سـانت  كنيسـة  تفجيـر  وأسـفر 
الكاثوليكية في مادالا على مشـارف العاصمة 
ابوجـا عن مقتل 27 على الأقـل وألحق أضرارا 
هائلـة بالمباني والسـيارات المحيطـة فيما هم 

المصلـون بالخـروج من الكنيسـة عقب قداس 
عيـد الميلاد. اعلن مسـؤول في منظمـة اغاثية 
ان حوالـى تسـعين الـف شـخص نزحـوا في 
مدينـة داماتورو شـمال شـرق نيجيريـا بعد 
مواجهات عنيفة بين مقاتلين اسلاميين وقوات 

الامن الاسبوع الماضي.
وقال منسق المنطقة الشمالية الشرقية في 
الوكالة الوطنيـة للاغاثة ابراهيـم فارينلوي 
«لدينا حاليا نحو تسـعين الف شخص نزحوا 

بعد اعمال العنف في داماتورو». 

تسعون الف شخص نزحوا بعد اعمال العنف من مدينة داماتورو

مقتل أربعة من أسرة واحدة
في هجوم بمدية بولاية بلاتو في نيجيريا 

هجوم بقنبلة على مدرسة
لتعليم اللغة العربية في جنوب نيجيريا 

■ أبوجا ـ رويترز: قالت الشــرطة النيجيرية ان مهاجمين ألقوا قنبلة حارقة على 
مدرســة لتعليم اللغة العربية في منطقة الدلتا بجنوب نيجيريا مما ادى الى اصابة 
ســبعة اشــخاص وتصعيد التوترات بين المســلمين والمســيحيين عقب سلسلة من 

التفجيرات استهدفت كنائس في انحاء عدة من البلاد.
وكان ستة من الجرحى أطفال تقل اعمارهم عن تسعة أعوام.

ووقــع الهجــوم نحو الســاعة العاشــرة مســاء الثلاثــاء وجاء بعــد يومين من 
التفجيــرات التي نفذتهــا جماعة بوكو حرام يــوم عيد الميلاد واســتهدفت كنائس 
واهدافــا اخــرى وأوقعت 32 قتيلا. وقال تشــارلز موكا المتحدث باســم الشــرطة 
فــي المنطقة في اتصال هاتفي «ألقى رجال يســتقلون ســيارة متفجرات ذات قدرة 
تفجيريــة محدودة على مبنى به فصل للغــة العربية.» وأضاف «أطفال بين الرابعة 

والتاسعة كانوا يحضرون الدرس. وأصيب ستة أطفال وشخص بالغ.» 

مراسيم تشييع كيم جونج ايل في كوريا
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

المسيحيون في العراق يخشون تصعيدا 
للتجاوزات والتمييز ضدهم عام 2012

اعتبر ان انعقاد مجلس الوزراء خارج مقر الحكومة لايمس هيبة الدولة 

الجنزوري يدعو للاحتفال بذكرى الثورة دون خوف

المالكي يؤكد لطالباني «استعداداه للتعاون»
لحل الازمة السياسية في العراق

حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان يتعهد
عدم تغيير قانون شرب الخمور في مصر 

البرادعي: ترشّح أحمد شفيق للرئاسة
يعني أن نظام مبارك لم يسقط

وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعلاء مبارك لدى خروجهما من المحكمة امس

هجوم صاروخي جديد ضد معسكر اشرف في العراق

طلب الرئيس اليمني التوجه الى الولايات
المتحدة يطرح معضلة على اوباما

■ الفاتيـكان - ا ف ب: مـع اسـتمرار 
اعمـال العنـف والتمييز ضد المسـيحيين 
في العام 2011، تخشى السلطات الدينية 
وعلـى راسـها الفاتيـكان تصعيـدا لهذه 
الاعمـال في العام 2012 مـع تنامي التيار 
الاسـلامي المتطـرف فـي العالـم العربي 
وزيادة ضرباتـه في افريقيـا. وردا على 
الهجمات التي تعرضـت لها عدة كنائس 
يـوم الميلاد فـي نيجيريـا والتـي تبنتها 
جماعة بوكو حرام الاسـلامية المتطرفة، 
السـادس  بنديكتـوس  البابـا  اعـرب 
عشـر عـن الاسـف «لتعـرض الكثير من 
العالـم للاضطهـاد بـل  المسـيحيين فـي 

واحيانا للشهادة». 
وكان الكاردينـال كورت كوش رئيس 
المسـيحيين  لوحـدة  البابـوي  المجلـس 
ان  الماضـي  ايلول/سـبتمبر  فـي  اعتبـر 
«٪80 من الذيـن يتعرضون للاضطهاد 

بسبب عقيدتهم هم مسيحيون». 
ومعظم مسيحيي العالم البالغ عددهم 
2.18 مليـار، لا يعرفـون شـيئا عن معنى 
الاضطهـاد الا ان اقليـة منهـم سـواء في 
نيجيريـا وباكسـتان او العراق تعيشـه 

يوميا في خوف. 
والهجمـات التـي اسـتهدفت كنائـس 
نيجيريا علـى ايدي جماعـة بوكو حرام 
مخلفـة 39 قتيـلا، لـم تكن حقا بالشـيء 
الجديد فـي قلـب افريقيـا. الا انها تبعث 
في قلب السلطات المسـيحية قلقا شديدا 
لانها تهدد بالقضاء على التعايش المتآكل 

بين الاسلام المعتدل والمسيحية. 
تشـرين  فـي  لبنـين  زيارتـه  وخـلال 
الثاني/نوفمبر الماضي، اشـاد البابا بهذا 

التعايـش وذلـك تحديـدا لكونـه يشـهد 
تزعزعا. 

ويرى الاب برناردو سرفيليرا العامل 
فـي وكالـة ايجيـا نيـوز التبشـيرية ان 
«المصدر» الايديولوجي والثقافي والمالي 
لهـذا الاسـلام المتعصـب فـي افريقيا هو 
المملكـة العربيـة السـعودية التـي تمول 
مجموعـات دينية جهاديـة غالبا وتطبق 

الاسلام بطريقة متشددة. 
كمـا تثير موجة الربيـع العربي القلق 
الاسـلامية  الاحـزاب  قـوة  تزايـد  مـع 

المتشددة في مهد المسيحية. 
وتواصـل نـزوح عشـرات الالاف من 
مسـيحيي الشرق من بلادهم العام 2011 
كما حـدث في العراق ومصـر. في الوقت 
نفسـه، يشعر مسيحيو سورية بالخوف 
من تطور للوضع علـى الطريقة العراقية 

اذا ما سقط نظام بشار الاسد. 
الا ان الاب سـرفيليرا يشـير الـى ان 
بعـض المسـيحيين «يعيشـون ايضـا في 
غيتـو مـن صنعهـم بدافـع مـن رد الفعل 
الدفاعـي بـدلا مـن التعـاون» فـي بنـاء 
المجتمـع مـع احـزاب اسـلامية تمـارس 
الديموقراطية.  وفي السـعودية، يعاني 
نحـو مليونـي عامـل مسـيحي مغتـرب 

حرمانا قاسيا من كل الحقوق الدينية. 
وفي اسيا، تتباين اسباب الاضطهاد: 
ففي افغانسـتان ومؤخرا في باكسـتان، 
تعاني القلة المسيحية النادرة من هيمنة 
التطـرف الاسـلامي الناجـم عـن تدهور 

المؤسسات. 
وفـي بعض ولايـات او مناطـق الهند 
الاسـلاميون  يعتـدي  اندونيسـيا،  او 

والهندوس المتطرفون بـلا عقاب احيانا 
علـى المسـيحيين رغـم عـدم وجـود اي 
تمييز رسـمي. ويشـير الخبيـر ريجيس 
انويل الى ان المسيحيين يدفعون احيانا 

ثمن «سياسات حذرة» نسبيا. 
الاغلبيـة  تميـل  سـريلانكا،  وفـي 
السنهالية الى تفضيل البوذية ولا تتردد 

في الاعتداء على المسيحيين. 
وفي دول اوروبا الوسطى السوفييتية 
السابقة، تؤدي القوانين التي تهدف الى 
مكافحة النفوذ الاسلامي الى تقييد حرية 

الاقليات المسيحية ايضا. 
صعبـة  السـنة  «تبـدو  الصـين  وفـي 
على المسـيحيين»، وفقـا لريجيس انويل 
الخبير فـي الوكالة التبشـيرية لكنائس 
الامنـي  «الجهـاز  ان  يـرى  الـذي  آسـيا 
السـنة  هـذه  خـلال  قبضتـه  سيشـدد 
الانتخابيـة» التـي ستشـهد عقـد مؤتمر 
الهيئـات  وتجديـد  الشـيوعي  الحـزب 
القيادية.  كذلك يندد الفاتيكان باستمرار 
بنـوع اخر من التمييز لكـن هذه المرة في 

الغرب. 
وفي ايلول/سبتمبر الماضي، ندد وزير 
خارجية الفاتيكان المونسنيور دومينيك 
مامبرتـي ب»علمنة متشـددة تقصي في 
المقـام الاول اي مظاهر دينية» مصحوبة 
بتصاعد في الاعمـال المناهضة للديانات 

ومنها المسيحية. 
مسـيحيون  يباشـر  المقابـل،  فـي 
متطرفون تحركات قوية تندد بتجاوزات 
الثقافة الغربيـة التي تنكر، كما يقولون، 
قيمهـم كما حـدث مؤخرا في فرنسـا ضد 

مسرحيات اعتبرت تجديفية. 

قـال  اي:  بـي  يـو    - القاهـرة   ■
رئيس مجلـس الوزراء المصـري كمال 
الجنـزوري الأربعـاء، إن عـدم إنعقاد 
مجلس الوزراء في مقره الرئيسـي، لا 
يمس هيبة الدولة، معتبراً أن حكومته 

هي حكومة «إنقاذ الثورة».
واعتبـر الجنـزوري، خـلال مؤتمـر 
صحافي عقـده امس بمشـاركة وزيرة 
التخطيـط والتعاون الدولي فائزة أبو 
النجـا ووزير المالية ممتاز السـعيد إن 
«عـدم إنعقـاد مجلس الـوزراء في مقر 
المجلـس في شـارع مجلس الشـعب، لا 

يمس هيبة الدولة».
وأضاف أنه قرر عقد إجتماع مجلس 
الـوزراء خـارج مقـر المجلـس «حتى لا 
يتخيـل البعـض أو يقـول إنـه تم فض 
الإعتصام أمام مقر مجلس الوزراء من 
أجل دخول رئيس الوزراء للمجلس أو 

عقد اجتماع المجلس في المقر».
مـع  التعامـل  «تم  أنـه  إلـى  وأشـار 
الصدامات التي وقعت في شـارع قصر 
العينـي بعقلانيـة أكثـر ممـا يتصـور 
البعض»، لافتاً الى أن «قوات الشـرطة 
لـم تتدخـل فـي الأمـر لمـدة 48 سـاعة 
كاملـة». الـى ذلـك، رأى رئيس مجلس 
الـوزراء المصري أن «من حق الشـعب 
المصـري أن يفـرح ويبتهـج ويفخر في 
الذكـرى الأولـى لثـورة 25 يناير، وأن 
يطمئن لعـودة الأمن إلى الشـارع ولو 
نسـبياً، وكذلك لإجـراء أول إنتخابات 
حـرة ونزيهة، وبدء تحريـك الإقتصاد 
وعجلـة الإنتاج وقـرب تشـكيل جهاز 
تشريعي جديد تم انتخابه بشفافية»، 
الثانـي/  كانـون   25 ثـورة  واصفـاً 
ينايـر بأنها «أجمـل ثورة فـي التاريخ 

المصري».
وأضـاف أنـه «مـن حقنـا أن نحتفل 
أيضـاً ونفخـر بأننا على أبـواب وضع 
دسـتور جديد يُعلي قيمة الديمقراطية 
والحريـة وتـداول السـلطة وتحقيـق 
مـن  أفضـل  وسـيكون  المسـاواة 

دستور1953 و1970».
كمـا أكد الجنـزوري أن حكومته هي 
حكومـة «إنقـاذ الثـورة» وأنهـا تعمل 
على وصول نتائجها للمواطن البسيط 
وتحقيـق الأهـداف التي قامـت الثورة 
مـن أجله، معربـاً عن سـعادته بالنهج 
المحايـد لوسـائل الإعـلام المصرية في 

تناولها للأحداث.
وعلى صعيـد آخر، أعلن الجنزوري 
أن بعثة صندوق النقد الدولي سـتقوم 
بزيـارة لمصـر لإجـراء مشـاورات مـع 
الحكومـة المصريـة يـوم 3 أو 4 كانـون 
الثاني/يناير المقبل، نافياً صحة ما أثير 

عن تأجيل أو إلغاء زيارة البعثة.
وفي سياق متصل وصف الجنزوري 
المناخ السياسـي فـي مصر بأنـه «غير 
«كنـا  وأضـاف  الآن».  حتـى  مريـح 
جميعاً خلال الأشهر الأولى للثورة يداً 
واحـدة، إلا أنه دخل بيننا شـئ جعلنا 
أطرافاً مختلفة»، متسـائلاً «كيف يمكن 
للمجتمـع الذي خرج بأجمـل ثورة في 
تاريخنـا أن يعود كمـا كان فى بدايات 
الثـورة؟ وكيـف يمكـن التغلـب علـى 
وأعـرب  وقـع؟».  قـد  يكـون  خطـأ  أي 
الجنـزوري عـن إسـتعداده للقـاء أي 
مجموعة وأي إئتلافات من أجل صالح 
ومسـتقبل البلاد، داعياً كل الفئات إلى 
التكاتف من أجل مصر ومستقبلها ومن 

أجل تحقيق مطالب الثورة وأهدافها.

السلطات القضائية في مصر 
ق مع متهمين بالتنقيب  تحقِّ

عن الآثار والشروع ببيعها
رت النيابة المصريـة الأربعاء،  ■ القاهـرة - يـو بي اي: قـرَّ

حبس 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار.
وقال الموقـع الإلكتروني لصحيفة «الأهـرام» إن نيابة مركز 
بسيون في محافظة الغربية (حوالى 110 كيلو متراً شمال غرب 
ال لمدة 4 أيام علـى ذمة التحقيق  القاهـرة) حبس فلاّحـاً و5 عمَّ
بتهمة التنقيب عن الآثار أمام منزل الفلاح في قرية «شـبرا تنا» 

بعد أن تم ضبطهم أثناء القيام بأعمال الحفر.
وأوضـح الموقع أنه تبيّن مـن معاينة رجال الشـرطة وجود 
حفـرة بطـول 2 متر وعـرض 5 أمتار أمام منـزل المتهم الأول طه 
الشـرقاوي (23 سـنة – فلاح) الذي اعترف بالحفر مع المتهمين 
الآخريـن للتنقيب عن الآثار، حيـث تم تحرير محضر وأخطرت 

النيابة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيق.
من ناحيـة أخرى، أوقفت مباحث شـرطة محافظـة المنوفية 
المجاورة، في وقت سـابق اليوم، شاباً يعمل أخصائي كمبيوتر 
بحوزتـه 800 قطعـة من العمـلات المعدنيـة الأثرية قبـل بيعها 

لعملائه في مدينة منوف.
وتمـت إحالـة المتهم إلـى نيابـة مركز أشـمون فـي محافظة 
المنوفية لمباشـرة التحقيق. يُشـار إلى أن عمليـات التنقيب عن 
ل ظاهرة خلال السـنوات العشـر  الآثـار فـي مصر باتـت تشـكِّ
الأخيـرة، خصوصـاً طـوال العـام الجـاري إسـتغلالاً لحالـة 

الإنفلات الأمني التي شهدتها البلاد.

مصر تحيل نمساويا وألمانيا
للمحاكمة بتهمة تهريب أسلحة 

■ القاهــرة  - رويترز: قالت مصادر قضائية إن الســلطات 
المصرية أحالت الأربعاء نمساويا وألمانيا واثنين من المصريين 
إلــى محكمة جنايات أمن الدولة طواريء بتهمة جلب أســلحة 
وذخائــر إلى البلاد دون ترخيص. وقال مصدر إن الســلطات 
ألقت القبض على النمســاوي والألماني في الثاني من تشــرين 

الثاني/نوفمبر لدى وصولهما إلى مطار القاهرة.
وقالت وكالة أنباء الشــرق الأوسط إن النمساوي نوربرت 
هانــز فورنجر والألماني فرنك ميشــائيل بــوركارت والمصري 
نبيــل واصف حبيــب واصف محبوســون وان المتهــم الرابع 

المصري سامح مصطفى عبدالباري هارب.
واضافت ان الاربعة أحيلوا إلى محكمة جنايات أمن الدولة 
العليا طواريء بتهمة «استيراد وحيازة أسلحة نارية وذخائر 
وتليســكوبات بغير ترخيص وإخفاء تلــك المضبوطات بقصد 

التهرب من الضرائب الجمركية المستحقة عليها».
وتابعــت أنه ضبط بحوزة النمســاوي والألمانــي في المطار 
أربــع قطــع أســلحة ناريــة وأربعــة تليســكوبات و200 طلقة 

تستخدم لتلك الأسلحة.
وذكــرت صحيفــة الأهرام فــي موقعها علــى الإنترنت يوم 
الاثنين أن مصر اتهمت اســرائيليين وأوكرانيا بتهريب بندقية 

آلية وذخيرة عبر الحدود الاسرائيلية إلى مصر.

■ بغــداد  -ا ف ب: اكد رئيس الــوزراء العراقي نوري 
المالكي للرئيس جلال طالباني مساء الثلاثاء «استعداده 
مناســبة»  «حلــول  الــى  الوصــول  بهــدف  للتعــاون» 
للصعوبات والعقبات التي تواجهها العملية السياســية. 
وذكــر بيان صــادر عن مكتــب طالباني نشــر على موقع 
الرئاســة الاربعاء ان المالكي ابدى فــي اتصال هاتفي مع 
الرئيس العراقي «اســتعداده للتعاون بغية الوصول الى 

حلول مناسبة لكافة الصعوبات و تذليل العقبات». 
ومنذ اكتمال الانســحاب الامريكي من البلاد قبل اكثر 
من اســبوع، تعيش البلاد على وقع ازمة سياســية حادة 
علــى خلفية اصــدار مذكــرة توقيف بحق نائــب الرئيس 
طــارق الهاشــمي (ســني) المتهم بالاشــراف علــى فرق 

موت. 

كمــا ان ائتــلاف «العراقيــة» الذي تدعمه شــخصيات 
ســنية بــارزة بينها الهاشــمي، اعلــن مقاطعته جلســات 
البرلمان (81 نائبا من بين 325) والحكومة (تسعة وزراء) 

احتجاجا على ما يرى انه «تهميش سياسي». 
وســبق ان هــدد المالكــي (شــيعي) باســتبدال وزراء 
«الائتــلاف» ودعــا اقليــم كردســتان العراق الى تســليم 
الهاشــمي للقضــاء فــي بغــداد، علمــا ان نائــب الرئيس 
المتواجــد فــي الاقليــم الكردي منــذ نحو اســبوع يرفض 

المثول امام القضاء في العاصمة. 
وذكر البيان الرئاســي ان طالباني ابلغ المالكي بالعمل 
على «تمهيــد الارضية المناســبة لانعقاد المؤتمــر الوطني 
العام لجمــع القــوى السياســية والاتفاق على مشــروع 

وطني لتوحيد الجهود وتقارب الرؤى». 

القاهرة - من تميم عليان:

قال مسؤول في حزب الحرية والعدالة 
الذي أسسـته جماعة الإخوان المسـلمين 
الانتخابـات  نتائـج  يتصـدر  والـذي 
البرلمانيـة فـي مصر أمـام حشـد بمدينة 
شـرم الشـيخ الواقعة على ساحل البحر 
الأحمـر إن الحـزب يريـد زيـادة أعـداد 
السـائحين الذيـن يـزورون البـلاد ولن 
يتخذ خطوات تؤثر سلبا على السياحة.

وأثـارت النتائـج القوية التـي حققها 
الإسـلاميون فـي الانتخابـات البرلمانية 
مخـاوف لـدى الليبراليـين وغيرهـم في 
مصر من فرض قواعد تحظر بيع الخمور 
والاختـلاط فـي الشـواطئ. والسـياحة 
هـي المصـدر الرئيسـي للعملـة الأجنبية 
وتشـكل أكثر من عشـرة بالمئة من الناتج 

المحلـي الإجمالـي ويعمـل بها نحـو ثمن 
القوى العاملة في مصر.

وقـال عصـام العريـان نائـب رئيس 
حـزب الحريـة والعدالـة إن كل ما يتردد 
عن أن وصول الإسلاميين للحكم سيضر 
بالسـياحة ويغلـق بيـوت آلاف الأسـر 
إنما هـي مجــرد شـائعات يبثهـا «فلول 
(الحـزب) الوطني المنحـل» للتأثير على 

الناخبين.
ونقل الموقـع الالكترونـي للحزب عن 
العريـان قولـه في كلمة أمـام ناخبين في 
المرحلـة  قبـل  سـيناء  جنـوب  محافظـة 
الثالثة للانتخابات التي تجرى في يناير 
كانون الثاني «لا يقلق أي مواطن يسعى 

على لقمة عيشه في هذا المجال.»
وقـال إن الحـزب يهدف إلـى اجتذاب 
20 مليون سائح سنويا إلى مصر مقارنة 

مع نحو 12 مليونـا كانوا يزورون البلاد 
قبـل الانتفاضـة التي أطاحـت بالرئيس 
حسـني مبارك والاضطرابات السياسية 

التي تبعتها ودفعت السائحين للرحيل.
وقـال العريـان إن القوانـين المتعلقـة 
بالخمـور لن تتغيـر وإن الحزب لن يؤيد 
أي تشـريع قـد يضـر بقطـاع السـياحة. 
وتبـاع الخمـور فـي فنادق مصـر ويمكن 
شراؤها أيضا من متاجر للخمور وبعض 
المطاعـم. لكنـه لمـح إلـى أن الحـزب قـد 
يسعى لتقييد بعض أوجه شرب الخمور 

في العلن بناء على القوانين الحالية.
وقال «القانون الحالي في الخمور إذا 

طبق فيه الكفاية ... لن نزيد عليه.»
يمكـن  المصريـة  القوانـين  وبموجـب 
حبس أي شـخص يقبـض عليه مخمورا 

في مكان عام لمدة تصل إلى ستة أشهر.

■ القاهرة - يو بي اي: قال المرشــح المحتمل لرئاســة 
الجمهورية في مصر محمد البرادعي الأربعاء، إن ترشّــح 
رئيــس الــوزراء المصــري الأســبق الفريق أحمد شــفيق 
للرئاســة يعني أن نظام الرئيس السابق حسني مبارك لم 

يسقط.
واعتبر البرادعي في كلمة على حسابه الشخصي على 
موقــع التواصل الإجتماعي (تويتر)، أن ترشّــح شــفيق 
للرئاســة «يعني أن نظام مبارك لم يسقط، باعتبار شفيق 

أحد أركان هذا النظام».
وأضــاف «عندمــا يعلــن رئيــس وزراء مبــارك، الذي 
أســقطته الثورة، نيتّه للترشــح ليكون رئيساً لمصر الثورة 

فالنظام السابق حي يرزق، ولكن الثورة ستنتصر».
وكان الفريــق أحمد شــفيق تولى رئاســة آخر حكومة 
يُكلفها الرئيس المصري الســابق حســني مبارك قبل أيام 
مــن تركه الســلطة فــي 11 شــباط/فبراير الفائــت بفعل 

■ بعقوبة  - ا ف ب: تعرض معسكر ضغوط الثورة المصرية عليه.
منظمـة  عناصـر  يضـم  الـذي  اشـرف 
مجاهدي خلق الايرانيـة المعارضة في 
العـراق الـى هجـوم صاروخـي جديد 
للمـرة الثانيـة خـلال يومين، بحسـب 
ما افادت الاربعـاء مصادر امنية وكالة 

فرانس برس.
وقـال مصـدر عسـكري فـي قيـادة 
عمليات بعقوبة (60 كلم شمال بغداد) 
ان «صاروخا مجهول المصدر استهدف 
مسـاء الثلاثـاء معسـكر اشـرف» فـي 

محافظة ديالى. 
باسـم  متحـدث  اعلـن  جهتـه  مـن 
المعسـكر في بيان تلقـت وكالة فرانس 
بـرس نسـخة منـه انـه «فـي محاولة 
لعرقلة الخطة السـلمية للامم المتحدة، 

واتباعـه  الايرانـي  النظـام  اطلـق 
العراقيون هجوما صاروخيا ثانيا ضد 

معسكر اشرف». 
واصـاف ان «الصواريخ اطلقت من 
موقـع جنـوب المعسـكر»، مؤكـدا عدم 

سقوط ضحايا جراء هذا الهجوم. 
وكان عقيد فـي الجيش العراقي في 
قيـادة عمليات بعقوبة اكـد قبل يومين 
ان «صاروخين استهدفا معسكر اشرف 

عند منتصف الليل». 
ووقـع الممثـل العـام للامـين العـام 
مـع  كوبلـر  مارتـن  المتحـدة  لـلامم 
الحكومة العراقيـة الاحد مذكرة تفاهم 
تنص على «الانتقال الطوعي» لسـكان 

معسكر اشرف. 
العراقـي  الـوزراء  رئيـس  واعلـن 

ان  الماضـي  الاسـبوع  المالكـي  نـوري 
العـراق وافق علـى تمديد بقـاء بعض 
عناصـر منظمـة مجاهـدي خلـق فـي 
البـلاد لسـتة اشـهر ضمن خطـة الامم 

المتحدة. 
وكانت السلطات العراقية قررت ان 
تغلـق قبل نهايـة 2011 المعسـكر الذي 
يسـيطر عليـه منـذ نحـو ثلاثين سـنة 
المعارضـون الايرانيـون فـي محافظة 

ديالى. 
ويضـم هذا المعسـكر الـذي يبعد 80 
كلم شمال بغداد حوالى 3400 شخص. 
وفـي نيسـان/ابريل، شـن الجيش 
العراقي هجوما على المعسكر اسفر عن 
مقتـل 34 شـخصا وسـقوط واكثـر من 

300 جريح. 

■ هونولولـو - ا ف ب: يضـع طلـب الرئيـس اليمنـي علي 
عبـد الله صالح القدوم الى الولايـات المتحدة للخضوع لعلاج، 
الرئيـس الاميركـي بـاراك اوبامـا امـام معضلة لمـا يطرحه من 

مخاطر على ادارته سواء قبل الطلب او رفضه.
وقـال مسـؤولون اميركيـون ان صالـح الذي وافـق مبدئيا 
علـى نقل السـلطة بعد بقائه 33 عاما علـى راس البلاد، لا يمكن 
اسـتقباله على الاراضـي الاميركية الا لتلقي عـلاج «فعلي» اثر 
اصابته بجروح بالغة في اعتداء اسـتهدفه في حزيران/يونيو 

الماضي. 
ونفـى البيت الابيض الاثنين ان تكون ادارته اعطت ضوءها 
الاخضـر المبدئي لقـدوم صالح مثلما كانت صحيفـة «نيويورك 

تايمز» اوردت في وقت سابق. 
واعلـن المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة الامريكيـة مـارك 
تونر مسـاء الثلاثاء انه «في كل مرة يسعى اجنبي للتوجه الى 
الولايات المتحدة تبدأ عملية رسـمية لتحديد ما اذا كان بامكان 

مقدم الطلب الحصول على تأشيرة دخول». 
وقـال ان «الولايـات المتحدة مـا زالت تدرس طلـب الرئيس 
صالـح» مضيفا ان «وزارة الداخلية سـتؤكد ان قـرارا قد اتخذ 

فقط عندما تنتهي عملية درس الطلب». 
ويـرى بعـض المسـؤولين الاميركيـين ان اخـراج صالح من 
اليمن سيسـمح بخفض حدة التوتر قبل الانتخابات الرئاسـية 

المقررة في شباط/فبراير. 
غيـر ان توجهـه الـى الولايـات المتحـدة قـد يجعـل الادارة 
عرضة لاتهامات بايواء زعيم متسـلط مسـؤول عن مقتل مئات 
المتظاهرين، بما يخالف حقوق الانسـان التي تطرح واشـنطن 

نفسها كمدافع عنها. 
وقـال اليـوت ابرامـز العضـو السـابق فـي مكتـب الرئيس 
الجمهـوري جورج بوش الابن انه سـيترتب علـى اوباما الذي 
يعـود له اتخـاذ مثل هـذا القرار ان يـدرس مـا اذا كان «خروج 
صالح سيسـاعد فـي تهدئة الوضع فـي اليمـن» وان كان «ذلك 

سيسيء الى الولايات المتحدة». 
وكانـت ادارة الرئيـس الديموقراطـي السـابق جيمي كارتر 
سـمحت لشـاه ايران عام 1979 بالقدوم الـى الولايات المتحدة 

لتلقـي العـلاج، ما اعطـى المزيد من الزخـم للثورة الاسـلامية. 
وبعـد ايـام قليلـة بـدأت ازمـة الرهائـن الطويلة في السـفارة 

الاميركية في طهران. 
واشـار ابرامـز العضـو فـي «مجلـس العلاقـات الخارجية» 
مجموعة الدراسات والتحليل في واشنطن، الى ضرورة احلال 
الظروف الملائمة مسـبقا لقدوم صالح مثـل «الظروف الحياتية 
اليوميـة» مضيفـا ان «احـد الشـروط على حد اعتقـادي هو ان 
يمتنـع عـن اي تصريحـات علنية (...) ولا يشـارك فـي الحياة 

السياسية في اليمن». 
يبقى ان صالح الذي «وعد مرارا بالاستقالة لا يحظى بالكثير 
مـن المصداقية» بـراي جيمس فيليبس مـن مجموعة «هيريتيج 
فاونديشـن» المحافظـة للدراسـات، معتبـرا ان علـى الولايـات 
المتحدة ان ترفض منحه تاشيرة دخول قبل ان يستقيل فعليا. 

وكان صالح توجه الى السعودية لتلقي العلاج اثر الاعتداء 
في حزيران/يونيو وكانت عودته الى البلاد مفاجئة وقد اثارت 
مخاوف من ان يتمسك بالسلطة في بلد يشهد اضطرابات كبرى 

ويتمركز فيه تنظيم القاعدة. 
ونسـبت محاولتان على الاقل لضـرب الولايات المتحدة منذ 
2009 الـى الفرع اليمنـي لتنظيم القاعدة وجـرت تصفية المتهم 
بتدبيرهمـا الامام المتطـرف الاميركي اليمني انـور العولقي في 
ايلول/سـبتمبر في اليمن في قصف شـنته طائرات بدون طيار 

يشتبه بانها امريكية. 
واعرب ابرامز عن ثقته بان اوباما سيعطي في نهاية المطاف 

الضوء الاخضر لقدوم صالح. 
واوضح ان في وسـع الرئيس الذي يقضـي حاليا اجازة في 
مسـقط رأسـه ولاية هـاواي (المحيط الهـادئ) تبريـر مثل هذا 
الخيـار بانه «من المهم في العديـد من الحالات اخراج الدكتاتور 

او الرجل القوي او الرئيس على وجه السرعة» من البلاد. 
ويؤكـد «لكننا انقذنـا العديد من الارواح فـي ليبيا لو امكننا 
حمل (معمر القذافي) على ترك السـلطة بشـكل اسرع. ويمكننا 
انقـاذ ارواح في اليمـن ان خرج صالح منه. وقـد انقذت ارواح 
فـي تونـس لان (الرئيـس السـابق) بن علـي خرج علـى وجه 

السرعة». 

الإخوان المسلمون
في مصر يتعهدون

بحماية الكنائس خلال عيد الميلاد 
دت جماعــة (الإخوان المســلمون) في مصر  ■ القاهــرة - يــو بــي اي: تعهَّ
بتشــكيل لجان شــعبية من أعضائهــا لحماية الكنائس خــلال الإحتفال بعيد 

الميلاد في مختلف أنحاء مصر.
وأكــدت الجماعــة، فــي بيــان أصدرتــه الأربعــاء وتلقــت يونايتــد بــرس 
إنترناشــونال نسخة منه، أنها ستشــارك عناصر الجيش والشرطة في مهمة 
حماية الكنائس «حتى لا تمتد الأيدي الآثمة والأصابع الفاجرة إلى إفساد هذه 

الإحتفالات مثلما تكرر مراراً على أيدي النظام الفاسد البائد».
رت الجماعة عن «تهنئتها الخالصة للمسيحيين في مصر بمناسبة مولد  وعبَّ
ر عن حقيقة مشاعرها  السيد المسيح عليه السلام»، مؤكدة أن هذه التهنئة «تعبِّ
(الجماعــة) تجاه إخواننا في الوطن والإنســانية عبر تاريخ بناء نهضة مصر 

الطويل».
ت أثنــاء ثورة 25 كانون الثانــي/ يناير التي  وأضافــت أن «هذه الروح تجلَّ

صهرت كل أطياف المجتمع في بوتقة الأخوة والمحبة والتعاون».
رت إيفاد وفد برئاســة محمــود عزت نائب  وأشــارت الجماعــة إلى أنها قرَّ
المرشــد العام للجماعة، إلى الكاتدرائية المرقســية، للقيــام بواجب التهنئة في 

هذه المناسبة الجليلة. 
يذكر أن الكنيســة القبطية في مصر تتبع التقويم الشــرقي الذي يحدد يوم 

الميلاد في 7 كانون الثاني/يناير من كل عام.
وكانت كنيســة القيدســين فــي الإســــكندرية تعرّضت لتفجيــرات خلال 

الإحتفال بليلة رأس السنة 2011، راح ضحيتها العشرات من قتيل وجريح.
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غزة ـ «القدس العربي»
 من أشرف الهور:

نفـى مصـدر أمنـي فلسـطيني فـي تصريحـات لــ 
«القـدس العربـي» أن يكـون الرئيس محمـود عباس 
قـد اتخذ قراراً بإجـراء تغييرات على قيـادة الأجهزة 
الأمنيـة في الضفة الغربية، وقال أن عملية تعيين قائد 

جديد للأمن الوطني جاءت كإجراء إداري.
وأوضـح المصـدر أن قـادة أجهزة الأمن فـي الضفة 
الغربية سـيبقون في مناصبهم، خاصة وأن غالبيتهم 

عين قبل فترة وجيزة.
وأشار المصدر إلى أن عملية تعيين اللواء طارق أبو 
دخـان، كقائـد لقوات الأمـن الوطني، بدلاً  مـن اللواء 
ديـاب العلي، جاءت وفق إجـراءات إدارية بحتة، ولا 
علاقـة لها بأي عملية هيكلة جديـدة لأجهزة الأمن في 

الضفة الغربية.
وكان الرئيـس عباس أصـدر أول أمس قـراراً رقى 
بموجبه أبو دخان إلى رتبة لواء، وعينه مديراً للأمن 

الوطني، بدلاً من اللواء العلي «أبو الفتح».
والأمـن الوطنـي منـاط بـه القيام بمهـام الجيش، 
وينتظـر أن يصبـح جيشـاً نظاميـاً حـال قيـام دولـة 

فلسطينية مستقلة.
وذكـر المصـدر أن اللـواء العلـي بلغ سـن التقاعد، 
وأنـه هـو من رغـب بتـرك المنصـب لأسـباب صحية، 

خاصة بعد أن مدد له أكثر من مرة.
وترددت معلومات تفيد أن عملية التعيين الجديدة، 
هـي مقدمـة لعمليـات أخرى سـتنفذ في أجهـزة الأمن 
بالضفة، قبل أن ينفي المصدر الأمني لـ القدس العربي 

صحة هذه المعلومات.
وقلد عباس في احتفال أقيم بمقر المقاطعة برام الله 
اللواء العلي وسـام نجمة القدس العسـكري «تقديرا 
لـدوره النضالـي المشـرف في خدمـة شـعبه ووطنه 
ودفاعا عـن القرار الوطنـي الفلسـطيني»، كما أصدر 
مرسـوم آخر عـين بموجبـه اللـواء العلي مستشـارا 

لرئيس السلطة الوطنية للشؤون العسكرية.
وقـال عبـاس فـي كلمة لـه خـلال الاحتفـال الذي 
حضره وزير الداخليـة وجميع قادة الأجهزة الأمنية، 
أن اللـواء العلـي عين مستشـارا «من أجل الاسـتفادة 
مـن خبراته الأمنيـة والعسـكرية من خلال مؤسسـة 

الرئاسة».
وكان اللـواء أبـو دخـان، قبـل أن يتسـلم منصبه 
الجديـد مسـؤولاً لجهـاز الاسـتخبارات العسـكرية، 
الذي انتقل للعمل إليه قبل نحو عامين قادماً من قوات 
الحرس الرئاسـي، التي خـدم بها منذ قدوم السـلطة 

الفلسطينية.
يشـار إلى أن اتفـاق المصالحة الفلسـطينية ينص 
علـى إعـادة هيكلة أجهزة الأمن وفق أسـس صحيحة 
بإشـراف عربي، وأجلت عمليـة بحث الملف الأمني في 
جلسة الحوار الأخيرة، التي عقدت يوم 20 من الشهر 
الجاري في القاهرة، لارتباطها بملف تشكيل الحكومة، 

أبو مازن رفض اشتراط أمريكا توجيه مساعدتها للأمن

مصدر أمني ينفي نية الرئيس عباس
 إجراء عملية هيكلة جديدة لأجهزة 

الأمن في الضفة الغربية
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أعلنـت إسـرائيل يـوم أمـس أن الغـارات 
التي شـنتها ليـل أول أمس ضـد مجموعة من 
المواطنين شمال ووسط مدينة غزة، وأسفرت 
آخريـن  وإصابـة  شـخص  استشـهاد  عـن 
اسـتهدفت خليـة كانـت فـي طريقهـا لتنفيـذ 
الإسـرائيلية  الحـدود  علـى  مسـلح  هجـوم 
المصرية، وهددت بشـن عملية عسـكرية ضد 
القطـاع، في الوقـت ال1ي قالت فيـه القيادة 
الفلسطينية تنظر إلى التهديدات الإسرائيلية 

بـ «خطورة بالغة».
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيلية عـن مصادر 
أمنيـة قولهـا «إن الخليـة الإرهابيـة التابعة 
للجهاد الإسـلامي التـي تم اسـتهدافها الليلة 
الماضيـة (الثلاثـاء) فـي قطاع غـزة كانت في 
طريقهـا إلـى ارتـكاب اعتـداء علـى الحـدود 

الإسرائيلية المصرية».
وبحسـب المصادر فإن أفـراد الخلية كانوا 
ينـوون الانتقـال من قطـاع غزة إلـى المنطقة 
الحدوديـة عبر شـبه جزيـرة سـيناء بهدف 
القيـام بعمليـة علـى غـرار الاعتـداء الثلاثي 
الـذي تم ارتكابـه على طريق رقم 12 شـمالي 

ايلات في شهر اب/أغسطس الماضي.
وقتـل شـاب فلسـطيني يدعـى عبـد اللـه 
التلبانـي «22 عامـاً» وأصيـب اثنـان آخران 
فـي غـارة شـنتها طائـرة إسـرائيلية مقاتلة 
علـى دراجـة ناريـة ذات ثـلاث عجـلات «تك 
تك» خلال سـيرها في منطقة تقع شمال قطاع 
غـزة، قبل أن تشـن غارة مماثلة على سـيارة 
كانت تسير وسط شارع الجلاء بمدينة غزة، 
أسفرت هي الأخرى عن إصابة ثمانية آخرين 

بجراح، اثنان منهم جراحهم خطرة.
ووصـل الشـاب الـذي قضـى فـي الغـارة 
الأولـى إلـى أحـد المشـافي عبارة عن أشـلاء 

ممزقة من شدة الانفجار.
وعقب العملية نفت سـرايا القدس الجناح 
المسـلح لحركـة الجهـاد الإسـلامي أن يكـون 
الشـاب التلبانـي يعمـل ضمـن مجموعاتهـا 

المسلحة.
وأعلـن الجيـش الإسـرائيلي عقـب تنفيذ 
الغارتـين عن رفـع حالـة التأهب فـي المنطقة 
سـكان  مـن  وطلـب  غـزة،  لقطـاع  المتاخمـة 
التجمعـات السـكنية المجاورة للقطـاع إبداء 

الحذر واليقظة.

وتزامنت الغارتان مع الذكرى الثالثة لشن 
قـوات الاحتلال حرب «الرصـاص المصبوب» 
ضد غـزة، التـي أدت لاستشـهاد نحـو 1500 

فلسطيني.
دويهمـا  هـز  اللتـان  الغارتـان  وأحدثـت 
مدينة غزة حالة من الهلع في صفوف السكان 
لا سـيما الأطفال والنساء، لتزامنها مع ذكرى 

الحرب.
ودانت الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس الهجمات، وقال طاهر النونو المتحدث 
باسمها  في تصريح صحافي «تدين الحكومة 
الفلسـطينية جرائـم الاحتـلال الإسـرائيلي 

وتصعيده في قطاع غزة».
وأشـار إلى أن تعمد الاحتلال الإسـرائيلي 
التصعيد في هذه المرحلة «دليل عجز سياسي 
للهـروب  ومحاولـة  لقيادتـه  ذريـع  وفشـل 
باتجاه العدوان والدماء»، ودعا إلى ضرورة 
محاكمـة قـادة الاحتـلال علـى هـذه الجرائم 
التـي ينفذونها بـدم بارد، وأكـد أن «الملاحقة 
القانونيـة حق يجـب أن تتضافر من أجله كل 

الجهود».
وكان مسـلحون شـنوا هجوم مركب على 
مدينة إيلات قتل خلاله سـبعة إسـرائيليين، 
واتهمـت عقبـه تـل أبيـب نشـطاء مـن غـزة 
بالوقـوف وراءه، حيـث اغتالـت خمسـة من 
كبار قـادة تنظيـم لجـان المقاومة الشـعبية، 
لكن الفصائل في غزة نفت مسؤوليتها، وقبل 
أيـام أعلن تنظيم متشـدد ينشـط في سـيناء 

مسؤوليته عن الهجوم.
إلـى ذلـك فقد هـدد الناطق باسـم الجيش 
ضـد  العمـل  قواتـه  بمواصلـة  الإسـرائيلي 
الجيـش  أن  وقـال  غـزة،  فـي  النشـطاء 
«سـيواصل التصـدي بقـوة وحـزم لأي جهة 
تمارس الإرهاب ضد إسرائيل»، محملاً حركة 

حماس التي تحكم القطاع المسؤولية.
وأمـس عقد المجلـس الـوزاري المصغر في 
تـل أبيب اجتماعً لتقييـم الأوضاع الأمنية في 

محيط قطاع غزة.
وذكـرت مصـادر إسـرائيلية أن المسـتوى 
السياسـي يواصل التقييمات الأمنية، ولكنه 
لـم يتخـذ حتـى الآن قـرارا بالقيـام بعمليـة 

عسكرية واسعة النطاق في القطاع.
وبحسـب ما نقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية 
عـن تلك المصادر، فقد قالت أنه «لن يكون ثمة 
مناص من اتخاذ قرار بتوجيه ضربة عسكرية 
وإطـلاق  الأمنـي  التصعيـد  اسـتمر  مـا  إذا 

الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية».

رفعت حالة التأهب على طول حدودها مع القطاع .. والسلطة دعت الرباعية لـ «التدخل الفوري» لمنع عدوان جديد 

إسرائيل تعلن أنها استهدفت مجموعة من النشطاء
 في غزة كانت في طريقها لتنفيذ هجوم على حدودها مع مصر

تشييع الشهيد عبد الله التلباني الذي استشهد امس جراء القصف الاسرائيلي على غزة

محمود عباس

التي أجل بحث تشكيلها لنهاية الشهر المقبل.
وكان الرئيـس عبـاس أعلـن أن السـلطة رفضـت 
تسـلم مسـاعدات أمريكية خاصة بالأجهـزة الأمنية، 
أن واشـنطن وافقـت فقـط علـى تقـديم هـذه  كـون 
المسـاعدات لأجهـزة الأمـن دون عن باقي مؤسسـات 

السلطة.
ونقلـت وكالـة الأنباء الرسـمية «وفـا» عن عباس 
قولـه خـلال رئاسـته لاجتمـاع الفصائـل الأخيـر في 
القاهرة «نحن نسـتلم مسـاعدات من أمريـكا وقرروا 
ألا يعطونا إياها، والسـبب في ذلك هـو الأمم المتحدة 
واليونسـكو، ثـم قالوا لا بـأس، نحن يمكـن أن نقدم 
لأجهـزة الأمن مسـاعدات، أي ما هو مخصص لأجهزة 

الأمن نقدمه فقط».
وأضـاف «طبعـا هذا آلمنـا جـدا، ورفضنـاه رفضا 
قاطعـا، نحـن لـن نقبل أبـدا أن نعامـل كجهـاز أمني، 

يعني سعد حداد أو أنطوان لحد».
وأكـد أن السـلطة رفضـت ذلـك، مشـيرا إلـى أن 
الكونغـرس يناقش هذا الموضـوع، وقال «إما أن يدفع 

كل المساعدات أو لا يدفعها».
وكانـت الولايـات المتحـدة توقفـت عـن دفـع مـا 
عليها من مسـتحقات للسـلطة بسـبب توجه القيادة 
الفلسـطينية للأمم المتحدة للحصول على دولة كاملة 
العضويـة، وكذلـك بسـبب حصـول فلسـطيني على 

عضوية كاملة في «اليونسكو».
وأوقفت إسـرائيل من جانبها عملية تحويل عوائد 
الضرائب للسلطة المقدرة بـ 100 مليون دولار شهرياً، 

قبل أن تقوم بالموافقة بتحويلها تحت ضغط دولي.
وتدفع هذه الأموال إلى جانب مسـاعدات تقدم من 
دول عربية وأجنبية لصالح مصاريف السـلطة ومنها 
دفع فاتـورة الراتب للموظفين العاملـين في الوزارات 

وأجهزة الأمن. 

حمـاس  حركـة  أن  المصـادر  واعتبـرت 
ليسـت معنية بتصعيـد الأوضـاع، إلا أنها لم 
تسـتبعد احتمال إقدامها على شـن اعتداءات 

صاروخية لاحقا.
غـزة  مـن  نشـطاء  أن  إسـرائيل  وتقـول 
يهاجمـون بين الحـين والآخـر بقذائف هاون 
كتائـب  وأعلنـت  الحدوديـة،  بلداتهـا  علـى 
جـودة  أيمـن  مجموعـات  الأقصـى  شـهداء 
التابعـة لحركة فتـح  مسـؤوليتها عن قصف 
منطقـة المجلـس الاقليمـي «شـاعر هنيغـف» 
بصاروخـين «أقصـى»، ليل الثلاثـاء ردا على 

عملية اغتيال التلباني والتوغلات البرية.
وقبـل شـهر تقريباً جـددت تدخلـت مصر 
وجـددت تهدئة متبادلة كانت قد أرسـتها بين 
الفصائل المسـلحة وإسـرائيل، عقب هجمات 

دامية.
لكن رغم التهدئة لـم تنقطع تهديدات قادة 
عسـكريين وسياسـيين في تل أبيب باحتمال 

توجيـه ضربات عسـكرية مؤلمة لغـزة، وقال 
مؤخـراً رئيـس هيئـة الأركان الجنـرال بنـي 
غانتس «لا مفر من شـن هجوم عسـكري ضد 

القطاع».
عضـو  عريقـات  صائـب  الدكتـور  ودعـا 
اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر أعضـاء 
اللجنة الرباعيـة الدولية لـ «التدخل الفوري 
ومنـع الحكومـة الإسـرائيلية مـن البـدء في 
عـدوان جديد على قطـاع غزة»، وشـدد على 

ضرورة تثبيت التهدئة بشكل متبادل.
وقـال عريقات خلال لقاء عقده مع مبعوث 
أن  بليـر  تونـي  الدوليـة  الرباعيـة  اللجنـة 
الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية 
ينظرون إلى التهديدات الإسرائيلية بتجديد 
العـدوان على قطاع غزة بــ «خطورة بالغة» 
ويحـذرون من نتائج وتبعات إقدام الحكومة 

الإسرائيلية على شن مثل هذا العدوان».
وأكـد أن تهديدات إسـرائيل بشـن عدوان 

عطـاءات  وطـرح  غـزة،  قطـاع  علـى  جديـد 
البنـاء  لاسـتمرار  جديـدة  اسـتيطانية 
الاسـتيطاني في الضفـة الغربية وخاصة في 
مدينـة القدس الشـرقية المحتلة ومـا حولها، 
«يعتبر بمثابة رسـالة للعالم (..) ما سـتكون 
عليـه سياسـة الحكومة الإسـرائيلية في عام 

.«2012
من جهته قال السفير المصري لدى السلطة 
الفلسـطينية ياسـر عثمان أن بـلاده وضعت 
آليـة دائمة لضمـان تثبيت التهدئـة في قطاع 
غزة ومنـع أي عمليات عسـكرية إسـرائيلية 

كبيرة ضد القطاع.
وقـال فـي تصريحـات صحافيـة أن هـذه 
الآليـة «تعمل بشـكل فـوري حال حـدوث أي 
تطور علـى صعيد التصعيد الإسـرائيلي ضد 
غزة «، مشـيراً إلـى أن بلاده مسـتمرة لوقف 
عمليـات التصعيـد الإسـرائيلي ضـد القطاع 

والعودة مرة أخرى إلى التهدئة.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قـال الدكتور يوسـف رزقة المستشـار السياسـي 
لرئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أن 
الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، 
أبلغ إسـماعيل هنية خلال لقائهما بالقاهرة أنه سـلم 
مخصصـة  كانـت  أمـوالا  عبـاس  محمـود  الرئيـس 

لمشاريع الإعمار في قطاع غزة.
ونقلـت وكالة «صفا» المحلية عن رزقة الذي يرافق 
هنيـة فـي جولتـه الخارجية قولـه «الحديـث يتعلق 
بنحـو 35 مليـون دولار حجـزت قبـل أربـع سـنوات 
لدى الجامعـة العربية بعد رفض السـلطات المصرية 
إدخالهـا مع هنية أثناء عودته إلـى القطاع عبر معبر 

رفح».
وبـين رزقة أنه خـلال لقـاء هنية والعربـي طالب 
الأول بهـذه الأمـوال باعتبارهـا من حق سـكان غزة 
المحاصريـن، فاتضـح أنـه قـد تم صرف الأمـوال قبل 
نحـو ثلاثة أشـهر للرئيـس عباس لصالح حسـابات 
متعلقة بالسلطة الفلسـطينية في رام الله، دون أخذ 

رأي حكومة حماس أو إعلامها بذلك.
ولفـت رزقة إلـى أن هنية أبدى اسـتغرابه من هذا 

الأمـر، ووعـد بفحـص الأمـر واسـتيضاحه، خاصة 
بعـد أن أبلغه العربي بأن صـرف الأموال لعباس «تم 

بتوافق فلسطيني، الأمر الذي أنكر هنية علمه به».
وذكـر رزقـة المتواجـد الآن ضمـن وفـد هنيـة في 
العاصمـة السـودانية الخرطـوم، ثانـي محطـة مـن 
الجولـة الخارجيـة أن حكومتـه عندما كانـت تطالب 
بهـذه المبالـغ، تـرد الجامعـة بـأن الإدارة الأمريكيـة 
تمـارس ضغوطـا كبيـرة عليها وتضـع عقبـات أمام 
تحويلهـا إلى غـزة، لافتاً إلـى أن الجامعـة كانت تعد 

بصرفها على مشاريع الإعمار.
وكانـت السـلطات المصرية منعت هنيـة حين كان 
رئيسـاً للحكومـة الفلسـطينية التي شـكتها حماس 
عقـب فوزهـا فـي الانتخابـات البرلمانية عـام 2006، 
مـن الدخول إلـى قطاع غـزة عقب انتهائـه من جولة 
خارجيـة، وبحوزتـه مبلغ يقـارب من الــ 35 مليون 
دولار، ولإنهاء الأزمة تم وضع هذا المبلغ المالي الكبير 
في أحد البنوك باسم السلطة الفلسطينية وبتصرف 

الجامعة العربية.
إلـى ذلـك فقد قـال المستشـار السياسـي لهنية أن 
الزيارة لمصر كانت «مفيدة جدا، وتمت معالجة ملفات 
ذات صلـة بالعلاقـات الثنائيـة كالمعبـر والكهربـاء 
والممنوعـين مـن السـفر وتأمـين الحـدود وإمكانيـة 

تصدير المنتجات من غزة».

حكومة حماس تقول ان الجامعة العربية سلمت 
الرئيس عباس بدون علمها أمولاً لإعمار غزة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قـال الدكتـور ربـاح مهنـا عضـو المكتـب السياسـي 
للجبهـة الشـعبية فـي تصريحـات خاصة لــ «القدس 
العربـي» أن تنظيمـه سيشـير بأصابع الاتهـام للطرف 
الفلسـطيني الذي يعطل إنهاء الانقسام، عند بدء لجان 
المصالحـة عملهـا علـى الأرض، وتوقـع أن تأخـذ لجنة 
المصالحـة المجتمعيـة مـدة قدرها عامـان لإنهـاء عملها 

بشكل كامل.
وقـال مهنا أحـد أعضاء وفـد الجبهة الذين شـاركوا 
فـي حوار المصالحة الأخير بالقاهرة، والعضو في لجنة 
المصالحـة المجتمعيـة أن أول اجتماع لهـذه اللجنة التي 
من مهامها إنهاء آثار الانقسـام في الشـارع الفلسطيني 
أن أعضـاء اللجنة قـرروا الاجتماع في قطـاع غزة يوم 

الرابع من الشهر الجاري.
وأرجع سـبب تأخر عقـد اللجنة لاجتماعهـا إلى هذا 
التاريـخ إلـى تواجـد عدد مـن أعضائهـا مـن الفصائل 
الأخـرى خـارج قطـاع غـزة، وقـال «عـدد مـن أعضاء 
اللجنة لم يعودوا لغزة منذ انتهاء اجتماعات القاهرة، 
وتوافقنـا على أن يتم عقد اجتماع للجنة يوم الرابع من 

كانون الثاني (يناير) القادم، ليحضر الجميع».

وسـألت «القـدس العربـي» مهنـا عن الخطـوات أو 
القرارات التي سـتتخذها اللجنة حال شـعرت بتقصير 
من أحد طرفي الخلاف (فتح وحماس)، فقال «بالنسبة 
لنا في الجبهة الشـعبية سنشـير إلى الطـرف المعطل»، 

لافتاً إلى أن الجبهة الشعبية ستعلن ذلك على الملأ.
وأكد على أن الوضع الفلسطيني لا يحتمل الاستمرار 
في حالة الانقسام، خاصة وأن الجميع أكد على ضرورة 

الوحدة لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال.
وكانت الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت يومي 20 
و22 من الشـهر الجـاري في العاصمـة المصرية القاهرة 
اتفقت على تشـكيل لجان لتنفيذ آليات إنهاء الانقسام، 
وأخـرى  المجتعيـة،  للمصالحـة  لجنـة  شـكلت  حيـث 
للحريـات العامة،إلى جانب اتفاقها على تشـكيل لجنة 

الانتخابات المركزية.
وسـتعمل لجنـة المصالحة المجتمعية فـي قطاع غزة، 
الذي شـهد في عامـي 2006، و2007 أحـداث قتلا دامية 
أسـفرت عن سقوط قتلى من نشطاء فتح وحماس، قبل 

أن تسيطر الأخيرة على القطاع.
وتعـد مهمـة إنهـاء الخلافـات العائلية التـي خلقها 
الانقسـام أكبر تحـدي لهذه اللجنـة التي يشـارك فيها 
مسـؤولون كبـار مـن حركتـي فتـح وحمـاس وبقيـة 

الفصائل.
وتقـول الإحصائيـات أن أكثـر مـن 300 فلسـطيني 

قتلـوا فـي عمليـات الاقتتـال الداخلـي، التـي انتهـت 
بسيطرة مسلحي حماس على قطاع غزة منتصف العام 
2007،عقب تغلبهم على القوات الأمنية الموالية للرئيس 

محمود عباس.
وأوضح المسـئول في الجبهة الشـعبية إلى أن لجنة 
المصالحـة المجتمعيـة سـتتفق علـى توزيـع المهـام على 
أعضائها في اجتماعها الأول، وسـتضع خطوات عملية 

لتطبيق الاتفاق على الأرض.
فرعيـة  لجـان  بتشـكيل  سـتقوم  اللجنـة  ان  وقـال 
قانونيـة وعشـائرية لتقديـر الأضرار التـي نجمت عن 
لانقسـام، سـواء في المواطنين أو المباني، للشـروع في 

معالجتها بأقرب وقت ممكن.
وتوقـع أن تأخـذ هـذه اللجنة كـون أن علـى عاتقها 
أصعب المهام مدة عامين للانتهاء من عملها بشكل كامل.
يذكر أن الفصائل فـي القاهرة توافقت على أن تكون 
قـد شـرعت بـ»خطوات ملموسـة» علـى الأرض لإنهاء 

الانقسام قبل نهاية الشهر المقبل.
الأخـرى  المصالحـة  لجـان  تجتمـع  أن  المقـرر  ومـن 
كالحريات العامة، ولجنة منظمة التحرير الفلسـطينية 

هي الأخرى للبدء في تنفيذ آليات إنهاء الانقسام.
ونص اتفـاق الفصائـل الأخير على تشـكيل لجنتين 
واحـدة فـي غـزة والأخرى فـي الضفـة تعنـى بقضايا 
الحريـات العامـة وبنـاء الثقـة، وسـتناط بهـا مهـام 

إنهاء ملفـات الاعتقال السياسـي، ومنع السـفر، وفتح 
المؤسسـات المغلقـة، وإصدار جوازات السـفر، وضمان 

حرية العمل السياسي دون قيود.
وبحسب الاتفاق سـتعمل لجنتا المصالحة المجتمعية 
والحريـات العامة تحت إشـراف مصـري كامل لمعالجة 

القضايا الخلافية قبل نهاية شهر يناير القادم.
بـلال  الوطنـي  المجلـس  مديـر  أكـد  السـياق  وفـي 
الشخشـير أن عمل لجنـة المتابعة الخاصـة بانتخابات 
المجلـس الوطنـي سـتبدأ عملها في يـوم 15 من الشـهر 

القادم برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون.
وقـال أن قبـول حركتي حمـاس والجهاد الاسـلامي 
الدخـول فـي عمـل هـذه اللجنة بمثابـة «قبول رسـمي 

للدخول في المنظمة».
وأوضـح أن جميـع الفصائل أعطيت مهلـة حتى يوم 
15 من الشـهر القادم لتقديم ملاحظاتها حول انتخابات 

المجلس الوطني.
وبحسب الشخشير فإنه سيصعب إجراء انتخابات 
الشـعب  تواجـد  أماكـن  كافـة  فـي  الوطنـي  المجلـس 
الفلسـطيني، نظـرا لقوانـين بعـض الـدول التـي تمنع 

إجراء مثل هذه الانتخابات أراضيها.
ونص اتفـاق الفصائل على إجراء هـذه الانتخابات 
فـي كل من الضفـة الغربية وقطـاع غزة، وفـي الأماكن 

التي يسمح بإجرائها في الخارج.

قال ان لجنة المصالحة المجتمعية ستعقد اجتماعها الأول يوم 4 كانون الثاني وتوقع ان تنتهي من مهامها بعد عامين

رباح مهنا لـ «القدس العربي»: سنشير بأصابع الاتهام للطرف الفلسطيني المعطل لاتفاق المصالحة 

القدس ـ ا ف ب: وافقت بلدية القدس الاسرائيلية 
الاربعاء على بناء 130 وحدة استيطانية جديدة في 
حي جيلو الاسـتيطاني في القدس الشـرقية وفقا لما 

اكده مستشار في بلدية القدس.
وقـال بيبـي الالـو العضو فـي البلديـة عن حزب 
ميرتـس اليسـاري لوكالـة فرانس بـرس «اؤكد ان 
البلديـة اذنت ببنـاء 130 وحدة في جيلـو في ثلاثة 

ابراج مكون كل منها من 12 طابقا» في الحي. 
ويقـع حـي جيلـو الاسـتيطاني علـى المشـارف 
الجنوبيـة لمدينة القدس الشـرقية قـرب مدينة بيت 

لحم الفلسطينية. 
واوضـح الالو ان بناء الوحـدات من المفترض ان 
يبـدا خـلال ثلاث سـنوات ونصف فـي منطقة كانت 

مخصصة لبناء فندق في الجزء الشرقي من جيلو. 
وكانـت الحكومة الاسـرائيلية اعلنت فـي 18 من 

كانون اول/ديسمبر الماضي عن طرح عطاءات لبناء 
1028 وحـدة اسـتيطانية في ثلاث مسـتوطنات في 
القدس الشـرقية والضفة الغربية المحتلة ادانتها كل 

من السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي. 
وقـد قـرر رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  مـن  الاول  فـي  نتانياهـو 
تسـريع الاسـتيطان في القـدس الشـرقية والضفة 

الغربية. 
ويقيم اكثر من 300 الف اسرائيلي في مستوطنات 
فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة وهـو رقـم فـي ازدياد 
مسـتمر. ويقيم نحـو 200 الـف اخرين فـي اكثر من 
عشرة احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة 
منذ 1967.  ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات 
المقاومـة على الاراضي المحتلة منـذ العام 1967 التي 

بنيت بمعارضة او بموافقة الحكومة الاسرائيلية. 

اسرائيل توافق على بناء 130 وحدة 
■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: اتهم وزير الدولة استيطانية في القدس الشرقية

الفلسـطيني لشـؤون الاسـتيطان ماهـر غنيـم الاربعاء 
اسـرائيل باسـتخدام المسـتوطنين والمحاكـم «الباطلـة» 
لتنفيذ مخططاتها «الاحتلاليـة»، موضحا انها قتلت 118 

فلسطينيا هذا العام بينهم سبعة بايدي مستوطنين.
وفـي مؤتمر صحفي عقـده مع ممثـل الامم المتحدة في 
الاراضـي الفلسـطينية ماكسـويل جيلارد، قـال غنيم ان 
عـدد الفلسـطينيين الذين قتلتهم اسـرائيل خـلال العام 
2011 بلـغ 118 قتيـلا، بينهم مئة في غـزة و18 في الضفة 

الغربية. 
واتهـم غنيم اسـرائيل»بتنفيذ مخططاتهـا الاحتلالية 
من خلال قوات الاحتلال والمستوطنين والمحاكم الباطلة»، 
موضحا ان «بين القتلى سبعة فلسطينيين سقطوا بايدي 
مسـتوطنين بينمـا قتل الجيـش الاسـرائيلي اثنين خلال 

تظاهرات ضد الاستيطان». 
واوضـح غنيـم انه خلال عـام 2011 وقـع 893 اعتداء 
بحق الفلسـطينيين مما ادى الى اصابة 554 شـخصا من 
بينهم 41 طفلا و 45 متضامنا اجنبيا خلال مشـاركتهم في 

تظاهرات ضد الاستيطان. 
ويأتي الاعلان عن هذه الارقام بينما سجلت اعتداءات 
متكررة نفذها مستوطنون مؤخرا ضد مساجد في الضفة 
الغربيـة.  وقال غنيم ان 86 مسـجدا تعرضت لاعتداءات 
المسـتوطنين بالاضافة الـى 37 حالة دهـس متعمد نفذها 

مستوطنين بحق فلسطينيين. 
وقال غنيم ان اسرائيل قامت خلال العام ب535 عملية 
هدم لمنازل ومنشات ومساجد وتركزت عمليات الهدم في 
منطقتـي الاغوار وجنوب الخليـل، واصدرت 577 اخطار 

هدم جديد. 
موقعـا   474 الاسـتيطان  شـؤون  وزارة  ورصـدت 
اسـتيطانيا حتى نهاية العام الحالي منها 184 مستوطنة 
اخـر  اسـتيطانيا  موقعـا  و26  اسـتيطانية  بـؤرة  و171 
و93 مبنـى تم الاسـتيلاء عليهـا جزئيـا او كليـا مـن قبل 

المستوطنين في القدس الشرقية. 
وبلغ مجموع مساحة المستوطنات حسب الوزارة 140 

كلم مربعا وبلغت مساحة البناء عليها 69 كلم مربعا. 
كمـا اتهـم غنيـم اسـرائيل ب» نهـب وسـرقة البترول 

والغـاز الطبيعي مـن خلال حفر ابار للبتـرول والغاز في 
المناطقـة المحاذيـة لحدود 1967 مـن قلقيلية شـمالا حتى 

بدرس والمدية جنوبا». 
واوضح ان من هذه الابار «بئر مجد 5 حيث تم سـحب 
حوالي 144 الف برميل بترول و360 مليون قدم مكعب من 
الغاز خلال 2011»، مشيرا الى ان «الخسائر الفلسطينية 
لعدم اسـتغلال هذا المورد تقدر بحوالى 800 مليون دولار 

سنويا». 
وتابع ان اسـرائيل «تنهب ما مجموعه 711 مليون متر 
مكعب سنويا من الموارد المائية الطبيعية الفلسطينية في 
الضفة الغربية، تقدر قيمتها بحوالي 700 مليون دولار». 
وحـول الجـدار العازل الـذي تبنيه اسـرائيل، اشـار 
غنيـم ان طوله سـيبلغ طوله عنـد اكتمالـه 757 كلم منها 
695 كلـم داخل الضفـة الغربيـة وما يقـارب 62 بمحاذاة 
الخـط الاخضـر وهو ما سـيؤدي الـى عـزل 10,2٪ من 

مساحة الضفة الغربية. 
وبلغ طول الجدار لغاية الان 444 كم، و ما زال 51,5 كم 

منه قيد التنفيذ. 

مـن جهتـه اكد ماكسـويل جيلارد ممثـل الامم المتحدة 
فـي الاراضـي الفلسـطينية ان الامم المتحـدة تأخـذ هذه 

المعلومات وتحللها ثم تقدمها الى مؤسسات المنظمة. 
وقال جيلارد بان لديه صورة واضحة تماما عما يجري 
علـى الارض مشـيرا الى ان «الانشـطة الاسـتيطانية في 

الضفة الغربية وحسب القانون الدولي غير شرعية». 
واضاف جيـلارد ان العاملين في مراقبة الاوضاع على 
الارض «لاحظوا ارتفاعا في حجم اعتداءات المستوطنين 

على السكان الفلسطينيين في العام 2011». 
التـي ينفذهـا  الثمـن»  الـى ظاهـرة «تدفيـع  واشـار 
مسـتوطنون متطرفـون ضد الفلسـطينيين قائـلا «نحن 
نعرف ان المستوطنين سيقومون بالثأر من الفلسطينيين 
ازاء اي اجراء ان تتخذه الحكومة الاسرائيلية ضدهم». 

واضاف «نتحدث الى الاسـرة الدولية والى اسـرائيل 
ورسالتنا دائما تتمثل في تحقيق العدالة». 

ووصف جيلارد الاجراءات التي تتخذها الامم المتحدة 
لحماية الفلسـطينيين من هذه الاعتداءات «بغير الكافية 

حقيقة» لحماية الفلسطينيين. 

اسرائيل قتلت 118 فلسطينيا في عام 2011

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات 
من مشروع قرار إسرائيلي يعلن القدس المحتلة عاصمة موحدة 
لدولـة يهودية، في خطـوة خطيرة لتنفيذ المخطـط الصهيوني 
بإنشـاء القـدس الكبـرى وإقامة هيكلهـم المزعوم فيهـا. وقالت 
الهيئـة فـي بيـان صـدر عنهـا، وحصلت القـدس العربـي على 
نسـخة منـه إنّه في تمـوز (يوليو) مـن العـام 1980، تم إصدار 
قانـون اعتبـار القدس عاصمة موحـدة لدولة إسـرائيل، وكان 

الهدف مـن القانون التأكيد على أن القـدس المحتلة هي عاصمة 
أبديـة لإسـرائيل، إلا أن القانـون الجديد والـذي يعتبر القدس 
عاصمـة موحدة للشـعب اليهودي لـو تم إقراره، سـيجعل من 
مدينـة القدس بكل مقدسـاتها وأحيائها ومختلف أنماط الحياة 
فيهـا للديانـة اليهودية واليهـود فقط، ومعنى ذلـك أن لا حرية 
للعبادة في أرض العبادة. وناشدت الهيئة الإسلامية المسيحية 
العرب مسلمين ومسـيحيين للانتباه إلى خطورة هذا المشروع، 
وضرورة التصدي لمثل هذا القانون العنصري بكل قوة وحزم، 
وعدم التهاون أبدًا مع هذه الإجراءات المثيرة لمشـاعر كل مسلم 
ومسـيحي فـي العالم، ودعت إلى ردة فعل مسـيحية إسـلامية 

عربية دولية تتناسب مع الخطر الكبير المحدق بمدينة القدس.
من جهتها قالت صحيفة (معاريف) في عددها الصادر صباح 

أمس الأربعـاء إن اللجنة المحلية للبنـاء التابعة لبلدية القدس 
الاحتلالية تستعد لإقرار مشروع استيطاني سياحي، مقدم من 
جمعيـة (إلعاد) الاسـتيطانية في حي سـلوان بمدينة القدس، 
حيث سـيقام هذا المشـروع على أرض تبلغ مسـاحتها 8400 متر 
مربع. وبحسـب الصحيفة؛ فإن ما تسـمى بلجنة البناء المحلية 
في بلدية القدس ناقشـت هذا المشـروع تمهيـدًا لإيداعه لغرض 
تقـديم الاعتراضـات عليه. ويشـتمل هذا المشـروع على متحف 
وقاعـة اجتماعـات وصفـوف دراسـية، وموقـف للسـيارات، 
بالإضافـة إلـى مواقـع أثريـة، حيـث سـيتم ربط هذا المشـروع 
بمعبرين تحت الأرض، الأول عن طريق قلعة «داوود»، والثاني 
سوف يوصل المشروع إلى المسجد الأقصى، وسيخدم السائحين 

اليهود للوصول إلى البلدة القديمة، بحسب المشروع.

الهيئة المسيحية الإسلامية تحذر من إعلان 
الدولة العبرية القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

قدمت النيابة العامة الإسـرائيلية للمحكمة 
بحـق  اتهـام  لائحـة  الناصـرة  فـي  المركزيـة 
النائـب سـعيد نفـاع  بتهمة السـفر إلـى دولة 
عدو والمسـاعد في تنظيم زيارة إلى دولة عدو 
وتهمـة الاتصال بعميل أجنبي وذلك في أعقاب 
زيارة سياسية إلى سـورية قام بها عام 2007. 
وفـي الوقـت ذاتـه قدمـت النيابة إلـى محكمة 

الصلح في الناصرة لائحة اتهام بحق 16 شيخ 
مـن المشـايخ العرب الـدروز بتهمة السـفر إلى 
دولة عدو والمساهمة في ترتيب سفر إلى دولة 
عدو وذلك في أعقاب زيارتهم إلى سـورية عام 
2007 التـي قامـوا خلالهـا بالحج إلـى الأماكن 

الدينية المقدسة للدروز. 
يذكر أن المشايخ الذين قدمت بحقهم لائحة 
الاتهام هم: عوني خنيفس، وهاب حرب، كمال 
زيـدان، فـوزات غـانم، فـؤاد سـويد، محمـود 
سـيف، صلاح حلبي، علي نبوانـي، هيثم عبد 
الله، معذى سـيف، مهنـى حلبي، رافـع عامر، 
منير ظاهر، يوسـف زاهر وعلـي معدي. وجاء 

فـي رد مركز «عدالة» الـذي يتولى المرافعة عن 
المشـايخ والنائب نفـاع منذ بدايـة الإجراءات 
القانونيـة فـي هـذا الملـف أن زيـارة المشـايخ 
إلـى سـورية كانت لأسـباب دينية وإنسـانية 

محضة. 
حتـى المحكمة العليا الإسـرائيلية تعتبر أن 
القانون الإسـرائيلي الـذي يمنع هذا النوع من 
الزيـارات هـو قانون تعسـفي. لذا فـإن تقديم 
لائحة الاتهام بهذا الشأن هي خطوة تعسفية، 
والإشـكالية الحقيقية هي بالقانون العنصري 

وليس في الزيارة نفسها. 
نحن سـنطعن أمـام المحكمة في دسـتورية 

هـذا القانون الذي يعود إلـى قوانين الطوارئ 
القائمة منذ أيام الحكم العسكري ويتناقض مع 
مبادئ دستورية جوهرية. وبخصوص النائب 
نفـاع عقـب «عدالـة» أن زيارتـه إلـى سـورية 
جاءت خلال تأدية مهامه كنائب في الكنيسـت 
وكممثل جمهور وبالتالي فهي زيارة سياسـية 
تقع ضمـن حصانته البرلمانيـة. المحكمة العليا 
أقرت في السابق أن الحصانة البرلمانية تشمل 
أي عمل سياسـي شـرعي، والنائب نفاع، وفقًا 
لشهادته أمام المستشار القضائي للحكومة، لم 
يقـم خلال الزيارة بأي عمل محظور أو لقاء أي 

طرف سياسي محظور.

إسرائيل تقدم لوائح اتهام بحق النائب نفاع ومجموعة 
من المشايخ الدروز بسبب زيارتهم إلى سورية 
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5 شؤون عربية وعالمية

نشـطاء  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
امـس الاربعـاء ان سـوريين فـي منطقـة 
بابا عمرو التي تشـهد اعمال عنف بمدينة 
حمص رفضـوا لقاء وفد المراقبين التابعين 
للجامعـة العربيـة في حضـور ضابط من 
الجيش السوري مما دفع المراقبين لمغادرة 

المنطقة.
وقـال أحمـد وهـو ناشـط ومن سـكان 
بابـا  حـي  غـادروا  «المراقبـون  المنطقـة 
عمـرو لأنهـم رفضوا دخـول الحـي بدون 
أن يرافقهـم المقـدم مديـن نـدا مـن الفرقة 

الرابعة».
والمصابـين  الشـهداء  «أسـر  واضـاف 
رفضـوا لقاءهم فـي حضـوره والمراقبون 

غادروا المكان».
الـى ذلك قال رئيس بعثة جامعة الدول 
العربية التي تحقق في مدى التزام سورية 
بتنفيذ خطة سـلام عربيـة ان الاحوال في 
بعـض المناطـق فـي مدينة حمـص لم تكن 
طيبـة لكـن اعضـاء الوفد لـم يروا شـيئا 

مخيفا.
وقـال الفريـق اول الركـن محمـد احمد 
مصطفـى الدابـي ان هناك بعـض الاماكن 
لـم يكـن الوضـع فيهـا جيـدا لكن لـم يكن 
هناك شـيء مخيف على الاقل اثناء وجود 
المراقبـين العـرب هنـاك. وقـال ان الامـور 

هادئة ولم تقع اشتباكات.
السـوري  التلفزيـون  ذكـر  ذلـك  الـى 
الحكومـي انـه تم الاربعـاء الافـراج عـن 
755 معتقـلا شـاركوا في اعمـال عنف ضد 
النظـام، مـع انتشـار المراقبين العـرب في 
بؤر ساخنة بالبلاد تنفيذا لبروتوكول بين 

دمشق والجامعة العربية.

وقـال التلفزيـون فـي خبـر عاجـل انه 
تم الافـراج عـن «755 موقوفـا تورطوا في 
أيديهـم  تتلطـخ  ولـم  الاخيـرة  الاحـداث 

بدماء السوريين». 
وكانت سـورية قـد اعلنت في تشـرين 
 1180 عـن  افرجـت  انهـا  الثاني/نوفمبـر 

سجينا مستشهدة بشروط مماثلة. 
اقرتـه  الـذي  البروتوكـول  ويقضـي 
انهـاء  بهـدف  الماضـي  الشـهر  دمشـق 
الازمـة التي تشـهدها البـلاد بالافراج عن 
المعتقلـين كأحـد شـروطه الاساسـية، كما 
يدعـو لوقـف قمـع الاحتجاجـات المطالبة 

بالديموقراطية. 
للدفـاع  السـورية  المنظمـات  وتقـدر 
عن حقـوق الانسـان والامم المتحـدة عدد 
المعتقلين منذ بداية الاحتجاجات الشعبية 
في 15 اذار/مارس بعدة آلاف، بينما تقول 
الامم المتحـدة ان اكثـر مـن خمسـة الاف 

شخص قتلوا خلال تلك الفترة. 
الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت 
الاربعـاء ان المراقبـين العـرب لـم يمكثـوا 
الا فتـرة قصيـرة فـي حمـص للتمكن «من 
التحقـق مـن الوضـع» علـى الارض ولـم 
يحولوا دون مواصلة حملة القمع في هذه 

المدينة.
وقـال المتحـدث باسـم الـوزارة برنـار 
فاليـرو خلال مؤتمر صحافـي ان «الزيارة 
القصيرة للمراقبين لم تسمح لهم بالتحقق 
مـن الوضع علـى الارض في حمـص (...) 
ولـم يحـل وجودهـم دون مواصلـة حملة 
القمـع الدامية في هذه المدينة حيث تم قمع 
تظاهرات حاشـدة بالقوة ما اوقع حوالى 

عشرة قتلى». 

رئيس لجنة المراقبة: لم يكن هناك شيء مخيف في حمص... والافراج عن 755 معتقلا على خلفية الاحداث... ولافروف يدعو لفتح الأبواب أمام البعثة 

سوريون يرفضون مقابلة المراقبين في حي بابا عمرو بوجود ضباط
وباريس تؤكد انهم لم يتمكنوا من التحقق من الوضع على الارض 

بعثة مراقبي الجامعة العربية في احد شوارع مدينة حمص

■ نيويــورك ـ ا ف ب: اتهمت منظمــة هيومن رايتس ووتش 
المدافعة عن حقوق الانســان الاربعاء النظام الســوري بانه قام 
بنقل عدد كبيــر من المعتقلين الى مواقع محظــورة على مراقبي 

الجامعة العربية الذين يقومون حاليا بمهمة في سورية.
وقالت المنظمة ان الســلطات الســورية نقلت مئات المعتقلين 
الى مواقع عســكرية ممنوعة على المراقبين العرب الذي وصلوا 
الاثنين الى البلاد، داعية الجامعة العربية الى المطالبة «بدخول 
كل مواقــع» الاعتقــال «بموجــب اتفاقهــا المبرم مــع الحكومة 
الســورية».  وينــص بروتوكــول الاتفــاق الموقــع بين ســورية 
والجامعة العربية في 19 كانون الاول/ديســمبر على الســماح 
للمراقبــين بالتحرك بحرية والاتصال باي جهة بالتنســيق مع 

الحكومة السورية. 
لكن وزير الخارجية الســورية وليد المعلم اوضح بعيد توقيع 
البروتوكول ان المراقبين سيذهبون الى «المناطق الساخنة» لكن 

من «المستحيل زيارة اماكن عسكرية حساسة». 
وكتبت ساره لي ويتسن مدير قسم الشرق الاوسط وشمال 
افريقيا في المنظمة في بيان ان «الحكومة السورية اظهرت انها 
لــن تتراجع امام اي شــىء لعرقلة مراقبة مســتقلة للقمع الذي 
تمارســه»، داعية الجامعة العربية الى «الــرد على هذه الحجج 

والاصرار بشكل واضح على الوصول الى كل المعتقلين». 
وقــال احــد افراد قــوات الامن الســورية في حمــص معقل 
الحركة الاحتجاجية في وســط البلاد، لهيومن رايتس ووتش 
بعــد توقيــع البروتوكــول ان مديــر ســجن المدينــة امــر بنقل 

معتقلين. 
واضــاف المصــدر نفســه ان بــين 400 و600 معتقــل نقلــوا 
فــي 21 و22 كانــون الاول/ديســمبر الى مراكــز اعتقال اخرى 
وخصوصا الى مركز عســكري لانتاج الصواريخ يقع في زيدل 

قرب حمص. 

لندن ـ «القدس العربي»

من حسام الدين محمد:
زار د. احمــد رمضان، عضو المكتــب التنفيذي للمجلس 
الوطني الســوري لنــدن بغرض تأســيس المكتب الاعلامي 
للمجلس في بريطانيا ولقاء فعاليات سياســية وناشطين 

ومواطنين سوريين.
حاولت تركيز حواري الســريع معــه على اكثر القضايا 
آنيــة وجابهته بما تعرض له المجلــس الوطني من اتهامات 

فكان هذا الحوار: 
■ كيــف تنظرون الى بعثة المراقبين العرب في ســورية 

وماذا تتوقعون منها؟
■ اعتقـد ان البعثـة العربيـة يجـب ان تخلـص الى 
نتائـج فـي وقت وجيـز بالنظر الـى ان الواقـع الميداني 
يعطـي دلالات اكيدة على مـا يرتكبه النظـام من جرائم 
حـرب واي تأخير في انجاز تقاريـر اللجنة او اي اعاقة 
تحـول دون وصولهـا الى مناطق سـاخنة سـتكون في 
مصلحـة النظـام فـي نهاية المطـاف وسـيؤدي ذلك الى 
ايقـاع اعداد اضافية مـن القتلى والجرحى وفي سـياق 
اليومـين الماضيـين تبـين ان النظـام يتعمـد اولا تضليل 
المراقبـين من خـلال وقف عمليـات القصف فـي المناطق 
التـي يزورونهـا ومحاولة توجيههم الـى مناطق بعيدة 
عن تمركز الجيش نسبيا وايضا استمرار اطباق اجهزة 
الأمـن على تحـركات المراقبين اثنـاء تحركاتهم في المدن 
او حتـى داخل المدن وعدم منحهـم حرية مقابلة ضحايا 
جرائـم النظـام وبالتالـي نحـن فـي المجلـس الوطنـي 
سـنطالب الجامعة في اجتماعنا غـدا (اليوم) الخميس 
مـع الامـين العـام اولا بوضعنـا في صـورة مـا تم حتى 
الان وثانيا سـنطالب بان يكون تحرك المراقبين بصورة 
اسـرع واشـمل واوسـع وان تكون التقارير صادرة عن 
فريـق المراقبـين في وقت قياسـي وان تعكـس ما يجري 
فعليـا علـى ارض الواقـع والا يسـمح للنظـام بالتدخل 
لتزييـف اي من الحقائق حتى يطلع الرأي العام العربي 

والدولي على ما يجري على الارض.
■ هل انت متفائل شخصيا من عمل البعثة؟

■ الموضـوع ليـس بصورة تشـاؤم او تفـاؤل ولكنه 
مقرون بالوقائع. اذا اسـتطاع المراقبون التحرك بشـكل 
جيـد ميدانيـا فاعتقـد انهـم سـيتمكنون مـن توصيـف 
الوقائـع واذا لم يتمكنوا فعليهم ان يقولوا ان النظام لم 
يسـمح لهم بالوصـول الى الاماكن يوم الثلاثاء شـهدنا 
عمليـة خـداع كبيرة قام بهـا في حمص مـن خلال وقف 
عمليـة القصـف واحيانـا محاولـة اظهـار المدينـة بانها 
هادئـة نسـبيا ورغـم ذلـك كان هنـاك اكثر مـن 70 الف 
شـخص تجمعوا فـي داخل حمـص ولم يسـمح النظام 

للمراقبين بالوصول اليهم.
■ ما هــو تحليلك للازمة السياســية العراقية بعلاقتها 
مع الحدث الســوري وكيف يمكن ان تؤثر ســلبا او ايجابا 

برأيك؟
■ يبـدو ان هنـاك محاولـة للعـب بالوضـع العراقي 
ودفعه الـى التوتر في مـا يبدو محاولـة للتخفيف على 
النظام السوري واجراء نوع من المقايضة بين الاستقرار 
في العراق والتغيير في سوريا ونحن لدينا مخاوف من 
ان هناك اصابع لدول اقليمية ربما تريد ان تدفع الوضع 
العراقـي باتجاه التفدجير ضمن محـاولات لانقاذ نظام 
الاسـد من السـقوط خاصـة بعـد ان تأكد لـدول الاقليم 
والعالم ان نظام بشـار اسـتنفد فرصـه بالبقاء ووصل 

الى مرحلة النهاية.
■ حصل تفجيران في دمشق واتهم بهما تنظيم القاعدة 

ما هو تحليلكم لما حصل؟
■ ليس لدينا شك في ان النظام هو الذي يتحمل هذه 
المسؤولية والدلائل تؤكد ذلك: اولا النظام قام بالافراج 
عـن بعـض معتقلي القاعـدة قبل عدة ايـام وكان هؤلاء 
كانوا قد سـلموا للنظام من امريكا ضمن صفقة التعاون 
بـين البلدين والافراج عنهـم كان محاولـة للتلويح بأن 
القاعـدة ربما تكون وراء هذا الموضوع. المعلومة الثانية 
تتعلـق بعملية التزييـف التي قام بها النظـام من خلال 
اتهـام الاخـوان المسـلمين بالتفجيرين من خـلال موقع 
الكتروني تبين ان احد رجال النظام اسـس له قبل شهر 
وهذا يدل علـى انهم كانوا يخططون لهـذه العملية قبل 
فتـرة، كما وصلتنـا معلومة ان مبنى قريـب لاحد مقري 
التفجيريـن تعـود ملكيتـه لرامـي مخلـوف وتم تغييـر 

الزجـاج في هـذا المبنـى قبل الانفجـار وتأثـرت المباني 
كلهـا ما عـدا هذا المبنى، اضـف الى ذلـك ان النظام اتهم 
القاعـدة بالتفجير بعد ربع سـاعة من الحادث وهذا امر 
غير مسـبوق والمنطقة كانت منطقـة اغتيال عماد مغنية 
التي لم يقـل النظام من اغتاله. المنطقـة مكاني التفجير 
محصنـة جـدا، كما عودنا النظـام على القيـام بعمليات 
هدفهـا تغطيـة عمليات القصف التي يقـوم بها للمناطق 
الثائـرة وكل هـذا يـدل علـى انه يتحمـل مسـؤولية ما 
حصـل، كما هو الامر فـي تفجير انبوب غاز الذي سـبق 

قدوم المراقبين العرب.
■ مــا هو الموقف الرســمي للمجلس الوطني الســوري 
من ايران وحزب الله وحماس خصوصا بعد التصريحات 
التي نسبت لرئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون 

حول هذه الاطراف؟
■ بدايـة تصريحـات د. برهان تعرضت للتشـويش 
عند ترجمتها الى العربية والنص الاصلي الذي ظهر في 
صحيفة «وول سـتريت غورنال» التصريح لم يأت على 
ذكـر حركة حماس او يتطـرق اليهـا اولا، وثانيا لم يقل 
انه سـيتم قطـع العلاقات مـع ايران وحـزب الله ولكنه 
اكد ان العلاقات الخاصة بهما سـتتغير ويقصد بذلك ان 
منظومـة العلاقات السياسـية المعتادة بـين الطرفين لن 
تكـون كمـا هي الآن، ونحـن في المجلـس الوطني نعتقد 
ان هـذا الامر طبيعـي لأن ايران ما تـزال تقف في خندق 
النظام وعندما نقول ايران فاننا نقصد الحرس الثوري 
والمجموعـة المحيطة به ما تزال تدعـم النظام وقدمت له 
الدعم اللوجستي والتقني الذي مكنه من اعتقال الالاف 
والتنصـت على الانترنـت واختراق منظومتـي الهاتف 
ايرانيـون  خبـراء  شـارك  وايضـا  والجـوال  الارضـي 
فـي التخطيـط وادارة عمليـات وحملات اقتحـام المدن 
والتجمعات السكانية الكبرى في مساعدة لقيادة النظام 
وبالتالـي فالايرانيـون هم طرف مسـاهم في الاضطهاد 
الذي يقوم به النظام السـوري لشعبه ونحن قلنا لاكثر 
مـن دولـة ان العلاقـات المسـتقبلية يحكمهـا موقف كل 
دولة من الثورة في سورية ومن عملية التغيير السلمي 
الديمقراطـي والمجلـس الوطنـي يشـجع بطبيعته على 
الحوار وعلى العلاقات البناءة ولكن سـيتم الاخذ بعين 

الاعتبـار موقـف كل دولة من الشـعب السـوري وما اذا 
كانـت وقفت الـى جانب النظام او قدمـت دعما له وعلى 
كل الاحـوال الامر سـيكون بيد حكومة سـورية منتخبة 

من البرلمان وهي التي ستقرر في الموضوع.
■ وماذا بالنسبة لموقفكم من حماس؟

للشـعب  حاضـن  بطبيعتـه  السـوري  الشـعب   ■
الفلسطيني ويعتبر القضية الفلسطينية جزءا لا يتجزأ 
منه وبالتالي سـيبقى موقف سورية داعما لحق الشعب 
واسـتقلاله  حريتـه  علـى  الحصـول  فـي  الفلسـطيني 
وتحرير اراضيه ولا ننسـى ايضا اننا في سـورية ايضا 
اراضينا محتلة ونطالب باسـترجاع الجولان السـوري 
بالكامـل كمـا نطالـب بعـودة كل الحقـوق والاراضـي 
المحتلـة العربيـة ونحن نعتقد ان موقف سـورية القادم 
سـيبقى داعما للقوى الفلسـطينية بشـكل عـام بما فيها 

حماس والفصائل الاخرى ومساندا لها.
■ الموضــوع الطائفــي موضــوع شــائك فــي ســورية 
وهناك تســاؤل كبير لدى قطاعات كبيــرة تعمل في الامن 
والجيش حول مصيرها في حال ســقوط النظام السوري 

ما منظوركم لهذا الموضوع؟
■ نحن عبرنا دائما بان اي عملية تغيير في سـورية 
لـن تمـس طائفـة بعينهـا ولا اي مكـون مجتمعـي فـي 
سـورية وسـيتم محاسـبة فقـط الذيـن تلوثـت ايديهم 
بدمـاء المدنيين والابرياء مهما كانـت انتماءاتهم واكدنا 
فـي الميثاق السياسـي للمجلس الوطني السـوري على 
سـورية  وان  والمصالحـة  والتسـامح  العدالـة  مبـدأي 
ستفتح صفحة جديدة بين الجميع ولن يتم هناك انتقام 

من احد او اقصاء لمكون او قوة سياسية.
■ بما فيها حزب البعث؟

■ بمـا فيهـا الاشـخاص الذين هـم في النظـام ولكن 
لم يتورطوا في قضايا قتل او فسـاد ويشـمل ذلك ايضا 

قيادات الجيش. 
والتطمينات التي اكدناهـا في المجلس الوطني نقلت 
الى عدد كبير من الشـخصيات داخل سـورية وهم على 
اطلاع على موقفنا الحقيقي بأن التغيير القادم يستهدف 
فقـط رأس النظـام والرموز التي شـاركت معه في القتل 
وانـه لـن يطال كل مـن عمل فـي داخـل النظـام لان من 

اهدافنا الاساسـية المحافظة على الدولة وليس حصول 
انهيـار فـي منظومة الدولـة وبالتالـي فان بقـاء هؤلاء 
ضمن مؤسسـات الدولـة هو امر حيوي وهام بالنسـبة 
لسـورية المسـتقبلية وكما اكدنا في وثائقنا وبرنامجنا 
السياسـي فان سورية سـتحكم بنظام مدني ديمقراطي 
ومثل هذا النظام يتيح للجميع المشـاركة فيه والحصول 
على الحقوق المتساوية وان تكون عليهم واجبات ايضا 

متساوية.
■ تعرض المجلــس الوطني لاتهامات عديــدة بأنه اداة 

للتدخل العسكري الغربي ما هو ردكم على هذا القول؟
■ السـوريون عندما قاموا بثورتهم لم يتوجهوا الى 
اي طـرف خارجـي بما فـي ذلك جامعـة الـدول العربية 
وبقوا خمسـة اشـهر وهـم يقاومـون النظام مـن جانب 
وايضا يطالبونه بالاصلاح من جانب اخر وكنا نسـمي 
ذلـك «الحل السـوري» ولكـن النظـام رفض الاسـتماع 
والانصـات الـى صـوت الشـعب وبعـد ذلك ذهبنـا الى 
الجامعـة العربيـة وبدأنـا معهم هذه العمليـة على مدى 
اشـهر ايضـا واطلقنـا علـى ذلـك الحـل العربـي ونحن 
نشـاهد النظـام الآن لا يسـتجيب ايضـا لهـذا الموضوع 
ويعمـل على افشـاله ولذلك نحـن نعتبـر ان النظام هو 
الـذي يدفـع الان القضية السـورية الـى احضان «الحل 
الدولـي» والذي لا يرغب الشـعب السـوري اساسـا ان 
يصـل اليـه لأن الوصـول الـى هذا الحـل يكلـف اعدادا 
كبيـرة مـن الضحايـا والذيـن يفتك بهـم النظـام يوميا 
بمعدل شهيد كل 15 دقيقة، من هنا نحن نعتبر ان النظام 
السـوري بتصرفاتـه الرعنـاء يدفع الى حصـول تدخل 
خارجي ولكننا في المجلس الوطني نؤكد باستمرار اننا 
ندعـم الحل العربـي والقـرارات العربية وحتـى عندما 
طالبنا مجلس الامن بالتدخل طالبناه بأن يدعم مبادرة 
الجامعة وان يتدخل من خلال الجامعة ايضا لضمان ان 

تكون الجامعة العربية اساسية في اي حل مستقبلي.
■ هل لديكم تصور اقتصادي لسورية؟

■ هناك عدة دراسـات اقتصاديـة وضعت حتى الان 
تسـتند الـى مبـدأ التنمية في سـورية كونها بلـد يتمتع 
بمزايـا اقتصادية وتجارية وزراعيـة هامة ويأخذ بعين 
الاعتبـار ايضـا مشـاركة قطاعـات واسـعة مـن رجـال 

«سورية ستظل حاضنة للشعب الفلسطيني وقضيته وفصائله كلها بما فيها حماس»

د. احمد رمضان: نشهد عمليات خداع كبيرة للمراقبين العرب... ولن يكون هناك اي اقصاء لأي قوة سياسية في سورية

■ نيقوســيا ـ ا ف ب: ذكر المرصد 
الســوري لحقوق الانســان ان اربعة 
 12 وجــرح  قتلــوا  ســوريين  جنــود 
آخــرون فــي كمــين نصبتــه صبــاح 
الاربعــاء «مجموعــة منشــقة» لقافلة 
للجيــش وقــوات الامــن فــي محافظ 

درعا جنوب سورية.

وقــال المرصــد فــي بيان تســلمت 
وكالــة فرانس بــرس نســخة منه ان 
«اربعة جنود علــى الاقل قتلوا وجرح 
12 اخرون اثر كمين نفذته مجموعات 
منشقة لقافلة عسكرية امنية مشتركة 
علــى الطريق بين بلــدة خربــة غزالة 

ومدينة داعل» في محافظة درعا. 

مقتل 4 جنود وجرح 
12في كمين لمنشقين ضد 

قافلة عسكرية امنية في درعا

الاعمال السوريين في المهجر ودعوة الكفاءات والكوادر 
المميزة المهاجرة للعودة الى بلادها والمساهمة في عملية 
البناء واقامـة علاقات مميزة مع الـدول العربية اضافة 
الى تركيا بما يساهم بتعزيز التجارة البينية وايضا فتح 
المجال امام الاستثمارات العربية بعد ان نضمن محاربة 
الفساد الذي نمى في ظل النظام الحالي وكان عائقا امام 
اي عمليـة اسـتثمار حقيقية وجدية في سـورية ونحن 
نأخـذ بعـين الاعتبار فـي برنامجنـا الاقتصـادي عملية 
تنميـة القطاعات الحيويـة اللازمة للاقتصاد السـوري 
المنهـك والمتعـب وخاصـة القطـاع الصناعـي والزراعي 
واعـادة تأهيل الريف السـوري الـذي تم تحطيمه على 
مـدى اكثر من 30 سـنة وتمكين هذا الريف من اسـتغلال 
المساحات الكبيرة الزراعية والتي تحول جزء كبير منها 
الى اراض قاحلة بسـبب سياسـات النظام العشـوائية 
والتـي ادت الـى تراجـع القـدرة التنافسـية للاقتصـاد 

السوري الى حد كبير.

د. احمد رمضان

هيومن رايتس ووتش: السلطات السورية نقلت 
معتقلين الى مواقع محظورة على المراقبين

■ برلين ـ د ب ا: دعا ناشـط سـوري معـارض، يقول 
إنـه تعـرض للضـرب فـي برلـين على يـد عمـلاء لنظام 
الرئيس السوري بشار الأسد، وزارة الخارجية الألمانية 

امس الاربعاء إلى إدانة الحادث. 
وقال فرهاد أحمه في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية 
«د.ب.أ» إن «هـذا يمكن أن يسـاعد على حماية ناشـطين 

معارضين آخرين هنا في ألمانيا». 
يذكـر أن أحمـه ناشـط فـي كل مـن «حـزب الخضـر» 

الألماني و»المجلس الوطني السوري» المعارض. 
وذكـر أحمـه أن رجلين هجمـا عليه في شـقته الاثنين 
ويبـدو أنهمـا مـن عمـلاء الحكومـة السـورية . وتقـول 
شـرطة برلين إنها مـا زالت تحقق في المسـألة، كما تقول 

وزارة الخارجية إنها تنتظر نتائج التحقيقات. 
وقـال أحمـه «ينبغـي أن يكـون واضحـا أن مثل هذه 

الأفعال لا يمكن التسامح فيها في هذا البلد». 
وطالـب النائـب المنتمـي لحـزب الخضـر فولكـر بيك 

باستدعاء السـفير السوري في برلين لوزارة الخارجية 
وتسـليمه احتجاجا بشـأن الواقعة . وفي صفحته على 
موقع «فيس بوك» للتواصـل الاجتماعي على الانترنت، 

طلب بيك الشرطة بتوفير الحماية لأحمه.
وطلبـت الخارجية الألمانية من السـفير السـوري في 
برلـين الذهـاب لمقـر الخارجية لسـؤاله عما تعـرض له 

السياسي فيرهاد أحمه الألماني من أصل سوري. 
وقال المتحدث باسـم الخارجية إن السـفير السوري 
سيسأل عما حدث لأحمه، العضو بحزب الخضر الألماني 

وأن الأمر لا يعدو كونه محادثة وليس استدعاء. 
وقـال المتحـدث إن الخارجيـة لا تقبـل أي محـاولات 
أي  مشـاركة  تبـين  إذا  وأنـه  الآخريـن  لتخويـف 
ديبلوماسـيين معتمديـن في ألمانيا في اسـتخدام العنف 
فـإن ذلك سـيكون لـه ردود فعل سـريعة مثـل إعلان أن 
هؤلاء أشخاص غير مرغوب بهم وهو ما يعني إجبارهم 

على مغادرة البلاد حسبما جرت العادة. 

الخارجية الألمانية تطلب سفير سورية في برلين «للمحادثة» 

معارض سوري يدعو ألمانيا لإدانة 
تعرضه للضرب في برلين 

واضاف «على المراقبـين العرب العودة 
دون تأخـر الـى هـذه المدينـة والتمكن من 
التنقل بحرية في كافة احيائها ومن اجراء 

الاتصالات اللازمة مع كافة السكان». 
لحقـوق  السـوري  المرصـد  وبحسـب 
الانسـان قتلـت قـوات الامـن الثلاثـاء 20 

مدنيا بينهم ثمانية في حمص. 
وذكـر المتحدث مجـددا ان على المجتمع 
الدولـي ان يبقـى «متيقظـا لاي محاولات 
لاخفـاء او التسـتر» عن الوقائـع و»الذي 

اعتاد على مناورات نظام دمشق». 
ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي 
فتـح  إلـى  السـورية  السـلطات  لافـروف 
الأبواب أمام بعثة المراقبين العرب في كافة 

مدن سورية والتعاون معها. 
امـس  اليـوم»  «روسـيا  قنـاة  ونقلـت 
الاربعاء عن لافروف دعوته، خلال مؤتمر 
صحافي عقده ونظيره المصري محمد كامل 
عمرو في موسكو، السلطات السورية إلى 
فتـح الأبـواب بمختلـف مناطـق سـورية 
أمام بعثة المراقبـين التابعة لجامعة الدول 

العربية. 
وقال لافروف «يتضمن مشـروع القرار 
الـذي قدمنـاه إلى مجلـس الأمـن الدولي 
ترحيبـاً بتوجه بعثة المراقبـين العرب إلى 
سـورية، ويجـب أن تتمكـن هـذه البعثـة 
مـن زيـارة أي جزء من سـورية كي تتمكن 
من وضـع تصور موضوعي مسـتقل حول 

الأحداث الجارية فعلاً».
تغطيـة  لأن  ذلـك  أهميـة  إلـى  وأشـار 

الأخبار عن سورية أحادية الجانب.
وقـال «نحـن علـى اتصـال مسـتمر مع 
القيادة السورية وندعوهم باستمرار إلى 
التعاون مع المراقبين وخلق ظروف ملائمة 

للعمل بحرية».
الـذي  القـرار  إلـى ان مشـروع  ولفـت 
وضعته روسـيا بمشـاركة الصـين ينطلق 
مـن ضرورة وقـف كافة أشـكال العنف في 

سورية من جانب كافة الأطراف.
يديـن  القـرار  «مشـروع  ان  وقـال 
اسـتخدام القوة من جانب السـلطات ضد 
المظاهرات السـلمية، وكذلك الإستفزازات 
التي تمارسها المجموعات المسلحة في هذه 

المظاهرات».
كما أشار لافروف الى ان مشروع القرار 
يتضمـن دعـوة المظاهـرات السـلمية إلـى 
رفض الإستفزازات المسلحة رفضاً قاطعاً.

ودعـا المعارضة السـورية إلى التعاون 
مع بعثـة مراقبـي جامعة الـدول العربية، 
وقـال ان «مـا يقلقنـا هـو الدعـوات التـي 
تطلقها بعض العواصم إلى المعارضة وإلى 
الرأي العام لعدم اخذ موافقة سورية على 
اسـتقبال بعثـة مراقبي الجامعـة العربية 
بجديـة لأنها لـن تؤدي إلـى نتائج جيدة، 
معتبريـن ذلك تكتيك من جانب السـلطة.. 

سـيئاً  دوراً  تلعـب  الدعـوات  هـذه  ان 
واستفزازياً».

وأضـاف «نحـن نعـول على مسـؤولي 
هـذه  إلـى  الإسـتماع  عـدم  المعارضـة 
الدعـوات، التوجه لمسـاندة عمـل البعثة، 
باعتبارها سـتفتح الطريق إلى التسـوية 

في نهاية الأمر».
وتابـع «إذا كان بإمـكان بعثـة جامعـة 
الـدول العربيـة تهدئـة الأوضـاع وخلـق 
ظروف لبداية حوار داخلي بمشاركة كافة 
القـوى السياسـية السـورية والطوائـف 
العرقية والدينية، فان هذا سيفتح الطريق 

إلى التسوية».
وقـال لافـروف «إذا حـدث هـذا بفضل 
البعثة سـنكون سعداء إذا لم يتطلب الأمر 
إصـدار قرار مـن مجلـس الأمـن الدولي.. 

سنرى كيف ستسير الأمور».
مـن جهـة أخـرى، اعتبـر لافـروف ان 
استئناف المفاوضات المباشرة بين فلسطين 

وإسرائيل أمر ضروري.
قلقتـان  ومصـر  روسـيا  ان  وقـال 
«بسـبب الطريـق المسـدود الـذي وصلت 
– الإسـرائيلية،  إليـه التسـوية العربيـة 
ومـن الضـروري العمـل علـى اسـتئناف 
الفلسـطينيين  بـين  المباشـرة  المباحثـات 

والإسرائيليين». 
وثمّن لافروف عالياً الجهود التي تبذلها 
قيـادة مصـر من أجـل إنهاء الإنقسـام بين 
الفصائل الفلسـطينية، وقـال «انها تجلب 

نتائج ملموسة».
وحـول الأوضاع في الشـرق الأوسـط 
ان  إلـى  إفريقيـا أشـار لافـروف  وشـمال 
علـى  متفقتـين  كانتـا  ومصـر  «روسـيا 
أمـور  هـي  المنطقـة  فـي  التغيـرات  أن 

موضوعية».
هـذه  ووتيـرة  جوهـر  «ان  وأضـاف 
التغيـرات يجب أن تحدد من خلال الحوار 
تدخـل  دون  ومـن  السـلمية  وبالطـرق 

خارجي».
وأشـار إلـى ان روسـيا ومصـر اتفقتـا 
على تنسـيق العمل بخصوص عقد مؤتمر 
حول الشـرق الأوسـط كمنطقة خالية من 

الأسلحة النووية.
ان  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
العلاقـات بين روسـيا ومصـر تحمل طابع 

الشراكة الإستراتيجية.
واشـار إلـى أن البحـث تنـاول الوضع 
الداخلـي فـي مصر وآفـاق تسـوية النزاع 
والتطـورات  الفلسطيني-الإسـرائيلي 
الأخيرة في سـورية وليبيا واليمن والملف 
النـووي الإيرانـي بالإضافـة إلـى تعزيـز 

التعاون الثنائي بين البلدين.
الخارجيـة  وزيـر  وصـف  جهتـه  مـن 
المصـري محمد كامـل عمـرو محادثاته مع 
نظيره الروسـي بالطيبـة والجيدة والتي 

الحكومـة  رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
اللبناني نجيـب ميقاتي امس الاربعـاء ان «لا ادلة 
ثابتـة علـى وجـود» تنظيـم القاعدة علـى الحدود 
مع سـورية، وذلك بعد ان اثارت تصريحات لوزير 
الدفاع حول تسـلل عناصـر من القاعـدة من لبنان 

الى سورية جدلا واسعا في البلاد.
وقـال ميقاتي فـي لقاء مع الاعلاميـين المعتمدين 
في مقر رئاسـة الحكومة، بحسـب ما جاء في بيان 
صادر عن مكتبه الاعلامي، «ليست هناك أدلة ثابتة 
حول وجـود تنظيم القاعـدة في عرسـال»، البلدة 
الواقعة في شرق لبنان والتي تملك حدودا واسعة 

مع محافظة حمص السورية. 
واضـاف «فـي ليـل 21 تشـرين الثاني/نوفمبر، 
دخـل الجيش بلدة عرسـال بناء علـى معلومة عن 
وجـود شـخص فيهـا قـد يكـون مرتبطـا بتنظيـم 
ارهابـي دولـي، لكـن لم تـرد معلومات عـن وجود 

جماعات منظمة او تنظيم معين». 
وتابـع «باتت كلمة القاعـدة توصيفا عاما يطلق 

وجـود  عـن  والحديـث  دونهـا،  مـن  او  بمناسـبة 
معلومات لا يعني انها باتت حقيقة قائمة». 

واكـد انـه «لا يجـوز التعاطي مع هـذا الموضوع 
بلبنـان.  يضـر  نحـو  علـى  والدقيـق  الحسـاس 
وبالتالـي فان الاجهزة الامنيـة التي كلفت التدقيق 
الخبـر  اللبنانيـين  الـى  سـتحمل  المعلومـات  فـي 
اليقـين».  وافاد مصدر حكومي في 21 كانون الاول/
ديسـمبر وكالـة فرانـس بـرس ان اجهـزة امنيـة 
لبنانيـة ابلغـت الحكومـة بمعلومـات عـن دخـول 
عناصـر من تنظيـم القاعدة الى سـورية من طريق 
بلـدة عرسـال الحدودية، مشـيرا الـى فتح تحقيق 
في الموضـوع.  وكان وزيـر الدفاع فايـز غصن اول 
من تحدث عن هـذه المعلومات، مشـيرا الى تهريب 
عناصـر مـن القاعـدة واسـلحة مـن عرسـال الـى 

الاراضي السورية. 
واثـارت تصريحاته ضجة واسـتنكارا لا سـيما 
من المعارضة المناهضة لدمشـق وفاعليات عرسـال 
البلـدة السـنية التي تعتبـر معقلا لتيار المسـتقبل 

بزعامـة رئيس الحكومة السـابق سـعد الحريري، 
ابرز اركان المعارضة. 

واوضـح ميقاتـي اليـوم ان وزير الدفـاع «لديه 
بعـض المعلومـات مـن دون وجـود أدلـة كاملـة».  
وتتالـف الحكومـة الحالية مـن اكثريـة مكونة من 
حزب الله وحلفائه المؤيدين لدمشـق وبينهم وزير 
الدفـاع، مع اقلية تصنف نفسـها في موقع وسـطي 
وبينهـا ميقاتـي.  ووصـف النائـب معـين المرعبـي 
العضو في تيار المسـتقبل في بيان صدر عنه اليوم 

وزير الدفاع بانه «وزير الدفاع عن نظام الأسد». 
وقـال «يتلهى ويتسـلى وزيـر الدفاع عـن نظام 
الأسـد بالاتهامـات الجوفاء شـمالا ويمينـا ويصم 
أذنيه عـن سـماع نداءاتنـا المطالبة بقيام جيشـنا 
الوطنـي بحمايـة الحـدود وبالدفاع عـن مواطنيه 
(...) بالرغم من اعتدءات عصابات الأسـد المتكررة 

على الآمنين». 
واعتبـر ان «آخـر مآثر سياسـة وزير الأسـد في 
لبنـان استشـهاد ثلاثـة شـبان مـن أهالـي وادي 

خالـد»، فـي اشـارة الـى مقتل ثلاثة شـبان مسـاء 
الثلاثاء برصـاص مصدره الاراضي السـورية في 

منطقة وادي خالد الحدودية في شمال لبنان. 
وتوغـل الجيـش السـوري مـرات عـدة خـلال 
الاشـهر الماضيـة فـي اراض لبنانيـة، لا سـيما فـي 
عرسـال، خلال قيامه بعمليات امنية تقول دمشـق 

انها تستهدف ملاحقة فارين او مهربي سلاح. 
وقتل سـتة اشخاص منذ تشـرين الاول/اكتوبر 
فـي مناطق حدودية لبنانية في الشـرق والشـمال 
في هـذه التوغـلات وغيرها، وفي حـوادث اطلاق 

نار مصدرها الجانب السوري. 
وعبـر عرسـال، يمـر بشـكل منتظـم عـدد مـن 
الجرحى السوريين لا سـيما المعارضين منهم الذين 
يصابون في اعمال عنف ويقصدون لبنان للعلاج. 
وهـم يسـلكون طرقـا فرعية وعـرة للوصـول الى 

لبنان. 
ويطالب اهالي عرسـال بنشـر الجيش اللبناني 

على الحدود بين بلدتهم والاراضي السورية. 

رئيس الحكومة اللبناني: لا أدلة ثابتة 
حول وجود تنظيم القاعدة على الحدود مع سورية

تأتـي على طريـق التعاون الاسـتراتيجي 
بين موسكو والقاهرة. 

أن  تأمـل  القاهـرة  ان  إلـى  أشـار  كمـا 
يكون توقيع سـورية للبروتوكول الخاص 
بالمبـادرة العربية خطوة لحل الأزمة هناك 

بإطار عربي من دون أي تدخل أجنبي.
كما شـدد وزير الخارجية المصرية على 
قلـق مصـر من عـدم حـدوث تقـدم بعملية 
السـلام بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين 

نظرا لتعنت الأخيرة في هذا الشأن.
وعبر عن أمل مصر بعقد مؤتمر للسـلام 
أواخـر العـام 2012 لإعلان منطقة الشـرق 
الأسـلحة  مـن  خاليـة  منطقـة  الأوسـط 

النووية وأسلحة الدمار الشامل. 
وأكد على دور روسيا الكبير بهذا المجال 
باعتبارهـا إحـدى الـدول الثـلاث المودعة 
لديهـا اتفاقيـة الحظـر الشـامل للانتشـار 

النووي.
وقـال عمـرو ان مصـر سـتنظر بطلـب 
روسـيا إجراء تحقيقات دولية بانتهاكات 
حقوق الإنسـان خلال تنفيذ عمليات حلف 

شمال الأطلسي «الناتو» في لببيا. 
وأضـاف ان النظـر بهـذا الأمر سـيكون 
بعـد  المناسـب  الموقـف  لاتخـاذ  بجديـة 

التشاور مع الجانب الروسي.
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بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
وقع عند الخامسة من فجر امس انفجار قرب مطعم 
«التيـروس» لصاحبه نزيه أرنـاؤوط على الكورنيش 
البحـري الجنوبي لمدينة صـور ، واقتصـرت الاضرار 
علـى الماديات، حيث تحطـم الزجاج وأحدث فجوة في 
جداره. وهذا الانفجار هو الثالث في أقل من شهر الذي 
يسـتهدف مطاعم مماثلـة بعدما تعـرض كل من مطعم 
«كوين اليسـا» الذي يبيـع الكحول  ومتجـر «كتورة» 

لبيع المشروبات الروحية لانفجار مماثل.
 وعلـى الفـور، ضربـت القـوى الامنيـة ووحـدات 
الجيـش طوقـاً فـي المـكان وبـدأت التحقيقـات، حيث 
عمـل كبار ضباط الجيش في اللـواء الخامس وخبراء 
المتفجـرات في الجيش والادلـة الجنائية على معاينته 
ومسـحه، كمـا وضعـوا علامـات تمنـع الاقتـراب مـن 
المـكان، محاولـين جمع ما توفـر من أدلة فـي المكان من 
أجـل تحديـد التفاصيـل المتعلقـة بالعبـوة ومحاولـة 

معرفة الجهة التي تقف وراء هذا الاعتداء. 
واستجوبت مخابرات الجيش عدداً من الاشخاص 
فـي الانفجـار من بينهم حـارس المطعم وهو سـوداني 
الجنسـية.وتفقد المكان آمر فصيلة صور النقيب طارق 
زيـن، رئيس فرع مخابرات صور العقيد مدحت حميد، 
آمـر مفـرزة اسـتقصاء الجنـوب الرائد جان غسـطين 
ورئيـس مكتـب المعلومـات فـي منطقـة صـور النقيب 
حسـن حمود ورئيـس بلدية صور حسـن دبوق الذي 
إعتبـر ان الإنفجـار يسـتهدف شـرائح المدينـة كافـة، 
مطالبـاً الاجهـزة الامنيـة المختصـة بكشـف الفاعلـين 

لمعاقبتهم.
بـدوره، تفقد قائمقـام صور سـعدالله غابي مطعم 
«التيـروس» وإذ دان عمليـة التفجيـر، اعتبرها «عملاً 
إجراميـاً يراد منـه ان ينال مـن الامن والاسـتقرار في 
المدينـة، التـي كانـت ولا تـزال مدينـة نموذجيـة فـي 
الحفـاظ علـى العيـش المشـترك والتنـوع الطائفـي». 
ودعـا الاجهـزة الامنيـة المختصـة الى كشـف الفاعلين 

ومعاقبتهم».
وذكـرت مصـادر أمنية ان التفجير حصل بواسـطة 
عبـوة من مـادة «تي.ان.تـي» تـزن كيلوغرامين كانت 
مزروعـة عنـد الحائط الخارجـي للمطعم علـى الجهة 
الشـرقية، مشـيرة الـى انـه رسـالة تحمـل بصمـات 
أصولية لمنع حفلات ليلة رأس السـنة في مطاعم صور 
وتعكير الحركة التجارية والسـياحية في المدينة التي 
تتميز بخليط طائفي وتنوع سياسي واستهداف منظم 

لمؤسسات بيع الخمور. 
وكان سـبق هـذا التفجير الـذي أتى قبـل أيام على 

إحياء المطعم حفلة رأس السـنة والتي سيشـارك فيها 
خلالهـا  السـاهرون  ويحتسـي  ومطربـات  مطربـون 
المشروبات الروحية، رسـالة لصاحب المطعم ولكن لم 
تكـن بنظرهم كافية لوقف مـا خطط له لإحياء الحفلة، 
حيـث قـال صاحب المطعم: قبل عشـرة أيـام تم تمزيق 
اليافطـات الإعلانيـة للحفلـة وأبلغنـا ذلـك للدوائـر 
المختصة وأخذنا كل الاحتياطات، مؤكداً الاستمرار في 
حفلة رأس السـنة المخطط له، ورفـض توجيه الاتهام 
الـى أي جهة، تـاركاً الأمر الـى الأجهـزة الأمنية ولكنه 

شدد على ألا عدوات شخصية لديه.
وأثـار تفجيـر «التيـروس» عند بعـض الأهالي في 
منطقـة صـور حالة مـن الغضـب بإعتبـار ان مدينتهم 
ذات الطابع السـياحي سـتتأثر بشـدة بهـذا الهجوم، 

خصوصاً انه ليس الأول من نوعه. 
كما دفع بأصحاب مطاعم واستراحات وفنادق عدة 

في المنطقـة للعزوف عن إقامة أي احتفال في مناسـبة 
الأعيـاد بعد قيـام مجهولين بتمزيق لافتـات ترويجية 
كانت رفعتها مطاعم صـور لإحياء الحفلات.وقال أحد 
أصحـاب المطاعم ان الحجز كان مكتمـلاً لديه وانه بدأ 

بإعادة الأموال التي قبضها من زبائنه.
وقـال المنسـق العـام لتيـار المسـتقبل فـي الجنوب 
الدكتـور ناصـر حمـود « نسـتنكر ونديـن بشـدة مـا 
جرى في مدينة صور الجنوبية من اسـتهداف مباشـر 
لأمنها واسـتقرارها عبر التفجير الذي استهدف احدى 
مؤسسـاتها السـياحية في حادث هو الثالث من نوعه 

في أقل من شهرين».
واضـاف « لا يمكـن النظر الى ما جـرى ويجري في 
صـور مـن تفجيرات تسـتهدف منشـآت سـياحية من 
خارج سـياق الأحـداث المتنقلة في أكثـر من منطقة من 
لبنـان، وان كان التركيـز علـى صور مع مـا يرافقه من 

تكهنـات ومعلومات يبدو وكأنه محاولـة لفرض واقع 
جديـد فـي المدينـة، غريـب علـى طبيعتهـا وتنوعهـا، 
ومسـيء لإقتصادهـا المرتكز اساسـا على السـياحة.. 
واننـا نـرى أن الهـدف مـن هـذه التفجيـرات ليـس 
اسـتهداف هـذه المطاعـم والمقاهـي والمحـال التجارية 
كمؤسسـات سـياحية بقـدر ما هـو محاولـة لتصوير 
المدينة وكأنها تتعرض لقمع بالقوة للحرية الشخصية 
التـي  الأمنيـة  الرسـالة  هـذه  ان   » للمواطن».وتابـع 
تلقتهـا صـور بكثيـر مـن القلـق ، تتطلب مـن الجهات 
الأمنيـة المسـؤولة تكثيـف الجهود من اجل كشـف من 
يقـف وراءهـا وملاحقتهـم وتقديمهـم الـى العدالـة، 
ويضع الدولـة اللبنانيـة، امام مسـؤولياتها في وقف 
هذا المسلسـل التفجيـري، بعدما كاد المواطـن أن يفقد 
ثقته بدولتـه في ظل التخبط السياسـي والاقتصادي 

والأمني الذي تعيشه».

انفجار ثالث في صور يستهدف مطعما يقدم المشروبات الروحية
وفنادق ومطاعم جنوبية تعزف عن إحياء حفلات رأس السنة

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
شـيّعت منطقـة العمايـر فـي وادي خالـد امس وسـط حالة من 
الغضـب العـارم، ثلاثة مـن أبنائها هم ماهـر ابو زيـد وولدي عمه 
الشـقيقين ماهر وكاسـر الذين قتلوا بنيران الجيش السوري الذي 
إسـتهدف سـيارة كانت تقلهم قرب معبـر الريداني غير الشـرعي.
وانطلقت مسيرة من جبانة بلدة الصوالحة رفع خلالها المشاركون 
شعارت منددة بمقتل الشبان الثلاثة وبالخروق السورية المتكررة 
من قبل الجيش السـوري للاراضي اللبنانية ومطلقين هتافات ضد 
الرئيس السوري بشـار الأسد. وشددوا على ضرورة التحقيق في 
ملابسـات مقتل الضحايا الثلاثة.وطالب الأهالي الجيش بالتدخل 
فـوراً وضبـط الحـدود اللبنانيـة - السـورية مهدديـن بأعمـال لا 
تحمـد عقباها.وأفادت مصـادر أمنية انه تبين للأدلـة الجنائية بعد 
معاينتهـا السـيارة انهـا تعرضت لــ 34 طلقة نارية من رشـاش أو 

إثنين من مسافة 40 متراً عن النهر الكبير.
وقد حمّل عضو كتلة «المسـتقبل» النائب خالد ضاهر «مسؤولية 
ما حصل في منطقة وادي خالد من اطلاق نار من المخابرات السورية 
وقتل ثلاثة شـبان من آل اليوسف، الى الحكومة اللبنانية»، واشار 
الـى ان «الحكومة غير جديرة بتحمل مسـؤولية لبنان وامنه، فهي 
تهتم فقط بتأمين مصالح النظام السـوري والدليـل الى ذلك ادّعاء 
وزير الدفاع فايز غصن بتسـلل عناصر من «القاعدة» عبر عرسـال 
الى الاراضي السـورية».وقال الضاهر «عندما قلنا إن الحكومة هي 
حكومة بشار الاسد لم نكن مخطئين، فالنظام السوري يتعدّى على 
سـيادتنا وارضنـا مرات عديـدة ويخطف مواطنـين ويقتل آخرين 
كمـا حصل فـي وادي خالد، والحكومـة غائبة كلياً لا بـل تبرر هذه 
الاعمال»، سـائلاً «لمـاذا هذا الصمت المريب مـن الحكومة تجاه هذه 
الاعمـال؟ ولمـاذا هـذه العمالـة الظاهرة للنظـام السـوري؟ لماذا لا 
يرسـلون الجيش اللبنانـي الى الحـدود ليمنع تسـلل الارهابيين، 
كمـا يدّعي الوزير غصن الذي نفى كلامـه كل من رئيس الجمهورية 
العماد ميشـال سـليمان والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية 
مروان شربل وبيان قيادة الجيش امس الذي اشار الى انه سيحقق 
فـي المعلومات التي ادلى بها وزير الدفاع»؟.واضاف» الوزير غصن 
ليـس وزير دفاع لبنان بل وزير لخدمة النظام السـوري الذي يقتل 
شـعبه ويقتل اللبنانيين بدم بارد، وهذا يدفعنا الى المطالبة اما بان 
يقـوم الجيش اللبناني بواجبه وامـا المطالبة بقوات دولية لحماية 

اللبنانيين».
وقد حضرت هذه التطورات على طاولة مجلس الوزراء ، ووجّه 
رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان  الدعوة الـى المجلس 
الاعلى للدفاع للانعقاد اليوم في قصر بعبدا لوضع معطيات الوزير 
غصن على مشـرحة التنفيذ وعـرض الوقائع الميدانية المتوافرة في 
هذا الصدد، اضافة الى بحث الوضع الحدودي بمجمله بعد سقوط 
ثلاثـة لبنانيـين بالنيران السـورية، مخلفـاً موجة غضب شـعبية 
ونيابيـة عارمـة. وكان الجـدل حول وجـود « القاعدة « فـي لبنان 
تواصل امس ولدى سـؤال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن كلام 
وزير الدفاع فايز غصن عن تسـلل القاعدة من عرسـال الى سـوريا 

سـأل «ما هـو تعريف القاعـدة ؟ هل هي تعريف لكلمـة ارهاب ؟ هل 
هنـاك أدلة على وجـود إرتباط بـين الموجودين في لبنـان وتنظيم 
القاعـدة الاساسـي؟». وقـال: «فـي ليـل 21 تشـرين الثانـي دخل 
الجيش الى بلدة عرسـال بناء على معلومة عن وجود شـخص في 
البلـدة، ربما مرتبط بتنظيم ارهابي دولـي، ولكن لم ترد معلومات 
عن وجـود جماعات منظمة او تنظيم معين، وليس هناك أدلة ثابتة 
حـول وجـود تنظيم القاعـدة في عرسـال. لقد باتت كلمـة القاعدة 
توصيفـا عاما يطلق في مناسـبة أو من دونها، والحديث عن وجود 
معلومـات لا يعني انها باتـت حقيقة قائمة، ولا يجـوز التعاطي مع 
هذا الموضوع الحسـاس والدقيق على نحو يضر بلبنان، وبالتالي 
فان الاجهزة الامنية التي كلفت التدقيق في المعلومات سـتحمل الى 
اللبنانيين الخبر اليقين».ورداً على سؤال عن الاختلاف في وجهات 
النظر داخل الحكومة لا سيما التباين في مقاربة ملف تنظيم القاعدة 
بين وزيري الدفاع فايز غصن والداخلية العميد مروان شربل، قال: 
«ليسـت المرة الأولى التي توجد فيهـا آراء مختلفة داخل الحكومة. 
عند تشـكيل الحكومـة قيل عنها إنها حكومة اللـون الواحد والرأي 
الواحـد، لكـن ثبـت للجميع ان هـذه الحكومـة تضـم آراء متعددة 
وكل شـخص يقول رأيه. لقد وجه السـؤال الـى وزير الداخلية عن 
موضـوع القاعدة فأجاب ان ليس لديه معلومات، فيما وزير الدفاع 
قـال إن لديـه بعـض المعلومات مـن دون وجود أدلة كاملة وشـرح 
لمجموعـة من الضبـاط المعطيات التـي لديه وطلب إتخـاذ التدابير 
اللازمة لئلا يكون لبنـان قاعدة لانطلاق اي عمليات إرهابية، ومن 

الطبيعي ان يتحدث وزير الدفاع بهذا المنطق».
وكان رئيـس « تيار المسـتقبل « سـعد الحريري اعتبـر رداً على 
غصن أن «هناك قاعدة واحدة وهي شـبيحة بشـار الاسـد». ورأى 
عبر موقع « تويتـر « ان « على الجامعة العربية الذهاب الى مجلس 
الأمـن وطرح الملف السـوري هناك لفرض منطقـة حظر جوي فوق 
سـوريا، وفي حـال لجأت روسـيا الى حـق النقض دعـا الحريري 
الى قيام قوة مشـتركة مـع تركيا «. واعتبر الحريـري ان «الرئيس 
السـوري يعتقـد انـه اذكـى مـن الجامعـة العربيـة والعالـم لكنه 

سيسقط سقوطاً عنيفاً».
مـن جهته، قـال رئيس «جبهـة النضـال الوطنـي» النائب وليد 
جنبلاط «حبذا لو تتمتع بعض الجهات الرسمية بشيء من الحكمة 
والعقلانية والتروي في معالجة مسـائل أمنيّة حسّاسـة كما حصل 
في ما أشيع عن مسـمّى مطاط هو تنظيم «القاعدة» وهو تحوّل الى 
د على أنّ  عنوان قابل للاسـتخدام في أي لحظة من أي كان»، وشـدّ
«هذه الأمور لا تعالج من خلال التصريحات السياسية والاعلامية، 
إنما من خلال رفع مسـتوى التنسـيق الأمني بين الأجهزة الرسمية 
اللبنانيـة وتحديدا مخابـرات الجيش اللبناني وفـرع المعلومات»، 
مشـيراً الـى أنّ «البعثـرة الأمنيّـة اللبنانيّة غير مفيدة لا سـيما في 
ظـل الظـروف الدقيقة التي تمـر بها المنطقـة ولبنان مـا يُحتّم بناء 
مقاربـات جديـدة لعمـل الأجهـزة المختلفـة بمـا يضمن الاسـتقرار 
اللبناني والسـلم الأهلـي، ويحول دون انزلاق لبنـان إلى متاهات 
ة كالتي مورست داخل مجلس  في الأمن أسـوة بالمتاهات السياسـيّ

الوزراء أخيرًا». 

المجلس الاعلى للدفاع ينعقد اليوم
والحريري يرى «قاعدة» واحدة هي شبيحة بشار الاسد

وادي خالد شيّعت 3 شبان
قتلوا برصاص سوري وسط غضب شعبي

خبراء انفجار يعاينون مكان انفجار المطعم التيروس في صور

 عمان ـ «القدس العربي» 

 من طارق الفايد:

تسـببت أحداث مدينة المفـرق الأردنية الجمعة 
الماضية بظهورأحد أبرزالبيانات السياسـية التي 
صدرت عن قبيلة بني حسن أبرز القبائل والعشائر 
الأردنية على الإطلاق بلغة غير مسـبوقة تستنكر 
التعرض لمسيرة سلمية في المفرق الأسبوع الماضي 

وإحراق مقر الأخوان المسلمين .
الأول  أمـس  الإسـلامية  المعارضـة  وقـررت 
مقـر  بحـرق  السـلطات  سـماح  علـى  الإحتجـاج 
الأخـوان في مسـيرة حاشـدة تنطق غـدا الجمعة 
وسـط عمـان بعنوان»طفـح الكيـل» فيمـا تنادت 
لجان أهلية وشـبابية وحراكية للتجمع مجددا في 
مدينة المفرق غدا الجمعة وتنظيم مسـيرة سـلمية 

إحتجاجا على البلطجة.
وأصدر تجمع أبناء بني حسن أمس بيانا شديد 
اللهجة تضمن التذكير بأن قبيلة بني حسـن التي 
تسـمى بقبيلة المليون بسبب تمثيلها لنحو مليون 
مواطـن أردنـي ليسـت «حاشـد» ولا يوجـد فيهـا 

الأحمر.
وإنتقد البيـان الذي صيغ بلغـة فصيحة وغير 
وباشـوات  وشـيوخ  مخاتيـر  وجـود  معهـودة 
يزرعـون الفتنة في صفوف المجتمع بإسـم النظام 

والدولة عن الحاكم الإداري»شخص الدولة و قال 
البيـان أنهـا تمنح وتمنـع حرية التعبيـر وتكرس 
نفسـها ناطقاً رسمياً باسم الشـعب الحر ومصادر 
لمؤسسات الدولة الأردنية والغاء المجتمعين المدني 

والسياسي.
وإنتقـد البيـان سـعي الأقليـة الثريـة الحاكمة 
ولائيـة  واجتماعيـة  سياسـية  ثقافـة  لصياغـة 
إقصائيـه وإتهـم بعـض مراكـز القـوى ألفاسـدة 
بالسـعي لإحـراق الدولـة والأدلـة وإشـعال نـار 
الحـرب الأهليـة وقـال: إن الدمـاء التـي سـالت 
«أبـو  المفـرق لهـي وصمـة عـار فـي وجـوه  فـي 
القـرون  منـذ  جهل»و»عتبة»و»شـيبة»وأمية» 
الأولـى لتكويـن العقل السياسـي العربـي وحتى 
الألفيـة الثالثة، في وجوه الذين يعانون من عقدة 
التسـيّد المرضّي ويمارسون سادية الاتباع العقلي 

كنخب قطيعية تمثل جماعات وظيفية.
وإتهم البيان مراكز قوى لم يحددها بالتخطيط 
لفتنـة المفـرق التـي إنتهـت بإحراق مقـر الأخوان 
لتسـليح  برلمانيـة  دعـوات  إنتقـد  كمـا  المسـلمين 
العشـائر وبيانـات صدرت بإسـم القبيلـة تتوعد 

الإسلاميين بملاحقتهم في أوكارهم ومقارهم.
وقـال البيـان: إن السـلوك التاريخـي لقبيلـة 
بني حسـن مبني على الديـن والأخلاق والوطنية 
والقضاء العشـائري المحترم وينافـى أفعال القلة 

المحرضة ويتبرأ من أفعالهم. 

بيان حاد لقبيلة المليون في الاردن: عشائر
بني حسن ليست مثل حاشد ولا يوجد بيننا 
الأحمر ومراكز قوى فاسدة تسعى لحرق الدولة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

تتوسع دائرة التحقيقات المثيرة بالفساد 
في الأردن وسط إشـتداد الجدل داخل الأطر 
سـتصلها  التـي  المسـافة  حـول  النخبويـة 
حكومة المستشـار عون الخصاونـة في هذه 
التحقيقـات التي تطـال العديد مـن الوجوه 
البارزة والشـخصيات النافـذة والتي مثلت 
على مدار سـنوات مراكزقوى وثقل مهمة في 

جهاز الدولة.
ومنتصف الأسبوع الحالي جددت سلطات 
الإدعاء التابعة لـوزارة العدل توقيف عمدة 
ألعاصمـة الأسـبق عمـر المعانـي لأسـبوعين 
جديدين على ذمة ألتحقيق بملفات فساد في 
مؤسسـة البلدية التي تعتبر من المؤسسـات 

الضخمة في البلاد.
ويعتبـر المعانـي أبـرز شـخصية تسـجن 
منـذ سـنوات طويلة علـى هامـش تحقيقات 
من هـذا النـوع في الوقـت الذي شـملت فيه 
إسـتجوابات ملفـات أمانـة عمـان نخبة من 

كبار الموظفين سابقا في مؤسسة البلدية .
خـلال  عمليـا  تواصلـت  المفاجـآت  لكـن 
اليومـين الماضيين فقد شـكل مجلـس النواب 
أمس لجنة تحقق بملف مغادرة رجل الأعمال 

الشـهير خالـد شـاهين من سـجنه فـي وقت 
سـابق من العام الحالي وهـي مغادرة أثارت 
الكثير من الضجة والتسـاؤلات في أوسـاط 
الشـارع الأردني بسـبب مـا يرتبـط فيها من 

أسرار وملابسات.
وكان الرئيـس الخصاونة قد أحال تقريرا 
المؤشـر  فـي  النـواب  لمجلـس  بالخصـوص 
الأقـوى علـى توجيـه الإتهـام لشـخصيات 
وزاريـة فـي مسـألة مغـادرة شـاهين حيـث 
يعتبـر مجلـس النـواب الجهـة التـي تتولى 

التحقيق مع الوزراء السابقين.
وأبلغت مصادر مطلعـة «القدس العربي» 
بـأن التقريـر الحكومـي الصـادر عـن هيئـة 
مكافحـة الفسـاد بخصـوص قضيـة مغادرة 
شـاهين لا يوجـه اللـوم أو الإتهـام لرئيـس 
الوزراء الأسبق معروف البخيت لكنه يعتبر 
وزير الداخلية الأسـبق سـعد هايل السـرور 
مسـئولا وهي مسألة سـيتحقق منها النواب 
وسيتخذون القرار الأنسـب علما بأن بعض 
المؤشـرات تفيـد بـأن السـرور عندما سـمح 
بخروج شـاهين للعلاج خارج البلاد إسـتند 
إلى توصية لجنة طبية رسـمية معنية بإيفاد 

المرضى للخارج.
 وكان شـاهين قـد طلب قبل أيام وبسـبب 
تـردي حالتـه الصحيـة داخـل سـجنه مـن 
رئيـس الحكومـة قضاء ما تبقى مـن عقوبته 
في منزله لمتابعة إجراءات العلاج الطبي كما 

طالـب بإعـادة محاكمته لكـن الخصاونة لم 
يتجاوب حتى أللحظة مع هذا الطلب .

وتوسـع الخصاونـة بـدوره فـي إحالـة 
قضايـا الفسـاد إلـى ألقضاء فقدأحـال ملفين 
للسـلطات القضائيـة مسـاء الثلاثـاء الأول 
للجـدل  المثيـرة  الكازينـو  بقضيـة  يتعلـق 
بمجلـس  فيهـا  المتعلـق  الجـزء  وتحديـدا 
السـياحة المختص الذي وافق على ترخيص 
الكازينـو فـي عهـد حكومة البخيـت بطريقة 
تنطـوي علـى مخالفـات وكذلـك ملـف مدير 
عام سـابق للأثـار متهم بالتجـاوزات المالية 

والإدارية .
 وتوسـعة الخصاونة هنا تشـمل ما لايقل 
عـن 20 موظفـا مـن رواد الطبقـة العليـا في 
جهـاز الموظفـين سـيمثلون قريبـا للتحقيـق 
وبـين هـؤلاء من شـغل وظيفـة الأمـين العام 
لمجلـس الـوزراء أو يعمـل الأن سـفيرا فـي 

الخارجية.
ومـن المتوقـع أن تكـون التحقيقـات فـي 
ملـف الكازينـو الملـف الأضخم الـذي يتعلق 
بمجموعـة كبيرة من موظفـي الدرجة الأولى 
حيـث مثل بين يـدي الإدعـاء الثلاثاء رئيس 
الـوزراء سـمير الرفاعـي ليتقـدم بشـهادته 
حـول الموضوع وصـرح الرفاعـي بأنه طلب 
مـن قبل المدعـي العام لـلإدلاء بشـهادته في 

قضية الكازينو.
يشـاهد  أن  السياسـيون  ويترقـب 

الأردنيون قريبا عشـرات السياسيين الكبار 
ورجـال الدولـة ماثلـون بـين يدي سـلطات 
التحقيـق الأولـى فـي إطـار عمليـة تحقيـق 
واسـعة لترسـيم بعـض ملامـح التصرفـات 
الفاسـدة على مسـتوى الدولة والمؤسسـات 
الرسـمية في أوسـع عملية تحقيق بالفسـاد 
في تاريخ البيروقراطية الأردنية منذ عقدين 

تقريبا.
وكان العاهل الأردني قد قال في جلسة مع 
أركان الدولـة بانه لا أحد فـوق القانون وفي 
معلومة موازية نقلت إحدى الشخصيات عن 
الملك قوله بأن المخطـيء ينبغي أن يدفع ثمن 
الخطأ ولا يوجد ما يمنع توقيف المشـتبه بهم 

بالسجن.

تجديد حبس عمدة العاصمة وغطاء من القصر الملكي لمعاقبة المفسدين

تحقيقات الفساد في الأردن: استدعاء الرفاعي للشهادة وإحالة نحو
20 موظفا كبيرا للتحقيق واستدعاء وزراء قريبا في ملف مغادرة خالد شاهين

معروف البخيت عون الخصاونة

الرباط ـ «القدس العربي»
 

من محمود معروف:
بـدد زعيم حزب الاسـتقلال المغربي 
المخـاوف التـي هيمنت بشـان حكومة 
عبد الاله بـن كيران، ونفى ما تردد عن 
مأزق تعرفه المشاورات بشان تشكيلها 
قـد يذهب بهـا ويعيـد المشـاورات الى 

المربع الاول.
وقال عبـاس الفاسـي الامـين العام 
حكومـة  ورئيـس  الاسـتقلال  لحـزب 
تصريـف الاعمال امـس الاربعـاء بأنّ 
«التشـكيلة الجديدة للحكومة لم يتبقّ 
له إلاّ يومَان أو ثلاثة.. لأن المشـاورات 
بعـض  إلاّ  تنقصهـا  ولا  جاهـزة 

الجزئيات».
وتحدثت تقارير في وقت سابق عن 
مأزق المفاوضات بين حزب الاسـتقلال 
وحزب العدالة والتنمية بشـان حقيبة 
التجهيـز والنقـل قد يـودي بالتحالف 
الحكومي المكون بالاضافة الى الحزبين 
كلا من الحركة الشعبية وحزب التقدم 

والاشتراكية.
الـى  اخـرى  تقتاريـر  وتحدثـت 
اعتراض القصر على عدد من الاسـماء 
حـزب  بهـا  يتمسـك  والتـي  المرشـحة 
العدالة والتنمية الذي فاز بالانتخابات 
التشـريعية الاخيـرة ومـن المتوقع ان 

يحمل 12 حقيبـة وزارية من 28 حقيبة 
مقرر ان تتكون منها الحكومة.

وذهبـت التقاريـر  الـى ان «المازق» 
الـذي يوجد به رئيـس الحكومة المعين 
قد يـودي الى خروج حزب الاسـتقلال 
من التحالـف الحكومي او الـى اعتذار 
بـن كيران وعودة الحـزب الى صفوف 
المسـتحق  فـوزه  رغـم  المعارضـة 

بالانتخابات. 
الـى  «المـأزق»  التقاريـر  واعـادت 
اطراف لا تنظر بعـين الارتياح الى فوز 
حـزب بـن كيـران وتشـكيله الحكومة 
وان هـذه الاطـراف تحـاول ان تثبـت 
الـوزراء  سـلطة القصـر فـي ترشـيح 

وابقاء لرئيس الحكومة دورا شكليا.
ونقـل عن عبـد الالـه بن كيـران ان 
الامور تسـير بشـكل جيـد وان لا وقت 

لديه للرد على مثل هذه التقارير.
وقالـت مصـادر حزبيـة مقربـة مـن 
ل»القـدس  المعـين  الحكومـة  رئيـس 
الحكوميـة  التشـكيلة  ان  العربـي» 
رفعت للقصر الملكي وان الجميع ينتظر 
اسـتدعاء الملك محمد السادس لرئيس 
الحكومة عبد الالـه بن كيران واعضاء 
الحكومـة المرشـحين لتعيينهـم وزراء 
اول حكومـة في ظل الدسـتور المغربي 
الجديد الذي وسـع صلاحيـات رئيس 

الحكومة.
وقللـت نفس المصـادر مـن التقارير 

التـي تتحـدث عـن «مـأزق» وقالت ان 
هـذه التقاريـر تتعاطى مـع حكومة بن 

كيران وكان لا شيء تغير بالمغرب.
وعقـدت حكومـة تصريـف الاعمال 
امس الاربعاء اجتماعا برئاسـة رئيس 
الحكومة عباس الفاسي لمناقشة تفعيل 
مقتضيات دستورية تهم قانون المالية، 
والمصادقة على مرسـوم لضمان السير 
ومرسـومي  الدولـة،  لمرافـق  العـادي 
باسـتخلاص  الأول  يتعلـق  قانـون 
بعض المـوارد عن السـنة المالية 2012، 
فيما يهـم الثاني وقف اسـتيفاء رسـم 
الاستيراد المفروض على القمح الصلب 

والقمح اللين.
وغـاب عن المجلـس 10 وزراء قدموا 
اعضـاء  انتخابهـم  بعـد  اسـتقالتهم 
بمجلس النواب وينص قانون مجلس 
النواب علـى حالة تنافـي بين عضوية 
مجلـس النـواب وتولي مهـام تنفيذية 
واعطـى للنـواب المنتخبـين ويحملون 
حقائـب وزارية مهلـة 30 يومـا لتقرير 

موقعهم.
«غيـاب  أن  الفاسـي  عبـاس  وقـال 
الوزراء المستقيلين عن اجتماع مجلس 
الحكومة، لن يؤثر على سـير أشغاله» 
هيئـة  بوصفـه  «يجتمـع  المجلـس  لأنّ 
دسـتورية، كمـا أن الدسـتور لا يحـدد 
عدد الوزراء الذين ينبغي أن يحضروا 

اجتماع المجلس».

وصـرح الفاسـي بـأنّ «تعيينات قد 
تمّـت لبعض الـوزراء من أجـل النيابة 
عن المستقيلين عقب انتخابهم بمجلس 
النـواب وعـدم إمكانيـة جمعهـم بـين 

المنصبين».
وصدر بالجريدة الرسـمية مرسوما 
رئيـس  مـن  بالعطـف  موقعـا  ملكيـا 
الحكومة يعفي بعض أعضاء الحكومة 
من مهامّهم، ويشـير إلـى «طلب رئيس 
بإعفـاء  الفاسـي،  عبّـاس  الحكومـة، 
بعض أعضاء الحكومة من مهامّهم بناء 
على اسـتقالتهم» يوم السـبت الماضي 
وهـم امحنـد العنصـر المعفى مـن مهام 
وزيـر الدولـة، وصـلاح الديـن مزوار 
وزيـر الاقتصـاد والماليّـة، وياسـمينة 
بـادّو وزيرة الصحّـة، وعزيز أخنوش 
وزير الفلاحة والصيد البحري، وأحمد 
رضى شـامي وزير الصناعة والتجارة 
ونزهـة  الحديثـة  والتكنولوجيـات 
الصقلـي وزيـرة التنميـة الاجتماعيـة 
والأسرة والتضامن وإدريس لشكر من 
مهام وزير العلاقات مع البرلمان ومحمد 
عامر مـن مهام الوزير المكلف بالجالية، 
المكلّـف  الدولـة  كاتـب  بيـرو  وأنيـس 
بالصناعـة التقليديّـة، ومحمّـد أوزين 

كاتب الدولة لدى وزير الخارجيّة.
وزراء  ان  الفاسـي  عبـاس  وقـال 
الـوزراء  بمهـام  كلفـوا  بالحكومـة 

المستقلين.

زعيم حزب الاستقلال المغربي ينفي وجود ازمة 
تعصف بتشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة بن كيران

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:
كان عـام 2011 حافلا بالأحـداث في الجزائر، التي لم 
تعـش ربيعها العربـي، لكنها عاشـت أربعـة فصول من 
الاحتجاجـات والمظاهرات، التي فرضـت واقعا جديدا، 
جعل السلطات تسارع بالإعلان عن إصلاحات سياسية، 
إصلاحات كانت محل انتقاد، وستكون محل اختبار في 

عام 2012، الذي سيكون عام المواعيد الانتخابية.
بـدأ الجزائريون سـنة 2011 التي تعيـش آخر أيامها 
بحركة احتجاجية كانت الأعنف خلال العشـرين سـنة 
الماضيـة، ففي الخامس مـن يناير/ كانـون الثاني خرج 
الآلاف من الشـباب إلى الشوارع في عدد من مدن البلاد 
للتعبير عـن غضبهم، بإحراق وتخريـب ممتلكات عامة 
وخاصـة، دون أن يرفـع هـؤلاء «الغاضبـون» مطالـب 

واضحة.
السـلطات سـارعت لتكييف هـذه الاحتجاجات على 
أنهـا نتيجـة لارتفاع أسـعار بعـض المواد الاسـتهلاكية 
واسـعة الانتشـار، وبسـرعة أصبحت وسـائل الإعلام 
تصفهـا ب»انتفاضـة الزيت والسـكر»، علـى اعتبار أن 
أسـعار هاتـين المادتـين ارتفعـت بسـرعة، ولـم تنتظـر 
الحكومـة كثيـرا للإعلان عـن إجراءات سـمحت بعودة 
الأسـعار إلـى مسـتواها الطبيعـي، وعـاد الهـدوء إلـى 
الشـارع، بعد أربعة أيام من احتجاجـات عنيفة، ليكون 
الثـورة  أول مـن يصـاب بعـدوى  الشـارع الجزائـري 

التونسية التي كانت مشتعلة.
فـي بداية شـهر فبراير/ شـباط بدأت بعـض أحزاب 
المعارضـة فـي التحـرك، وكان فـي مقدمتهـا التجمع من 

أجـل الثقافـة والديمقراطيـة ( علمانـي) الـذي يقـوده 
سـعيد سـعدي، هذا الأخير قـرر تحدي منـع المظاهرات 
فـي العاصمة، ونزل إلى الشـارع رغم رفض السـلطات 
الترخيص له، بعد ذلك تأسست اللجنة الوطنية للتغيير 
والديمقراطيـة التـي ضمـت التجمـع وبعـض الأحزاب 
الصغيـرة، إضافـة إلـى منظمـات حقوقيـة وجمعيات، 

واختارت التظاهر كل سبت، حتى تسقط النظام.
وكانـت المظاهـرات الأولى فعـلا في مسـتوى ما كان 
العالـم العربي يعيشـه، وأنزلـت السـلطات الآلاف من 
رجال الشـرطة لتطويق السـاحات والميادين العامة في 
العاصمـة، ولكنها في نفس الوقت رخصت لكل وسـائل 
الإعـلام المحليـة والدوليـة بتغطيـة هـذه المظاهـرات، 
ولكـن الشـقاق ما لبث أن ضـرب لجنـة التغيير، خاصة 
وأن بعـض الجميعـات والمنظمات اتهمت حزب سـعدي 
بمحاولة سـحب البسـاط من تحت أرجلها، واسـتغلال 
المعارضـة،  زعيـم  بمظهـر  الظهـور  أجـل  مـن  اللجنـة 
لتنقسـم اللجنـة إلـى لجنتين، وبـدأ عدد المشـاركين في 
المسيرات يقل سبتا بعد آخر، ليصبح العدد بالعشرات، 
ولتنصرف وسـائل الإعـلام عن تغطية هذه المسـيرات، 
قبل أن تتوقف نهائيا. السـلطات التـي كانت قد رفضت 
إعطـاء قـراءة سياسـية لتلـك الاحتجاجـات، وبعد أن 
فضلـت وضع يدها فـي الجيب لإخمادهـا، بالإعلان عن 
دعم أسـعار المـواد الاسـتهلاكية وزيادات فـي الرواتب 
والمعاشـات، ما لبثت أن أعلنت عن إصلاحات سياسية، 
وعـد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلالها بتوسـيع 

هامش الحريات وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
ووعـد الرئيس بتشـكيل لجنة مشـاورات سياسـية 
دعيت إليها جميع الأطراف، والتي أشـرف عليها رئيس 
مجلس الشـورى عبد القـادر بن صالح، وسـاعده فيها 

الجيـش،  مـن  متقاعـد  وجنـرال  بالرئاسـة  مستشـار 
ولكـن عـدد مـن أحـزاب المعارضة قاطعـت أعمـال هذه 
اللجنة، التي تعرضت لانتقادات بسـبب دعوتها جهات 

وأشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم.
الرئيـس  إلـى  تقريرهـا  اللجنـة  سـلمت  أن  وبعـد 
بوتفليقـة شـرعت الحكومـة فـي صياغـة مجموعـة من 
القوانـين لتجسـيد الإصلاحـات، مثل قوانـين الأحزاب 
والجمعيات والانتخابات والإعـلام، هذه القوانين التي 
ناقشها البرلمان وصادق عليها، كانت أيضا محل انتقاد، 
مـن طرف المعارضـة، وحتى مـن الأحزاب المشـاركة في 
السـلطة، والتـي اتهمـت بأنهـا جـاءت للتضييـق على 
الحريـات، بدل توسـيعها، ليـزداد عدد الأصـوات التي 
محتواهـا،  مـن  أفرغـت  الإصلاحـات  أن  إلـى  خلصـت 
وأن حزبـي جبهـة التحريـر الوطني والتجمـع الوطني 
الديمقراطية المشـكلان للأغلبية، اسـترجعا باليسار ما 

منحه الرئيس بوتفليقة باليمين.
أن  الرئيـس بوتفليقـة وعـد فـي آخـر تصريحاتـه 
الانتخابات القادمة سـتكون شـفافة ونزيهة، وقال بأنه 
سـيوجه الدعوة لمراقبـين دوليين يشـرفون على نزاهة 
عمليـة الاقتـراع، لكـن عدد المشـككين في قدرة السـلطة 

الجزائرية على الإصلاح في تزايد.
الانتخابـات،  سـنة  سـتكون   2012 سـنة  أن  الأكيـد 
فالجزائـر ستشـهد موعدين انتخابيـين، الأولى برلماني 
والثاني محلي، وسـتكون هذه السـنة التي يتطلع إليها 
الجزائريـون فرصـة اختبـار حقيقيـة لنوايـا السـلطة 
في إحـداث التغيير والإصـلاح، خاصة بعـد أن اعترف 
الرئيس بوتفليقة، الـذي يتولى قيادة البلاد منذ 1999، 
بـأن كل الانتخابـات التـي شـهدتها البـلاد فـي الماضي 

شابها التزوير وتم التلاعب بنتائجها.

الجزائريون يودعون عام الاحتجاجات ويتطلعون 
لعام اختبار نوايا النظام في الإصلاح والتغيير
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تواجـه  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
التـي  الجديـدة  الليبيـة  السـلطات 
تتعـرض لضغـوط مـن كل الجهات، 
مشـكلة  تسـوية  فـي  صعوبـات 
الميليشـيات التي تتولى جزءا كبيرا 
من امن البلاد منذ الحرب واصبحت 
الهيئـات  فـي  بتمثيلهـا  تطالـب 

القيادية.
الدفـاع والداخليـة  وقـدم وزراء 
والتخطيـط الاثنـين خطـة مفصلـة 
تهدف الى اعادة دمج المدنيين الذين 
تركوا اعمالهم او دراستهم للمشاركة 
فـي قتال قـوات معمـر القذافـي وما 
زالـوا منظمين في وحدات مسـلحة، 

في المجتمع. 
ويفتـرض ان يلتحـق عـدد منهم 
العـام المقبـل بالجيـش او الشـرطة 
بينمـا قـد يخضـع آخـرون للتأهيل 
فـي مختلف المجالات داخـل ليبيا او 
في الخـارج او يسـتأنفوا الدراسـة 
بفضـل  مشـاريع  علـى  يشـرفوا  او 

مساعدات الدولة. 
لكن في اليـوم التالي، رفع ممثلو 
«اتحاد ثـوار ليبيا» الـذي يقول انه 
يضـم بين سـتين وسـبعين فـي المئة 
سـقف  السـابقين،  المتمرديـن  مـن 
مطالبهم بدعوتهـم المجلس الوطني 
الانتقالـي الى منحهـم اربعين بالمئة 

من مقاعده. 
وقال فـرج السـويحلي احد قادة 
مصراتة المدينة الواقعة شـرق ليبيا 
مبـررا هذا المطلب ان الثوار «هم رمز 
الثورة» و»هـم الذين يملكون القوة 
اكـد  لكنـه  الارض.  علـى  الحقيقيـة 
مجـددا «ولاء» المتمردين السـابقين 

«للدولة والحكومة». 
ويأتـي هـذا المطلب ليضـاف الى 
التـي  المطالـب  مـن  طويلـة  لائحـة 
الوطنـي  المجلـس  علـى  يتوجـب 
تلبيتهـا بعد فترة سـماح مثل مطلب 

احلال مزيد من الشفافية. 
وتوحـي السـلطات بانهـا لا تريد 
حصـول مواجهـة فـي هـذه القضية 
الحساسة التي تشـكلها الميليشيات 
التي يبدو بعضها مدججا بالسـلاح 
ولا تنـوي التخلـي عـن مكتسـباتها 
بعضهـا  غـادر  وقـد  الثـورة.   مـن 
العاصمـة كما طلب سـكان طرابلس 
الذيـن اغضبهم انتشـار الاسـلحة، 
لكن منشآت اساسـية ما زالت تحت 

حراسة او سيطرة هذه الوحدات. 
فمطـار طرابلس الدولي تسـيطر 
عليـه كتيبـة الزنتـان اسـم المدينـة 
العاصمـة.  غـرب  جنـوب  الواقعـة 
وقد خص احـد قادة الكتيبة نفسـه 

بمنصب مدير المطار. 
وقد فهـم المسـلحون رسـالة اهل 
يغـادرون  لا  واصبحـوا  طرابلـس 
الضـرورة  عنـد  الا  معسـكراتهم 
حسـبما ذكـر السـويحلي. واضاف 
الا  اسـلحتهم  يسـلموا  لـن  «لكنهـم 
عندمـا تتولى الدولـة مهامها فعلا»، 

في موقف تتقاسمه فصائل عدة. 
واكد رئيس الـوزراء عبد الرحيم 
«اعقـد  المقاتلـين  مسـألة  ان  الكيـب 
ان  بكثيـر ممـا تبـدو» و»لا يمكننـا 
نقول لهم (شـكرا جزيـلا لتحريركم 

ليبيا الآن عودوا الى بيوتكم)». 
لكن البعض ولا سيما الضباط في 
الجيـش السـابق يشـعرون بالقلق 
مـن بـطء اعـادة بنـاء قـوى الامـن 
التـي يجـب ان تحـل محلهـم وتمهد 
لنـزع الطابـع العسـكري عـن هـذه 

المجموعات. 
العيـودات  بشـير  العقيـد  وقـال 
الـذي يأمل في ان يتـم تعيين رئيس 
اعـادة  لاطـلاق  بسـرعة  لـلاركان 
بنـاء الجيـش ان «المجلـس الوطني 
الانتقالـي يخـاف مـن (الثـوار) ولا 
يريد استبعادهم لان من يملك القوة 

يملك السلطة». 
تسـوية  يتـم  ان  ويفتـرض 
هـذه المسـألة فـي الاول مـن كانـون 
الثاني/ينايـر من قبـل 25 ضابطا تم 
اختيارهـم مـن قبل «الثـوار» بطلب 
من المجلس الانتقالـي. لكن يجب ان 
تكـون النتيجـة مقبولة مـن قبل كل 
الميليشيات التي تطمح الى ان يتولى 

احد عناصرها قيادة الجيش. 
لكـن المتمرديـن السـابقين يبقون 
منقسمين. وقد خرجت خلافاتهم الى 
العلن الاسـبوع الماضي خلال مؤتمر 
اتحاد ثوار ليبيـا الذي كان يفترض 

ان يؤكد وحدتهم. 
وقد اشتكى بعضهم من انه لم يدع 
رسميا الى المؤتمر بينما اتهم آخرون 
المشاركين بانهم «انتهازيون». حتى 
ان بعضهـم تعاركـوا بالايدي عندما 
دخل بعضهم باسلحتهم في مخالفة 

للنظام.
مـن جهـة اخـرى توقـع مسـؤول 
الأسـلحة  ملـف  عـن  عسـكري 
الكيماويـة بالجيـش الليبـي امـس 
الاربعـاء الانتهـاء من تفكيـك المواد 
الكيماويـة التـي كانـت محزنـة في 
بلاده إبـان نظامها السـابق بحلول 

شهر أبريل من العام القادم .
ونقلـت وكالة الأنبـاء الليبية عن 
العقيد يوسف صفي الدين في حلقة 
نقاش أقيمت بمدينة ودان (600 كلم 
جنوب طرابلس) تأكيده أن مكونات 
الأسلحة الكيماوية في ليبيا تخضع 
وضعـت  ومواقعهـا  دوليـة  لرقابـة 

تحت حراسات مشددة.
يشار إلى أن ليبيا سبق وأن أعلنت 
بأنها اكتشفت أسلحة كيماوية كانت 
موجودة في ترسـانة نظام القذافي 
وطلبت من المجتمـع الدولي التدخل 

لمساعدتها في التعامل معها . 
ولفـت العقيـد صفـي الديـن فـي 

هذا الصدد إلى أنـه وفق الاتفاقيات 
الدولية المتعلقـة بهذا الموضوع فإنه 
لن تترك أي جزئية ولو بسـيطة من 
المخلفات حتـى لا تصيب البيئة بأية 

أضرار .

وقـال إن الأمـر قـد يسـتمر لمـدة 
سـنتين تقريبـاَ للتخلـص مـن بقايا 

ونفايات هذه المواد .
يذكـر أن الولايات المتحـدة كانت 
قـد توصلـت مـع المجلـس الانتقالي 

الليبـي لتحديـد سـبل التعامـل مـع 
مخزون نظام القذافي من الأسـلحة 
المضـادة  والصواريـخ  الكيماويـة 

للطائرات.
فـإن  متطابقـة  لمصـادر  ووفقـا 

تخزيـن  أماكـن  تراقـب  واشـنطن 
بعض تلك الأسلحة، وذلك من خلال 
تعمـل  وطائـرات  مراقبـة  طائـرات 
مـن دون طيـار، إلـى جانـب الأقمار 

الاصطناعية.

يذكـر بأنـه كان لـدى ليبيـا قبـل 
اندلاع ثـورة 17 فبراير التي أطاحت 
بالنظام السابق قرابة تسعة أطنان 
من غاز الخردل، و800 طن متري من 

مواد مكملة أخرى.

مسؤول عسكري يعلن تفكيك الأسلحة الكيماوية في بلاده بحلول شهر نيسان القادم

ليبيا في مواجهة مشكلة الميليشيات الصعبة... والثوار يطالبون بنصيبهم من «الكعكة»

ناقلة شحن كويتية محملة بالوقود تفرغ حمولتها في بنغازي

■ طرابلـس ـ رويتـرز: طالبـت أسـر ضحايـا طائـرة 
مقاتلـة  بطائـرة  اصطدامهـا  إثـر  تحطمـت  ليبيـة  ركاب 
الحكومـة الليبيـة الجديدة بإعادة التحقيـق في الحادث 
الذي وقع في 22 ديسـمبر كانـون الأول عام 1992 وأودى 

بحياة 157 شخصا.
وقالت حكومة معمر القذافـي آنذاك إن التصادم الذي 
وقـع في الجو بـين مقاتلـة ليبية مـن طراز ميـج وطائرة 
الـركاب لـدى اقترابهـا من طرابلـس كان حادثـا. وتمكن 
طيارا الطائـرة الحربية من القفز بالمظلة بينما لم ينج أي 

من ركاب الطائرة الأخرى أو أفراد طاقمها.
وقالـت أسـر الضحايـا إن الشـكوك راودتهـا عندمـا 
تدخلـت قـوات الأمن علـى الفـور ودفنت الجثـث في قبر 

جماعي في مقبرة قريبة من موقع الحادث.
وتعتقد فليسيتي برازاك أرملة فيكتور تشارلز برازاك 
أحـد الضحايا الذي كان يعمل في مجـال النفط أن تحطم 
الطائـرة التـي كانت قادمة مـن بنغازي إلـى طرابلس لم 

يكن حادثا. 
وقالـت الأرملـة وهـي تقـف بالقـرب مـن موقـع القبر 
الجماعـي في سـيدي السـايح جنوبـي طرابلـس بجوار 
ابنها ثيـو (23 عاما) وابنتها تالينا (22 عاما) «الأمر يبدو 
كما لو كان تسـترا.. دفنوهم بسـرعة .. لـم يريدوا منا أن 

نعرف ماذا حدث لهذه الطائرة.»
وأضافت «لم يسـمح لنـا بحضور الجنـازة... كافحت 

على مدى 19 عاما لمعرفة (ماذا حدث).»
وجـاءت العائلة من لندن في ذكرى مرور 19 عاما على 

الحادث لكنها لم تكن وحدها.
وأحـاط ما يقرب مـن 200 ليبي بالقبـر الجماعي الذي 
كان محاطـا بسـور مـن قضبـان معدنيـة وبألـواح مـن 
الاسمنت. وأسماء الضحايا كانت محفورة على ألواح من 

الرخام على أحد جوانب القبر.
وقالـت برازاك «زرت القبر من قبل منذ عشـر سـنوات 
لكنني كنت بمفردي مع أطفالي... الآن أنا هنا مع مجموعة 

من الشعب الليبي ونحارب لفضح ما فعله القذافي.»
وهذه هي المرة الأولى التي يسـمح فيها لأسـر ضحايا 
الطائرة بالتجمع عند القبر بمثل هذا العدد ووضع أكاليل 
الزهـور. ومعظـم ضحايـا الطائـرة ليبيون لكـن كان من 
بينهم 21 مصريا و19 شـخصا من جنسيات أخرى لم يتم 

تحديد معظمها.
بنغـازي  مـن  ابنتهـا  مـع  الحمالـي  فتحيـة  وطـارت 
للمشـاركة فـي هذه المراسـم. وفقدت فتحيـة في الحادث 
والدتهـا وشـقيقتها وزوج شـقيقتها وخطيبهـا. وقالـت 

«نريد قتح هذا الملف... لماذا قتلوا أبرياء؟».

اسر ضحايا طائرة ركاب ليبية تحطمت
 عام 1992 يطالبون بالتحقيق في الحادث

لندن ـ «القدس العربي»:

 مـن اهـم معالـم الثـورات العربيـة انها ثـورات قامت 
فـي جـزء منها علـى الميديا الجديـدة وشـبكات التواصل 
الاجتماعـي واحيانـا يوصـف نجاحهـا بالتحالـف بـين 
فـان  لذلـك  اضافـة  والمتظاهريـن،  الانترنـت»  «اولاد 
قنوات تلفزيونيـة ببثها الحي الدائم للاحداث واشـرطة 
«يوتيـوب» جعلـت مـن الثـورات العربيـة حدثـا كونيـا 
ودعوتها الدائمة للمتظاهرين التقاط صور على هواتفهم 
المحمولـة سـاعدت في كشـف حقيقة مـا حدث فـي داخل 

الدول. 
ومـن المظاهر التي نتجت عن الثـورات هي ظهور جيل 
يمكن وصفه بالصحافيـين المغامرين غير المتفرغين الذين 
وجدوا في الاحـداث فرصتهم للحصول على معلومات او 

صور يبيعونها لوسائل الاعلام الدولية. 
وظهـر هذا الوضع جليا في الثـورة الليبية التي رحب 
فيهـا المقاتلـون بالصحافيـين «الهـواة» هـؤلاء وقدمـوا 
لهم الطعـام والملجـأ واعطوهم فرصة لتصويـر الاحداث 
ومعاينتهـا عن قـرب. وبالنسـبة للصحافيين المتمرسـين 

فان وجود هؤلاء اشـارة مشـجعة عن جيل قـادم يتدرب 
الجيـل  يجعلهـم  ممـا  تاريخيـة  احـداث  مـن  ويسـتفيد 
القـادم مـن الصحافيين خاصـة ان لدى هؤلاء اسـتعدادا 
للمخاطـرة، وهناك من يرى فيهـم مجموعة من المغامرين 
غيـر المتدربـين الذيـن لا يبالـون بالمخاطـر ويعرضـون 

حياتهم وحياة من معهم للخطر. 
خاصـة ان الحـرب فـي ليبيـا ادت لمقتـل صحافيـين 
محترفين وغير محترفين، فقد قتل كل من تيم هيثرينغتون 
وكريس هيندروس في نيسـان (ابريـل) الماضي وكلاهما 
صحافيـان متمرسـان وكان قتلهمـا تذكيـرا للجميـع عن 

حجم المخاطر التي يتعرض لها رجال الاعلام. 
ففـي مقال كتبه الصحافي في «نيويـورك تايمز» انتقد 
فيه هذا الجيل غير المتمـرس من المصورين الهواة وانتقد 

من يتعاون معهم ويرسلهم الى اماكن خطيرة. 
ولكـن صحافيـين يقولـون ان الربيـع العربـي خاصة 
ليبيـا ادت لنشـوء «مـا يمكـن ان اسـميه الجيـل القـادم 
مـن الصحافيين» حسـب جون لـي اندرسـون الصحافي 
ومراسـل شـؤون الحرب في مجلة نيوركر حسـبما نقلت 

كلامه صحيفة «اندبندنت». 
وقال انه لا يمكن لاحد ان يلومهم على ذهابهم لجبهات 

الحرب، لان العمل بشـكل غير متفـرغ او البحث عن قصة 
لبيعهـا هي تقاليـد معروفة فـي مجال الاخبـار الاجنبية. 
ويعتقـد ان الربيـع العربـي وفـر للعديد مـن الصحافيين 
الهـواة فرصـة علـى قاعدة واسـعة وغيـر مسـبوقة منذ 
الحرب في البوسـنة. وتقول الصحيفـة ان المقاتلين الذي 
وفروا الطعام والسـكن ووسائل النقل ساعد الصحافيين 
هـؤلاء لكـن المخاطر كانت عاليـة. وتقول نيكـول تانغ ان 
المسـاعدة كانـت كبيـرة. فقد قـررت ان تعبر الحـدود من 
مصر الى بنغازي في شـباط (فبراير) الماضي، وتقول ان 

الاغراء كان شديدا خاصة للصحافيين غير المتمرسين. 
وتقـول المصـورة انها كغيرها ان لـم تبحث عن القصة 
فـان احـدا لن يرسـلها فـي مهمـة صحافية «وقـد تكونين 
ساذجة ان انتظرت ان يرسلك احد» وتضيف اخرى قائلة 

«احيانا يجب عليك المخاطرة».
الفيديـو  مصـورة  اندرسـون  بيـت  راشـيل  وتقـول 
الامريكيـة ان العمل «قـد يؤدي احيانا لخسـارة واحيانا 

متساوية واخرى رابحة. 
ومـع ذلك فان الشـبكات الاعلامية تجد احيانا نفسـها 
امـام معضلـة فبعضهـا وان وفـر تكاليـف سـفر وانتقال 
للصحافيـين غيـر المتفرغـين فـان بعضهـا يتـردد، كما ان 

مشـكلة التأمين من المعوقـات الكبيرة خاصـة التأمين في 
حالات الموت او الخطف او الجرح. 

ويـرى تيم كار مدير مؤسسـة روري بيـك وهي منظمة 
توفـر التدريـب والدعـم للصحافيـين الهـواة ان على كل 
المؤسسات مسـؤولة او تشارك في المسـؤولية من ناحية 
معاملـة الصحافيين غيـر المتفرغين على قدم المسـاواة مع 

الصحافيين العاملين معها حالة تعرضهم لحادث». 
وتقـول الصحيفـة ان طبيعـة عمـل الصحافيـين غيـر 
المتفرغـين غيـر المنظمـة تعنـي ان مسـؤولية المؤسسـات 
الاعلاميـة على المهام التـي يقوم بها هـؤلاء العاملين غير 
واضحة، خاصة ان كانوا يعملون بقرار من عند انفسهم. 
وتشـير الى صانع افلام بريطاني اسـمه باتريك ويلز 
الذي صنع فيلما عن مجموعة من المقاتلين الليبيين وباعه 
للجزيرة الانكليزية ويقول ان ما مكنه على صناعة الفيلم 

هو وجوده في المكان، فهو فيلم لم يخطط له مسبقا. 
ويـرى ويلـز ان اهـم ميـزة لعمـل الصحافيـين غيـر 
المتفرغين هـو ان الصحافي يتخذ قراره بنفسـه ويخطط 
له وينجزه بدون انتظار قرار مدير يعمل بامره. ومع ذلك 
فانـه مثل غيره يرى ان عملا كهذا لا «يطعم الخبز» وهو لا 

يتخيل ان يعتمد عليه في دخله.

بعضهم اعتبرهم الجيل القادم واخرون قالوا انهم لا مبالون وخطرون

الربيع العربي منح الصحافيين الهواة فرصة للمغامرة واعداد قصص من اماكن خطرة

لندن ـ «القدس العربي»:
لم يكن محمد بوعزيزي «يريد قتل نفسـه»، هكذا 
تقـول والدة الشـاب الذي احرق نفسـه فـي كانون 
الاول (ديسمبر) نهاية عام 2010، وأدت وفاته بداية 
العـام الحالي الى اشـعال ثـورات في انحـاء العالم 
العربي. كان يعتقد ان الكاز الذي صبه على جسـده 
لـن يحتـرق بهـذه السـرعة وان الناس سـيقومون 

بانقاذه. 
كان بوعزيزي شابا قانعا يعمل على عربته ويبيع 
الخضروات والفاكهة في الشـوارع، علـى الرغم من 
حظر السـلطات المحلية للباعـة المتجولين مثله، لكن 
الشـاب لم يجد فرصة امامه الا العمل في هذه المهنة، 
لان الحكومة سدت الابواب امامه، ففي سن التاسعة 
عشـرة قـدم طلبا كي يقبـل في الجيـش لكنه رفض. 
لـم يكن الشـاب كما انتشـر فـي صفحـات الانترنت 
والتوتيـر متخرجـا في مجـال الكمبيوتـر واجبرته 
الظـروف على العمل بائع خضـار، بل جاء من عائلة 
فقيرة مكونة من سبعة، مات والده عامل البناء وهو 
صغيـر، وهذا سـر العلاقـة القريبة بينـه وامه التي 
تقـول انه لم يشـتك يوما في حياته وانـه كان يقبل 
ما يقـدم اليه من الطعـام او اللباس. بـدأ بوعزيزي 
يبيع الخضار وهو في سن الثانية عشرة، حيث كان 
يدفـع عربتـه كل يوم الا يـوم الاحد ويمشـي نصف 
ميـل بعيدا مـن بيته المكـون من اربع غـرف. وعانى 
الشـاب محمد من شـكوك الزبائن الذيـن لم يكونوا 
يثقـون بدقة ميزانـه القديم ويطالبونه باسـتخدام 
ميزان الكتروني ادق، مما اضطره لاستئجار واحد، 
وهـذا الميـزان الذي صادرتـه البلدية كان سـببا في 

احتجاجه ونهايته التراجيدية.

مضايقات وصفعة

كان محمد كما تقول امه لصحيفة «التايمز» يعاني 
من معاملة الشـرطة السـيئة، ففي واحـدة من المرات 
قامـت الشـرطة بأخـذ صنـدوق عنـب منـه، وعندما 
احتـج طالبه رجال الشـرطة بغلق فمـه والا صادروا 

كل بضاعته. 
وتضيـف امه ان ابنها لم يكـن وحده من عانى من 
معاملة الشـرطة القاسـية. ومـع كل المضايقـات التي 
تعرض لها لم يشتك ابدا باستثناء المرة التي صفعته 
تلـك المرأة، «ودفعته لتقديم شـكوى»؟، كما تقول امه 
لانـه كان يحتـرق مـن داخلـه. وقصة الحـادث باتت 
معروفـة ففـي يـوم 17 كانـون الاول ( ديسـمبر) عام 
2010 اوقفته شـرطية اسمها فادية حامدي، وبحسب 
رواية والدة بوعزيزي فقد صادرت الشرطية الفاكهة 
وعندما حاولت مصادرة الميزان حاول منعها فصفعته 

«بالنسبة له، كرجل في عمر السادسة والعشرين فان 
قيام امرأة بصفعه يعتبر عارا كبيرا».

هـذه روايـة الام الا ان الحامـدي التـي قضـت في 
السـجن اربعة اشـهر بعد الحـادث تعـارض الرواية 
وتقول انهـا لم تصفعه وان هناك مـن يدعم روايتها، 
حيث تقول انه كان يشدها من ملابسها الرسمية التي 
تحمـل العلم التونسـي وانـه «كان غاضبا ويشـتمها 
وفقد السـيطرة على نفسـه» واثناء المشـاجرة جرح 
اصبعهـا « لـم اصفعه ابـدا» تؤكـد. ذهـب بوعزيزي 
بعدها الى مركز قريب ليستعيد عربته ولم يكن قادرا 
على اسـترجاعها، خاصة الميزان الالكتروني وعندها 
طلـب مقابلة الحاكم، ولم ينجح وعندها هدد قائلا ان 

لم يره فسيحرق نفسه.

الحريق الكبير

 ومع ان والدته تقول انه اسـتخدم سـائلا مخففا 
الا ان اخرين يقولون انه استخدم مادة كيروسين او 
تلك التي تسـتخدم لتخفيف الدهان. وادى الحادث 
الـى نقله للمستشـفى بحروق اصابـت 90 بالمئة من 
جسـده، ومنه بـدأت الاحتجاجات خاصـة انه كان 
معروفا للجميع، وأدت في النهاية لسقوط نظام زين 
العابديـن بـن علي ومنهـا انفجرت الثـورات في كل 
انحـاء العالـم العربي، وأدت حتى الان الى سـقوط 
اربعة حـكام في ليبيـا ومصر واليمـن، فيما يحاول 
بشار الاسـد، الرئيس السـوري التمسـك بالسلطة 

لكنه عاجلا ام اجلا سيخرج من السلطة. 
تعيـش عائلة بوعزيـزي في شـقة متواضعة في 
حـي راق لكنها تنفي ان تكون قد تعاقدت مع شـركة 
انتاج سـينمائية لانتاج فيلم عـن حياته مقابل مبلغ 
مالـي كبيـر، وتقـول والدتـه ان العائلة قـررت عدم 
المضي في مقاضاة الشـرطية حتى لا تتحول القضية 

الى حزازات بين العائلتين. 

ثورة بوعزيزي وليس ثورة الياسمين

وتنقـل الصحيفة عن احد ابناء عمومة بوعزيزي 
انـه مـن المهم تذكر قريبـه على انه من ابنـاء الطبقة 
المتوسطة غير المتعلمة، ويعارض اطلاق اسم «ثورة 
الياسمين» على الثورة التونسية، ويفضل ان يطلق 
عليهـا اسـم «ثـورة بوعزيـزي». وفـي افتتاحيتهـا 
اعتبـرت الصحيفـة بوعزيـزي رجل العـام لانه كما 
تقـول ادى الـى احـداث ثـورات على غـرار ما حدث 
فـي ربيـع بـراغ عـام 1989، وتقـول ان الثـورة فـي 
تشيكوسـلوفاكيا السـابقة كان فـي مركزهـا شـاب 

اسمه يان بلاتش الذي احرق نفسه.
وهـو مـا اشـعل الثـورة التونسـية، وباحـراق 

نفسـه فان الشـاب التونسـي يأخذ موقعـه بين من 
قامـوا بتحـدي الطغيـان، فحياته القصيـرة وموته 
العاديـين  النـاس  المأسـاوي سـيظل الشـعلة لـكل 
وتقـول ان بوعزيـزي في مـكان اخر كان سـيواجه 
مسـتقبلا مشـرقا ومختلفـا عـن وضعه في سـيدي 
بوزيـد بلدته، فقد كان بدون عمل وقامت السـلطات 

بمصادرة بضاعته. 
وبموتـه التراجيـدي يكـون بوعزيزي قد اشـعل 
نـار الحريـة التـي لـم يكـن فيهـا عندمـا اقـدم على 
فعلـه، وادت الـى الربيـع العربي الذي اثـر على كل 
البلدان العربية، باسـتثناء السعودية التي لا زالت 
حسـب الصحيفـة بعيـدة عنه مـع انها اسـهمت في 
قمـع انتفاضـة البحريـن. اليـوم فان صور الشـاب 
التونسي تزين الساحات والبيوت وصوره وضعت 
علـى طوابـع البريـد في بـلاده، ان شـجاعة الالاف 
مـن العـرب الذيـن تحـدوا السـلطة وادت لانهيـار 
طواغيت، تجعلهم هم ابطال العام وبوعزيزي واحد 
منهم، لانه لم يكـن يفكر بتغيير العالم وكل الثورات 

التي اندلعت لم يكن لها قائد واحد. 
والمعركة الان كما تقول هي تأمين الثورات التي لم 
تنته بعد، فتونس تنتظر الاصلاحات الان التي قاتل 
من اجلها المتظاهرون، وتقول ان القمع الذي اسـتمر 
حتـى الان يجب ان يتوقف لتشـريف اسـمه وغيره 
ممـن قاتلوا من اجل الحرية. المهم ان الثورات غيرت 

الجامعة العربية وساعدت فيها قطر.

لا تخافوا من الاسلاميين

 لكن مـا يقلق بال الصحيفـة واخرين هي ظاهرة 
صعود الاسـلاميين، مع ان الثـورات العربية منحت 
العـرب بديـلا عـن ايديولوجيـة القاعـدة الجهادية 
القاتلـة. ويـرى مارتـن فليتشـر فـي مقـال تحليلي 
ان تحـت عنـوان «الربيـع العربي كان مدهشـا لكن 
يجـب الا نتجاهلـه»، ويقول ان هنـاك مظاهر للقلق 
مـن ناحية تداعيات الثورات - اسـتمرار العنف في 
سـورية وتصاعد الطائفية في العـراق، ولكن يجب 
ان نتعامل مع هذه التطورات ضمن سياق الاحداث، 
صحيـح ان الاسـلاميين حققـوا تقدمـا فـي تونـس 
ومصـر فـي صعود، وما يهـم في النهايـة هو نموذج 
الاسلام الصاعد في هذه الدول، خاصة انه ليس من 

المستغرب صعودهم فيها لانها دول اسلامية. 
ويـرى ان النمـوذج المطـروح الان هـو النموذج 
التركـي وان عمليـة التحـول تكـون عـادة محفوفة 
بالمخاطـر، كمـا ان الاحـزاب تحتاج الى وقـت لبناء 
نفسـها وقاعدتها. ويدعو الكاتب المتشـائمين للنظر 
للجانـب الاخـر وهو مـا لم يحـدث مثلا مـن ثورات 
ضـد الثورات، فالخلافات الداخلية بسـيطة، كما ان 

فوضى ونهبا لم يكونا على قاعدة واسعة والصورة 
المقابلة المشـرقة لـكل هذا هـي ان الانتخابات نظمت 

بنزاهة في مصر وتونس.

ايها الغرب ثق بهم

وفـي نظـرة قريبـة لكـن اكثـر عمقـا يقلـل الكاتب 
التركـي في مقال له دعا فيه الغرب للثقة بالاسـلاميين 
المعتدلـين، ومصطفى اكيـول هو مؤلف كتاب «اسـلام 
صفـق  الـذي  الغـرب  ان  ويقـول  متطرفـين».  بـدون 
للثـورات العربية الان اخذ يحذر من امكانية سـيطرة 
الاسـلاميين علـى الحكـم، وانـه سـيقومون باعـلان 
حملة ارهاب باسـم الجهاد ضد الغـرب. ويقول ان من 
يفكرون بهذه الطريقـة يتجاهلون حقيقة ان التيارات 
المتطرفـة التي نشـأت من رحـم الجماعات الاسـلامية 
اضعفتهـا الانظمة الديكتاتوريـة وقضت على بعضها. 
ويعتقد ان مجرد وصول الاسـلاميين للسلطة سيكون 
عامـل تحـول للاعتدال، مشـيرا الـى التحـولات التي 
حدثـت على صعيد حمـاس من حركة تنتمـي الى تيار 
الممانعـة - ايـران وسـورية وحزب اللـه - الى حركة 
تتقـارب مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية وتتبنـى 
المقاومة السلمية واصبحت ضمن تيار الاعتدال ـ مصر 
ـ قطـر وتركيا، ومع انه يعترف بان فكرة «الاعتدال» لا 
تعني « الليبرالية» لان الحركات الاسـلامية الصاعدة 
للحكـم تجلـب معهـا قضايـا تتعـارض مـع الليبرالية 
الغربيـة، مثـل تلـك التـي تتعلـق بتطبيـق الحـدود 
واوضاع غير المسـلمين. ولكن هناك حلا لهذه المشـاكل 
تتعلـق بالبراغماتيـة مـن جانب هذه الاحـزاب، فهذه 
الجماعـات تعترف بان اهم ما تحتاجه مجتمعاتها هي 
توفير وظائف وتحسين الاقتصاد وليس نشر افكارها 

عن الاسلام «الطهوري».  
امـا النقطة الثانية التـي يتجاهلها الغرب، وهي ان 
التيـارات الصاعدة بين الاسـلاميين هي تيار الاسـلام 
التقدمـي النزعـة، مشـيرا الـى زعيـم النهضة، راشـد 

الغنوشي واجتهاداته التي تقوم على فقه المقاصد. 
ويشـير الى بلده تركيـا والتحـولات التي حصلت 
علـى صعيد التيار الاسـلامي خـلال العقدين الماضيين 
وكل هـذا يعـود لبراغماتيـة القيـادة الاسـلامية، مثل 
طيب رجـب اردوغان، رئيس الحكومـة، الذي دعا في 
جولته الاخيـرة في الدول الجديدة بعـد الثورات الى 

تبني العلمانية التي تعتبر جيدة لكل الاديان. 
ويقـول الكاتـب انـه مـن المفـرح ان تـرى التيارات 
الاسـلامية تتخلى الان عن «الاشـتراكية الاجتماعية» 
وتتبنـى افـكار السـوق الحـرة، اضافـة الـى العمـل 
الخيـري. ويذكـر الكاتـب الغـرب ان الرأسـمالية فـي 
الغرب لـم تكن لتحدث لولا مسـاعدة الطبقـة الدينية 

المسيحية.

الاسلام السياسي الصاعد هو اسلام التقدميين والبراغماتيين وانظروا لحماس
بوعزيزي لم يكن يفكر بتغيير العالم.. ومعه شباب الثورات العربية هم «رجل العام»

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

قررت وزارة الدفاع الإسبانية الكشف 
عن الملفات والوثائق السرية التي تتعلق 
بالحقبة الممتدة ما بين 1936 و1968، ومن 
شـأن هـذه العمليـة أن تزيـل الكثيـر من 
الغمـوض وتلقـي أضـواء علـى محطات 
بارزة من العلاقات المغربية-الإسـبانية 
بحكـم أن هـذه الحقبة شـهدت الكثير من 
الأحداث التاريخية مثل مشاركة المغاربة 
في الحـرب الأهلية الإسـبانية أو حروب 

اندلعت بين البلدين.
وكانـت وزارة الدفـاع قـد أعلنـت عن 
هذه العمليـة خلال الأيـام المقبلة، مبرزة 
أن الكشف التدريجي عن الوثائق سيبدأ 
مـع مطلـع السـنة الميلادية المقبلـة 2012، 
ووصفت جريدة الباييس القرار بأنه أكبر 
عملية كشـف عن وثائق سرية في تاريخ 
اسـبانيا. وكانت حكومة خوسـي لويس 
رودريغيـث سـبتيرو قـد اتخـذت القرار 
خـلال الشـهور الماضيـة، بينمـا أصبحت 
التأشـيرة علـى الوثائـق لتصبـح علنية 
تحتـاج فقط لموافقـة تقنية مـن الحكومة 

الجديدة برئاسة ماريانو راخوي. 
وكانـت وزيرة الدفاع السـابقة كارمن 
تشـاكون قد أوضحت أنه جـرت مراجعة 
دقيقة للملفات خلال ثلاث سـنوات حتى 
لا يتـم المـس بالأمـن القومـي للبـلاد ولا 
ومـن  للأشـخاص  الشـخصية  بالحيـاة 

ضمنهم دبلوماسيين وعسكريين.
ويـرى المؤرخـون الإسـبان فـي هـذه 
العملية كنزا حقيقيـا، حيث أعرب الكثير 
منهم عن أهمية هذه الملفات لمعرفة أحداث 
تتعلـق  وأحـداث  اسـبانيا  فـي  وقعـت 
بالعلاقـات الخارجيـة لإسـبانيا خاصـة 
مـن  حرجـة  بفتـرات  يتعلـق  الأمـر  وأن 
ضمنها الحرب الأهلية الإسبانية والحرب 
العالمية الثانية واستعمار اسبانيا لشمال 
المغـرب في حين كانت فرنسـا تحتل باقي 
المناطـق. وعلاقـة بالمغرب، فهـذه الملفات 
المحطـات  بعـض  عـن  لتكشـف  تأتـي 

التاريخية المشتركة وهي:
-مشـاركة المغاربة في الحرب الأهلية 

الإسـبانية مـا بـين سـنتي 1939-1936، 
مـن  الأهليـة  الحـرب  انطلقـت  حيـث 
مدينتي تطـوان والعرائش قبل أن تنتقل 
الـى باقـي الأراضـي الإسـبانية، ذلك أن 
الانقلابيـين كانـوا متمركزيـن في شـمال 
هـذا البلـد العربي ومن ضمنهـم الجنرال 
فرانسيسـكو فرانكو الـذي هرب من جزر 
الخالدات نحو المغـرب ويحقق الانتصار 

ويحكم اسبانيا ما بين 1939 الى 1975.
- دور المؤسسـة العسكرية الإسبانية 
فـي خبايا اسـتقلال المغـرب، حيث كانت 
تعـارض بقـوة اسـتقلال شـمال المغـرب 
مخافـة مـن اسـتغلال الحزب الشـيوعي 
الإسـباني هذه المنطقة ليقوم بحرب ضد 

نظام الجنرال فرانسيسكو فرانكو.
الريفيـين  بتزويـد  اسـبانيا  قـرار   -
العسـكري  التدخـل  لمواجهـة  بالسـلاح 
المغربي الوحشـي ضد سكان شمال شرق 
المغرب سنة 1958 و1959 بل وربما وثائق 
عن تفكير المؤسسـة العسكرية الإسبانية 

وقتها في التفكير في إنشـاء دولة جديدة 
شـمال المغرب، وسـبق لعدد من المؤرخين 
هـذه  عالجـوا  أن  الإسـبان  العسـكريين 

الأطروحة.
-المواجهـات التـي وقعت بـين جيش 
التحريـر المغربـي وقـوات اسـبانيا فـي 
حـرب إيكوفيون فـي الصحـراء الغربية 
أشـرس  مـن  تعتبـر  حيـث   ،1959 سـنة 
المعارك التي خاضهـا جيش التحرير ضد 
اسـبانيا وكاد أن يطردهـا مـن الصحراء 
ودور  لإسـبانيا  فرنسـا  مسـاندة  لـولا 
غامض للمؤسسـة العسـكرية الرسـمية 
المغربيـة وكذلـك الملكيـة فـي التخلي عن 

جيش التحرير المغربي.
ولـم يصـدر أي رد فعـل عـن المؤرخين 
الوثائـق  هـذه  أهميـة  حـول  المغاربـة 
كتـب  وأن  لاسـيما  الهامـة،  العسـكرية 
التاريخ المغربي تعاني قصورا حقيقيا في 
معالجـة الملفات التاريخية المشـتركة بين 

المغرب واسبانيا.

وزارة الدفاع الإسبانية تكشف وثائق عسكرية سرية 
تلقي الضوء على ملفات حساسة ضمنها ملفات مغربية

مغاربة خلال الحرب الأهلية الإسبانية وهي المشاركة التي مازال يلفها الكثير من الغموض
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هذا الرقم مخلوع من الخدمة
وقد سـارع زميلنا خفيف الظل بالأخبار هشام مبارك يوم الثلاثاء، أي قبل موعد 
المحاكمـة بالقول في بابه اليومي - احم، احم. «في فيلم ناصر 56 طلب الرئيس رقم 
تليفـون، وعندمـا ذكر اسـمه ردت مواطنة: بلاش قلـة أدب ولما أكد أنـه عبدالناصر 
بشحمه ولحمه دعت له بطول العمر، تذكرت هذا المشهد عندما حكت الصديقة همت 
البشبيشـي أنها كثيرا ما كانت تتخيل أن مبارك سـيطلبها حتـى بعد الثورة لدرجة 
انهـا منـذ أيام حلمت بأنها وجدت رقم مبارك وعندما طلبته ردت عليها رسـالة: هذا 

الرقم مخلوع من الخدمة.
ركزت يا همت الرسالة كانت مخلوع ولا مخلوع مؤقتاً!».

وهشـام كان يعاني منذ بدء الثورة من تشـابه اسـمه مع اسـم الرئيس السابق، 
أما زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب عمرو سـليم، فقد سـارع امس في «الشـروق» 
بالتنبؤ بما سيكون عليه حال المحبوسين الأربعة العادلي وعلاء وجمال، ووالدهما، 

فكان عنوان الرسم - استئناف محاكمة المخلوع ونجليه والعادلي.
وقـد أخبر كل من العادلـي وجمال ومبارك، أن كل واحد منهم سـيضع اصبع يده 
اليسرى في أنفه مثلما كان مبارك يفعل في أول جلسة وهو نائم على السرير، بينما 

علاء استخدم اصبع يده اليمنى بسبب ضيق المساحة بينه وبين والده.

استعدادات للمرحلة الثالثة والأخيرة 
من انتخابات مجلس الشعب

كمـا أفـردت الصحف مسـاحات لا بـأس بهـا للمؤتمـرات الانتخابية اسـتعدادا 
للمرحلـة الثالثـة والأخيرة مـن انتخابات مجلس الشـعب، وتنافـس كل من حزب 
الحريـة والعدالة، إخوان والنور - سـلفي في التأكيد على عدم محاربة السـياحة، 
وطمأنـة الأقبـاط، بينمـا واصـل رئيـس حـزب الأصالـة السـلفي عضـو التحالف 
الإسـلامي مع النور والبناء والتنمية الذراع السياسـية للجماعة الإسـلامية ولواء 
الشرطة السـابق عادل عفيفي، التأكيد على مطالبته السابقة عدم تهنئة المسيحيين 
بأعيادهـم. وقـال امس في حديث نشـرته له جريـدة «روزاليوسـف» وأجراه معه 
زميلنـا محمود محرم: «الأقبـاط العقلاء يقولون لا أمان لنا إلا في حكم الإسـلاميين 
وهذا تصريح للوزيرة السابقة الدكتورة منى مكرم عبيد وهذه التخوفات لا أساس 
لهـا، وقد شـهدت مصـر أوقاتا عصيبـة لم يكـن فيها أمن ولـم يحدث اعتـداء واحد 
على مسـيحي أو كنيسـة، واستعجب مما ينشر عن رسـائل مطمئنة للأقباط هل هم 
خائفون في بلدهم والأقباط ليسـوا في حاجة الى طمأنة، بل نحن من في حاجة لها 
منهـم بأنهم لن يسـتدعوا الغرب حيـث يذهبون للغرب ويقولون لـه، كما حدث من 
بعض الأقباط مع إسـرائيل بأنهم قالوا لهم أنتم المثل الأعلى لنا والقدوة، ويجب أن 

تساعدونا لتحرير مصر من المسلمين المحتلين الغازين المستعبدين.
وبالنسبة للاحتفال بعيد الميلاد.

علـى المسـتوى السياسـي لن نشـاركهم ولن يحدث ذلـك قبل أن يكفـوا عن هذه 
النظـرة العدائية ومطالبة أمريكا بالتدخل وكيف سـنتعاون معهم وهم ينظرون لنا 
نظرة عدائية كلها شك ويعتبروننا كمسلمين مغتصبين أرضهم ويجب علينا الرحيل. 
والأنبا بيشـوي الراجل الثاني في الكنيسـة قال العام الماضي: إن المسلمين ضيوف 

وإذا كنا كذلك فلن نهنئ الأقباط أو نشاركهم في أعيادهم القادمة».

جريدة الاخوان تشيد بوطنية الاقباط
أما جريدة الإخوان «الحرية والعدالة»، فإنها أمس ايضا نشرت حديثا شاملا مع 
رئيس الحزب الدكتور محمد مرسي، أعده زملاؤنا أحمد سعيد ومحمد سالم وأحمد 
أبـو ريد وأحمـد عبدالصبور قـال فيه: «نحن عشـنا مـع إخواننا المسـيحيين مئات 
السـنين ولدينا مشـتركات متنوعة، كالوطن واللغة وأمن الوطن والمسـتقبل، وهي 
أكثـر أهمية من القضايا الفرعيـة محل الخلاف، لكن لا بد من فهـم القضايا الخلافية 

في إطار الحب الذي يجمعنا والذي شهدنا ملامحه في التحرير.
لكن هناك تيارات إسلامية أخرى تتعامل مع المسيحيين بشكل أكثر تطرفا، كما أن 

هناك تيارات رفضت تهنئة الأقباط في أعيادهم وكفرت من يصوت للأقباط؟
المسـلم نمـوذج يعبـر عن الإسـلام وأي سـلوك سـلبي عنـه لا يعبر عن شـريعة 
الإسـلام التـي أمرت بمعاملـة أهل الكتاب بالقسـط، والإسـلام ما جـاء ليتناحر مع 
النـاس ولكن جاء بالرحمـة، وأرجو من الإخوة المسـيحيين ألا يتعجلـوا في الحكم 
على بعض الإسلاميين لأن هذا كلام ليس له مردود، ولا أظن هذه التصريحات تؤثر 

على المجتمع المصري، لأنه مجتمع قوي متماسك.
أقـول لهم هذا وطنكـم وكيف تتركونه وإلى أين سـتذهبون، يجب أن نبنيه معاً، 
ومـن لديه خبـرة تقنيـة أو علمية تحتاجـه البـلاد الآن، والتاريخ يشـهد أن علاقة 
المسـلمين بالمسـيحيين فـي مصر كانـت وطيـدة، فلم تهدم كنيسـة على مـر العصور 
منـذ قدوم عمرو بـن العاص، وكل من يريـد أن يترك مصر هو مقصر في حق نفسـه 

وأولاده».
ومرسـي هنا يهاجم الأصالـة وبعض قادة التيار السـلفي، كما نشـرت الصحف 
نفي حزب النور أي علاقة له بالدعوة لإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وعن الدعوى التي أقامتها الشبكة العربية ضد لواء الجيش السابق عبدالمنعم كاطو 
ووصفت تصريحاته بالنازية التي طالب فيها بحرق المتظاهرين في أفران هتلر، وأن 
مجلس الوزراء سـيزيل كل الاعتداءات على الأراضي الزراعية بعد اسـتقرار الأمن، 
وواصـل وزير الداخليـة اللواء محمد إبراهيـم جولاته في الشـوارع مؤكدا احترام 

الشرطة للشعب والضرب بشدة على أيادي البلطجية ومن يهددون الأمن.

معارك حول المجلس العسكري
والى المعارك التي لا تهدأ، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى أنها في طريقها للانتهاء، 
فلا تزال الهجمات ضد المجلس العسـكري متواصلة وتزداد عنفاً واتسـاعاً، بسـبب 
سلسلة أحداث الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون وأدت إلى سقوط العشرات 
من الشـهداء والمئات من المصابين وسـحل الفتيـات وتعريتهن والمؤتمـر الصحافي 
الـذي عقده عضو المجلس اللواء عادل عمارة، وتعرض بسـببه إلى هجمات عنيفة، 
ثـم تصريحات اللـواء المتقاعد ومستشـار إدارة التوجيه المعنـوي عبدالمنعم كاطو 
الذي طالب بإحراق المتظاهرين في أفران، مثلما فعل الزعيم النازي هتلر، وشـكوك 

قوى سياسية عديدة في نوايا المجلس.
وفـي المقابـل هنـاك مـن دافعـوا عـن المجلـس بسـبب دوره فـي حمايـة الثورة 
وانجاحهـا، وخوفهـم مـن إثارة شـقاق بين الجيش والشـعب والإسـاءة لسـمعته 
الناصعـة وقلق كثيرين من اسـتمرار التظاهرات التي تؤدي إلـى الإضرار بمصالح 

فئات اجتماعية كثيرة.

المصدر الخفي وراء الأحداث الاخيرة
ونبـدأ بالمهاجمـين السـاخطين، وقـد شـهدت صفحات مجلـة «روزاليوسـف» - 
القوميـة - غـارات عنيفـة شـارك فيها عدد مـن زملائنـا، تقدمهم رئيـس تحريرها، 
أسـامة سـلامة بالقول عن المصدر الخفي وراء الأحداث: «من المهم الآن الكشـف عن 
هـذا المصدر حتى يغلق باب التسـاؤلات حوله، وإلى أي جهاز ينتمي، ولماذا كشـف 

عن المخطط قبل أن يتم القبض على المشاركين فيه؟
والمصدر المسـؤول إذا ظهـر أو كلف جهـة بالظهور، واتخاذ إجـراءات جادة ضد 
المتورطـين، سـيمنح المواطنين ثقـة كبيرة بـدلا من حالـة البلبلة التي نعيـش فيها، 
المجلـس أيضاً مطالب بتحسـين صورتـه أمام الداخـل والخارج التي اهتـزت كثيرا 
بسـبب ما ارتكبه جنـود وضباط ضد المتظاهرات، وبسـبب استشـهاد متظاهرين، 

وهو ما يعني ضرورة الإسراع بتقديم المتورطين الى محاكمة عاجلة وعلنية، حفاظا 
علـى علاقة الجيش بالشـعب وأيـاً كان المتورط فالإعلان عنـه ومحاكمته هو الحل، 
خاصـة أن المجلس أعلـن عن محاكمـة المتورطين فـي قضية كشـف العذرية ودهس 
المتظاهرين في ماسـبيرو، وفي هذا السـياق مطلوب أيضاً أن يعلن بعض التفاصيل 
فـي هاتين القضيتين مثل عدد المتهمين وموعـد المحاكمة، وكيف تمت التحقيقات وكم 

استغرقت من وقت وعدد الشهود الذين تم الاستماع لهم».

مطالبة المجلس العسكري التحدث الان
وبعـد انتهـاء أسـامة من كلامـه تقدم زميلـه وائل لطفـي بهدوء شـديد وخاطب 
المجلس بقوله: «سـيدي المجلس العسـكري، فـي ما يخص موضوع الطـرف الثالث 
أسـتحلفك باللـه أن تتحـدث الآن أو تصمـت إلى الأبد؟ لقـد صار الطـرف الثالث يا 
سـيدي مضغة في أفواهنا لا نسـتطيع أن نمضغها ولا نسـتطيع أن نبتلعها، لا نريد 
أن نصدق ولا ينبغي لنا أن نصدق أن سـبعة عشر شـهيدا أطلقت عليهم النيران في 
الأحـداث الأخيرة قد حصدتهم رصاصات مصرية من سـلاح نعرف أنه لا ينبغي أن 
يشـهر سـوى لحماية أرواح المصريين والذود عن أعراضهم - لا نصدق ولا يمكن أن 
نصدق أن الشـيخ عماد عفت وعلاء طالب الطب وأحمد طالب الإعلام وزملاءهم هم 
الذين أحرقوا المجمع العلمي، أو اعتدوا على أبناء القوات المسلحة أو فعلوا أي شيء 
يستحقون أن يقتلوا من أجله، كم مرة ياسيدي حدثتنا عن الطرف الثالث؟ وكم مرة 

ابتلعت لسانك قبل أن تعلن لنا حقيقة هذا الطرف الثالث؟».

لماذا تقاعس الجيش عن حماية الثورة؟
ثـم ابتعد وائل قليلا ليفسـح مكانا لزميله يوسـف الحسـيني، ليلقـي كلمته ضد 
المجلس كشـاهد عيان لما رآه، وجاء فيها: «اسـتقر بي الحال بجوار مجلس الوزراء 
لأرى عنفاً ممنهجاً لا ارتجال فيه لمن يعرف طبيعة المؤسسة العسكرية التي لا تعرف 
سـوى الخطط والنظـام والأوامر الواضحـة والخروج عن أقلها هو جرم عسـكري، 
كانـت ولاتزال هذه المنهجية تمـارس بيد من تدربوا على القتـال لا مكافحة التظاهر 
والاعتصام، أو حتى الشـغب المدني ورأيت أمامي من يضرب أمي وابنتي معاً صفعاً 
على وجهها، ثم بالعصي على جسـدها حتى تسـقط أرضاً مضرجة بالدماء، ثم يبدأ 
في سـحلها على الأرض ممزقاً ملابسـها، كاشفا جسدها مسـتبيحاً، عورتها وهاتكاً 

لعرض الوطن!
إن مـا اعتبرناه مذبحة يوم الأربعاء الدامي «موقعـة الجمل» أو عراك البالون أو 
كارثـة ماسـبيرو، أو إبادة محمد محمود لهو بالفعل نزهـة تعامل فيها الأمن بمنتهى 
الحنان، مقارنة بما فعلته القوات القتالية، ومازالت بجوار مجلس الوزراء وشـارع 

قصر العيني باستشهاد الشيخ عماد عفت والدكتور علاء وأحد عشر آخرين.
لكـن أن يصـل الأمر حتى هتك الأعراض فهو الأمر الذي لا يسـكت عليه، هل حمى 
الجيـش الثـورة؟! أو دعونـي أكـون أكثر دقـة هل المجلـس العسـكري الحاكم داعم 
حقيقـي للثورة أم أنه كان مجرد رافض لتوريث الحكم لجمال مبارك «المدني»؟، أين 
كانـت أوامر المجلس العسـكري يوم الأربعـاء الدامي «موقعة الجمل» بشـأن حماية 
الثوار؟ هل يؤمن المجلس العسـكري الحاكم بحرية التعبير وإبداء الرأي السـلمي؟ 
هـل كان هناك أي تبرير واضح لعمليات كشـف العذرية علـى الفتيات يوم 9 مارس 

الماضي؟».

الجيش الذي هتك اعراض نساء مصر
وتراجع يوسـف خطوتين لتتقدم زميلته هناء فتحي لتقول بمجرد سـماعها عما 
حدث للسـيدات والفتيات: «أي جيـوش غزت مصر لتقتل شـبابها وتنتهك أعراض 
نسائها منذ اندلاع الثورة في حفلات همجية لرجال جوعى يلتفون بالعشرات حول 
ضحيتهـم يمدون يدا هنا وسـاقا هناك يخطفون من الجثة قطعـة أو قطعتين، أي أم 
تلـك التي ولدتهم وأي بطن حملتهم ومن أي البلاد جـاءوا ليعيدوا عصور الهمجية 
الأولـى؟ ولأنهم يتحدثـون العربية ويلفظون بـكل أنواع السـباب المصري الأصيل 
فلابـد أن نحكـي لهـم أن بلادنا لها أديان كرمت النسـاء وجعلـت أقدامهن فوق جنة 
اللـه الموعودة، العاجز يبتدئ بالمرأة والفاشـل يبتدئ بالمرأة وشـبه الرجل يبتدئ 
بالمـرأة يبـدأ - ظنا منه - بالطرف الأضعف، العسـكر والإسـلاميون يقاتلون المرأة 
مـا الذي يجمع بينهما، من ألف بين قلوبهما؟ من أوحى لهما بضعفنا وخوفنا ورعبنا 
وارتعاشنا من خشونة صوت أو غلظة يد أو نحنحة؟ من أقنعهما بأن أمرنا بأيديهما؟ 
وأن بلادنـا مكتوبـة على أسـميهما فلندخل في تحـد ومنازلة، نحن نطلـب منهما أن 

نتبادل المواقع نمسك بالعصا في أيادينا بينما هم عزل، ونرى من الأضعف؟».

هجوم على السيدات 
والفتيات اللواتي استثرن الجيش

ولكن كان في انتظارها زميلنا بـ»الجمهورية» فراج إسماعيل ليقول يوم السبت 
فـي عموده اليومي - خارج السـرب - بجريـدة «المصريون» - اليومية المسـتقلة، 
مواصلا هجومه على السيدات والفتيات ومدافعاً عما حدث لهن بقوله. «هناك أيضاً 
ناشـطات معروفات ويظهر بعضهن فـي القنوات الفضائية نزيـلات في تلك الخيام 
وتشملهن الأجواء غير الأخلاقية والمستفزة لأي إنسان حريص على قيمه وعاداته، 
والغريـب أن مـن يتباكى على النسـاء المتوحشـات اللاتي يتم اسـتخدامهن كوقود 
للإسـاءة إلـى الجيش، لا تهتز فيهم شـعرة واحدة على حرمة مصـر التي تنتهك في 
أبشـع عملية اغتصاب وفجر، ولن أتوقف حتى يتطهر هـؤلاء أو يتطهر منهم ميدان 

التحرير».
وهكـذا قطع فراج على نفسـه عهـداً أمام القراء بـأن يقوم بعمليـة تطهير لهؤلاء 
المتظاهرات مما في سلوكهم من فجر - والعياذ بالله - أي دفع للتوبة أو استتباتهن، 

حتى يخلو الميدان منهن، مادام الجيش والشرطة لا يريدان القيام بهذه المهمة.

الجماعة الإسلامية والسلفيون أكثر بغضاً وعدوانا
ولكـن زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى، رئيـس تحرير «التحريـر»، تركه يقول 
مـا يريد، واتجه إلى الجماعة الإسـلامية والإخوان المسـلمين ليصفي معهم حسـاباً 
عسيراً، بسبب حملاتهم ضد الناشطين السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان فقال: 
«لماذا تبدو الآن الجماعة الإسـلامية والسلفيون أكثر بغضاً وأكثر عدوانا وعدوانية 
ضـد هـؤلاء الناشـطين والليبراليين؟ ولمـاذا يتحـول بعض هؤلاء المحسـوبين على 
الجماعـة الإسـلامية والسـلفيين إلـى آلـة حمقاء بـلا ضميـر، وبلا ذرة مـن نخوة، 
تتهـم هـؤلاء الناشـطين والحقوقيين بـكل الموبقات السـافلة؟ لماذا يفتقـد عدد لافت 
مـن المنتمين إلى هذه الحركات أي نخوة أو شـهامة أو سـمة مـن تدين تفرض عليهم 
التضامـن مـع المضطهديـن والمطاردين الذين يتعرضون لصلف وعسـف السـلطة، 
حتى نصرة ونجدة المسـتضعف، وإغاثة الضعيف لا تجد لها صدى عند هذه اللحى 
المفرطـة في التحدث باسـم الإسـلام؟ ربما نكـران الجميل ورد المعروف بالإسـاءة، 
هو السـمة البارزة عند هذه الطائفة من المنتسـبين إلى الحركة الإسـلامية، الذين لا 
يتورعـون عـن قذف المحصنـات، ورمي التهم التي تسـتحق في الشـريعة جلدا لهم 
عقابـا على مـا اقترفوه من اثم، هؤلاء هم السـلفيون المفلسـون الذين سـيأخذ الله 
مـن حسـناتهم لهـؤلاء الناشـطين والحقوقيين، وتلـك النسـاء والبنـات، ولا يبقى 
لهؤلاء المفلسـين إلا سـيئاتهم ترهقهم ذلة، فقط يبقى موقف الإخوان المسلمين مثيرا 
للاسـتغراب والتعجب والشـفقة معا، هذه الجماعة هي أدرى الناس بما كان يفعله 
الناشطون والحقوقيون والليبراليون من تضامن معهم في عز الاضطهاد والتعذيب 

والاعتقالات والمحاكمات».

أمر الأعراض عندنا أعظم من أمر الدماء
وما أشـار إليه عيسى من مساندة منظمات حقوق الإنسان للجماعات الإسلامية 
وهي في السـجون وللإخـوان صحيـح، والبيانات الصـادرة عنها موجـودة، لكن 
الأمانة تفرض علينا الإشـارة إلى فقرة في بيان أصدرته جمعية الدعوة الإسـلامية 
«يجب على المجلس العسـكري أن يعلم أن أمـر الأعراض عندنا أعظم من أمر الدماء، 
وأن إعلان نتيجة التحقيق في سحل فتاة في تلك الأحداث، مما نتج عنه كشف جزء 
كبير من جسـدها، هو أمر في غاية الأهمية، وبصفة عامة يجب أن يعلم أن من ضمن 
مهمات الدولة في المجتمع الإسـلامي حماية الأعـراض بغض النظر عن أي خطأ آخر 

ترتكبه أي مواطنة، ولو وصف بأنه استفزازي».

ما فعله المجلس العسكري سابقة في تاريخ مصر
وإلـى «صـوت الأمـة» فـي عددهـا الصـادر يـوم الأحـد الماضـي، حيث شـاهدنا 
حمـم الغضب التـي يطلقها رئيـس تحريرها، زميلنـا وصديقنا عبدالحليـم قنديل، 
واضطررت للابتعاد ومراقبة ما يقول، وكان: «لم تختف وجوه الجنود الكالحة، ولا 
أرديتهـم التي تكشـف هويتهم، والجهة التي يتبعونها، وتنسـبهم زورا إلى الجيش 
المصـري، الـذي تلطخـت سـمعته بالعـار، وألحقه به جنـرالات المجلس العسـكري 
هو المجـرم الحقيقي، وقبـل وبعد الجنود المتورطين في السـلوك الوحشـي، والذي 
لا يقبلـه عقل ولا دين ولا ضمير، وليسـت له سـابقة في تاريخ العسـكرية المصرية، 
ولا فـي سـيرتها المرصعة بنجوم الشـرف، وبدم الشـهداء الذين سـقطوا دفاعا عن 
شـرف مصر وترابها، وليـس هتكاً لعرض فتاة وهتكا لشـرف مصر كلها، والسـبب 
في انقلاب السـلوك العسكري ظاهر تماما، إنه المجلس العسكري وأوامر الجنرالات 
الذيـن انقلبوا على ثورة الشـعب المصري، وليس لأغلبهم شـرف البسـالة في قتال 
مـع عدو، بل لهـم جميعاً قرف التورط في قتل أبناء الشـعب المصـري، وهتك عرض 
بناته مرة بتوريـط ضباطه وجنوده في اختبارات «كشـف العذرية» داخل جدران 
المتحف المصري، ومرات بسـحل الشباب والشابات، ومرة واحدة مرصودة بتعرية 
فتـاة في الطريق العام، وهذا بعض ما عـرف، ولحقته عين الكاميرا، أما ما خفي فهو 
أعظم وأفدح، وغاطس في بطون السـجلات السوداء، فقد أعلنها المجلس العسكري 
حربـا على المصريـين، وعلى أبناء وبنات ثورتهم بالـذات، وبدوافع لا تخفى، فهم لا 
يدافعـون عن دولة كما يدعـون، ولا عن هيبة جيش، بل يتصرفـون بطريقة خرقاء 
مذعـورة وعلى طريقة المريب الذي يكاد يقول خذونـي، يخافون من فتح الصندوق 
الأسود، ومن عرض الملفات، ومن كشف حقيقة علاقاتهم بالأمريكيين والإسرائيليين، 
ويدافعـون عـن ثروات المـال الحـرام، يدافعون عمـا اكتنـزوه من الذهـب والفضة 
والعمـارات والفيلـلات والقصـور وحسـابات البنوك السـرية، وقد ذعـروا لنجاح 
الثورة السـريع في خلع كبيرهم غير المبارك، ويتخوفون من يوم تدور فيه الدوائر 
عليهـم، وينخلعون فيه من مناصبهم ويأتي يوم حسـابهم عند شـعبهم، وقد يدعي 
هؤلاء أنهم ليسـوا كذلك، ونحن نتحداهـم أن يقدموا دليل البراءة وأن يذيعوا على 
الـرأي العام إقـرارات ذمتهم المالية، وما تملكه أسـرهم وعلى أن تنشـر في وسـائل 
الإعـلام جميعاً وأن يتاح للكل أن يفحص ويراقب ويعترض لا أن يتخفوا بما أخذوا 

وحملوا ومن وراء ستار قداسة الجيش وأسرار المؤسسة العسكرية».

هناك من يريد لجيشنا أن يتحول لجيش أمن داخلي
ونتـرك هـؤلاء الـى غيرهـم لنسـتمع الى شـيء مختلـف، وجدنا بعضـاً منه في 
مجلـة «المصور» القومية، حيـث اتصل بي رئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا حمدي 
رزق واحتـج بشـدة على وصفـي للمجلة بأنهـا حكوميـة، وقال نحن مجلـة قومية 
ونفتـح صفحاتهـا لجميـع الاتجاهات، وهـذا صحيـح، «الجيش المصري هـو ايضا 
أقدم مؤسسـة حديثة بعد المجمع العلمي مباشـرة، إذا تأسـس في سنة 1811 وعلى 
مـدى قرنين مـن الزمان كان جيشـا وطنيا ومحترفا بامتياز وأخشـى القـول انه قد 
يكـون هنـاك من يريد لجيشـنا أن يتحول من جيـش مقاتل إلى جيـش أمن داخلي، 
وكان هنـاك من يطالب بتغييـر العقيدة القتالية للجيش المصري منذ توقيع معاهدة 
السـلام سنة 1979، وأن يخف تسليحه ليصبح جيشـا لضبط الحدود والتعامل مع 
الشبكات الإرهابية وتجار المخدرات، وقيل وقتها بوضوح إن جيش الدولة في حالة 
السـلام يختلف عن جيشـها في حالة الحـرب، كانت هذه الأفكار تتـردد لدى بعض 
الخبـراء الإسـرائيليين والغربيين عمومـا، لكن لم يتحقق لهم ذلـك، ويبدو أن هناك 
اتجاهـا لتفريـغ دول المنطقة من الجيوش المقاتلة بحيث لا يبقى فيها سـوى الجيش 
الإسـرائيلي، الجيش العراقي تم تفكيكه منذ سـنة 2003 والجيش الليبي تحول الى 
شـراذم وميليشـيات والجيش السـوري يجـري جره الـى نفس المصيـر، هل هناك 
شـيء مشابه يدبر لجيشـنا في العواصم الكبرى؟ ويجب القول ان الجيش المصري 
هو أحد المؤسسـات القليلـة في مصر التي مازالت تحتفظ بانضباطها واسـتقامتها، 
ولذا فإن الشـعارات النارية التي تتردد على لسـان بعـض المتظاهرين ضد الجيش 
أو ضد المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر، ننتقد أداء 

المجلس العسكري.
هـذا من حقنا لكـن هناك خيطا رفيعا بين الانتقاد والتشـهير وفارقـا بين الانتقاد 
والانتقـام، وهنـاك من يـرى الآن أن لديه ثأراً خاصـاً تجاه الجيش، هل نشـير إلى 
كهنة التوريث ومازالوا طلقاء ونفوذهم المالي يسـبقهم وميليشياتهم من البلطجية 
جاهـزون، ومـن الظلم والإجحـاف أن يردد بعـض المتظاهرين أن الجيـش لم يقدم 

شيئاً للثورة».

الناس زهقت تعبت وعايزة تخلص
أمـا زميلنـا وصديقنـا وأحـد مديـري التحريـر سـليمان عبدالعظيم فقـد اكتفى 
بالنصيحـة قائلا: «صدقوني يا من فـي الميدان يا من اختلط فيهم الثوار والبلطجية 
والمخربـون، الناس زهقت، تعبت وعايزة تخلص، كفاية عشـرة شـهور تعب وقلق 
وخـراب بيوت وجيـوب مخرومة وطلبـات واحتياجـات في البيوت ومـا فيش في 
الجيـوب كفايـة، كفايـة، كل حاجة في النـازل، الاقتصاد فـي النـازل، البورصة في 
النازل، الأخلاق في النازل، الاستثمار الأجنبي واقف على الحدود يراقب، والمستثمر 
المصري بيصفي مصنعه  ويهرب فلوسه، رأس المال جبان رأس المال بلا وطن، كفاية 
يا أهل الميدان كفاية، تسـلطكم علينا زاد، زاد قوي على الحد، والشـيء إذا زاد على 
حده انقلب إلى ضده، أخشى أن ننقلب عليكم، صبر الشعب له حدود، صبرنا عليكم 
له حدود، صدقوني له حدود، ليس معقولا ان يولع في البلد شـوية عيال، دول مش 
ولاد مصر، كلنا شـفناهم في التلفزيون، شفناهم وقلنا دول مش ولادك يامصر دول 

ولاد حرام، هكذا يجب أن يكون الكلام عندما يكون الوطن في خطر».

تورط إعلاميين وحقوقيين ومرتزقة في هذه المؤامرة
ويبدو والله أعلم، أن النصيحة لم تقنع زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب 
الجديد ورئيس تحرير «الاسـبوع» مصطفى بكري - وإنما وجه الاتهامات مباشـرة 
بقوله: «على الرغم من أن الشـواهد تعطي دلالة واضحة على تورط عناصر بعينها 
مـن إعلاميـين وحقوقيـين ومرتزقة وسياسـيين وبلطجية فـي هذه المؤامـرة، إلا أن 
الجهات المعنية لاتزال صامتة، وكأنها لا تريد الكشـف عن أسـماء هذه الشخصيات 

وحقيقة الدور الذي تقوم به في إطار هذا المخطط.
وإذا كان بعض مرشـحي الرئاسـة وبعض كبار السياسـيين قد مضوا على نفس 

الطريق في تحريض بعض العناصر على الاستمرار في مخطط الفوضى، فهذا أمر لا 
يجب التسامح معه، بل تجب محاسبة كافة المتورطين بلا استثناء.

لقد وصلـت الأمور في البلاد الـى مرحلة خطيرة، وهناك معلومـات جادة تتردد 
عن مخططات متآمرين هدفها إشـعال النار في الخامس والعشرين من يناير المقبل، 
والبدء في مسلسل اغتيالات لعدد من الشخصيات الوطنية بقصد إرهابها وإسكات 
صوتهـا، وهـي كلها أمور يتوجب التصدي لها بكل حسـم وكل قوة، إن المؤامرة على 
الوطن، ليسـت كلاماً مرسـلاً كما يحاول البعـض التأكيد على ذلك، بـل هي مؤامرة 
جـادة، أطرافها معروفة، وآلياتها مكشـوفة، ولكن فقط نحن ننتظر الإعلان عن ذلك 

رسمياً، ومحاسبة كل المتورطين أمام الرأي العام.
فهؤلاء الذين يتحدثون عن الديمقراطية، هم أبعد الناس عنها لأنهم مجرد أدوات 
تنفذ أجندات محددة مقابل أموال كثيرة تتدفق الى الجيوب بقصد هدم الوطن على 
رؤوس الجميع ولصالح أمريكا وإسـرائيل، هـؤلاء الفوضويون لا يؤمنون بالوطن 
ولا بالقيـم ولا بالحريـة وحق الأغلبية بل هـم مجرد عصابات منظمـة درب بعضها 
فـي الخارج قصد عرقلة الثـورة والدفع بالأبرياء في مواجهة مع مؤسسـات الدولة 

وصولا الى مخطط الفوضى الهدامة».

كيف سينقلب الاخوان على الجيش
وآخر زبون عندنا سـيكون زميلنا طارق رضوان وقوله في مجلة «صباح الخير» 
القومية: «ما هي خطة الإخوان القادمة أول الغيث قطرة تشكيل الوزارة من البرلمان 
الآتـي من شـرعية الدسـتور، وهنا الصـدام الأول والأخير مع المجلس الذي سـتبدأ 
الجماعة بمطالبة محاكمتهم على أحداث ماسـبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء 
وسيكون بالطبع مطلبا شعبيا ولن تكون المحاكمة داخل مصر بل سيطالب الإخوان 
بتقديم بعضهم الى المحكمة الدولية في «لاهاي» كي يحصلوا على التأييد الدولي ثم 
التأييد الشـعبي، ولن يوافق الإخوان على تبكير انتخابات الرئاسة قبل انتخابات 
الشـورى لأنهم يريدون الشورى للحصول على شرعية البرلمان المتمثل في مجلسي 
الشـعب والشورى، ثم سيتقدم مرشـح عن الإخوان للرئاسـة من دون منازل وهنا 
تنتهي دولة محمد علي لتبدأ دولة جديدة هي دولة الإخوان وستدخل مصر منعطفاً 
خطيـراً ضد طريـق الحضارة والتقدم، ويبقـى الأمل الوحيد الـذي يتحكم دوماً في 

مصير مصر وهو «القدر» كيف ومتى، نحن في الانتظار!!».

نظام يحول «الجيش» إلى «أمن مركزي»
وإلى معارك خاصة بالإخوان المسلمين، ومعهم السلفيون وأصحابهم من خفيفي 
الظـل وقد بدأها متعدد القـدرات زميلنا جلال عامر بقوله يـوم الأربعاء قبل الماضي 
فـي «المصري اليـوم»: «الذي حدث أننـا انتقلنا من نظام حول «الأمـن المركزي» إلى 
«جيـش» الى نظام يحـول «الجيش» إلى «أمن مركـزي». واثنان فقـط عبر التاريخ 
المصري قالا «لا تسألوا الناس ولكن اسألوا الظروف» اللواء عادل عمارة في «المؤتمر 
الصحافي» والفنان فريد شـوقي في فيلم «جعلوني مجرما»، وعلى الكاتب في هذه 
اللحظـات الحرجة أن يختار بـين أن يأكل «عيش» في بيته أو يأكل «عيش وحلاوة» 
فـي السـجن، فمعظـم الجيـوش العربيـة الآن تقتل مواطنيهـا وإذا سـمعت أحدهم 
يصيـح بحماس «اللـه أكبر» فثق أنه يذبح دجاجة أو يقتـل مواطناً، وتأمل الصورة 
وسـوف تكتشـف أن الإخوان انضموا للثورة يوم انضمام الجيـش لها، ثم انصرفا 
عنها في نفس التوقيت لتبدأ اتصالات السفارة بين ورثة مبارك «المجلس» بدل جمال 
و»المكتب» بدل علاء والسفيرة باترسون بدل السيدة سوزان، وأصبحت القصة أن 
«ناس» راحت مشـرحة زينهم علشـان «ناس» تروح البرلمان بينما التلفزيون يقوم 
بـدور المحرض أو الشـريك مـن دون أن ينتقل مذيع واحد من أمام الشاشـة الى أمام 

النيابة».

لماذا لم يودع نائب المرشد الاموال في البنك؟
والثاني هو زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» عاصم حنفي، وقوله بخبث 
عن حادثة تعرض فيلا نائب المرشـد العام الدكتور رشـاد بيومي للسـرقة، سبعون 
ألـف دولار، ومبلغ آخر مـن الجنيهات بقولـه: «اعتب على فضيلة نائب المرشـد أنه 
لـم يودع الأموال بالبنـك القريب من منزله، وإذا كانت البنوك حراماً فهل من الحلال 
أن تحتفـظ بعملات أجنبيـة وأنت تعـرف أن الاحتفاظ بها تحـت البلاطة ضار جدا 
بصحـة الاقتصاد الوطني، ومن باب أولى ومن الأحـوط أن تحولها للعملة الوطنية 
خصوصـاً أنـك حريص على سـمعة أموالك، وأنـت تعرف القصـص والحكايات عن 
غسـيل الأموال نتيجة للتنقل بين العملات الأجنبية والوطنية «بتحويلها من الريال 
للدولار الى الدينار وهكذا، ربما كان من الأسلم يا فضيلة نائب المرشد أن تكشف عن 
مصدر هذه الثروة الطائلة، وحتى لا يتقول المتقولون من الحساد والحاقدين، وربما 
يتسـاءلون عن مصدر هذه الأمـوال، ما يقلقني حقاً في الحكاية أن الاسـم التجاري 
لجماعة الإخوان قد تأثر سـلباً بتلك السرقة، خصوصا أنها تمت في عز الانتخابات، 
بما قد يفسـر بأن الإخـوان يدفعون لتمويـل العملية الانتخابية بالـدولار، بما يثير 

تحفظ وحسد باقي الأحزاب التي تعودت الدفع بالجنيه الوطني».

الإخوة الذين يقلوظون العمة!
أمـا زميله خفيف الظـل الآخر محمد الرفاعـي بجريدة «روزاليوسـف» فإنه أراد 
يـوم الأحـد مداعبة الإخـوان والسـلفيين بقوله: «الإخـوة الذين يقلوظـون العمة، 
ويضعون الزبيبة عشـان العفاريت تختشـي على دمها، وتروح تركب أي حد تاني، 
يحلفـون علـى المصحف أنهم ناس مبروكـة وبتاعة ربنا، ومعاهـم ختم الجنة، اللي 
هاينتخبهـم، هايختمـوه على قفـاه أول ما يخرج مـن اللجنة، عشـان يعرفوه يوم 
القيامة ويشـيلوه مـن إيديه ورجليه هيلا بيلا، ويحدفوه علـى الجنة، والكافر ابن 
الكافر اللي هاينتخب أي حد مدني أو علماني أو مسـيحي، هايركبه إبليس وعياله، 
ويطلعـوا بيه على المحور لحد مـا يلقحوه في النار، والإخـوة الذين لفوا الجلاليب 
حول وسـطهم، وفقعوا الثورة شـومة علـى دماغها، وركبوها وطلعـوا رهوان على 
قبـة سـيدنا الولي، حاملـين الفوانيـس هاتفين مهللـين، حالوا ياحلـو، المجلس جه 
ياحلـو، حل الكيس وادينـا عضوية، يانروح ما نجيش ياحالـو، ثم بدأوا يصنفون 
المصريين في قوائم قائمة للجلد، وقائمة لقطع اليد أو الودن، وقائمة الرجم، وقائمة 
اللي يحب النبي يزق، باعوا جميعا شـرف الوطن في لحظة، وسـابوا العيال تنقتل 
في شـارع محمد محمـود، وقالك، يابختهـم، هايدخلوا الجنة، جتنـا نيلة في حظنا 
الهبـاب، ولما نخلـص المعركة ونخطـف الصندوق ونلبسـه العمة، هانبقـى نعملهم 
الأربعـين، الإخوة الذيـن خرجوا ولا خرجة المحمـل، وهم يهتفون، هـات كاميليا يا 
ابونـا، الفرنجة جرسـونا، وكاميليا فـين الإخوان أهم، تقولـش كاميليا دي الناصر 
صلاح الدين؟! وإلا سرقت منهم ختم الجنة؟! وقفوا يتفرجون - وربما باستمتاع - 
بمشـاهد سحل النساء في الشـوارع، وانتهاك أعراضهن وكرامتهن أمام العالم كله، 
ولـم يكتفـوا بالفرجة، ولكـن أعلنوا أنهـا لا مؤاخذة يعني مش مـن الإخوان ولا من 
السلفيين، وكأنهم يتبرأون منها؟! ويجوز في هذه الحالة، إنهم يعملوا فيما بدا لهم، 
طالما لا معاها الميزان ولا الفانوس، تبقى كافرة، وتسـتاهل اللي يجرالها، إن شـاللا 
حتى يصورها عريانة، ويبيعوا الصور للعيال المؤمنين، الصورة بخمسـة جنيهات، 
ثـم خرج أحد المشـايخ وأعلـن ان رجال مصر لـن يدافعوا عن نسـاء 6 أبريل؟! أمال 
يدافعـوا عن كاميليا يامولانا؟! ولا قبل ما يدافعوا عن أي واحدة، يشـوفوا بطاقتها 
الأول؟! ولا فيه نص في القرآن أو السنة، بيحدد نوعية النسوان اللي ممكن تدافعوا 

عنها؟».

صحف إسلامية ترفض إبراز حكم القضاء الإداري بإدانة الكشف عن العذرية.. تسابق بين الاسلاميين لطمأنة المصريين باستمرار السياحة والأقباط على مستقبلهم

وزير الداخلية ينزل للشوارع وسط ترحيب شعبي بعودة الشرطة.. مطالبة العسكر بالكشف عن الطرف الثالث بالاحداث
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 أهم خبرين في صحف أمس - في رأيي - كانا الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الدعوى التي أقامتها الناشــطة 
السياســية المحجبة من سوهاج، سميرة إبراهيم ضد المجلس العســكري بتعرضها أثناء مشاركتها في المظاهرات للاعتقال مع ست فتيات أخريات 
للكشف عن العذرية، وطالب الحكم المجلس العسكري بوقف قراره إجراء كشوف طبية على العذرية، سواء في السجون  أو أماكن الاحتجاز لمخالفته 

للإعلان الدستوري والعهد الدولي لحقوق الإنسان، وتم استقبال الحكم بهتافات.
ونفــى اللواء عادل المرســي رئيس هيئة القضاء العســكري وجــود أي قرار من المجلس بهذا الخصــوص، وبالتالي، لا محــل للحكم، ولوحظ أن 
الصحف القومية والمســتقلة والحزبية اهتمت بإبراز الحكم، أما صحيفة حزب الإخوان المسلمين «الحرية والعدالة» فقد نشرته على يسار الصفحة 
الثالثة، في مســاحة صغيرة لعدم لفت الانتباه إليه، وصحيفة «المصريون» اليومية المســتقلة ذات التوجهات الدينية قامت بالعكس، إذ نشــرت في 
صفحتها الرابعة أقوال محامي المتهم وهو مجند طبيب، ومن المعروف ان عددا من كتابها قادوا حملات تشــهير بالفتاة التي تم ســحلها وتعريتها، 

وهي غادة كمال.
أما الخبر الثاني - فكان الشماتة في استئناف محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية في عهده وستة من معاونيه، 

وظهرت الشماتة في العناوين - مثل مبارك في القفص. وإلى بعض مما عندنا:
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قد يكون العام المقبل سنة هجوم امريكي على ايران ويحسن باسرائيل ألا تشارك في هذا الهجوم وان تبقى في موقع المتفرج

وجود عباس على رأس السلطة اكثر ضررا من وجود رجل كعرفات يجعل اسرائيل تقول للعالم انه لا شريك لها في صنع السلام

عينار شيلو

■ حُسـم الامـر كمـا يبدو. وسـيحدث 
هـذا كمـا يبـدو. وسـيحدث فـي السـنة 
القريبـة 2012. فـي هذه الايـام مع دخول 
السـنة الميلادية الجديدة وفـي احتفالات 
رأس السـنة علـى اختـلاف ضروبهـا مع 
مـن  الليـل،  منتصـف  وقُبـل  الشـمبانيا 
المرغوب فيه ألا نتمنى سـنة طيبة فقط بل 

حربا طيبة ايضا.
ان كلام وزيـر الدفـاع الامريكي، ليون 
بانيتـا، لا يُفهـم على وجهين. وقـد قدر ان 
ايـران تنـوي، وهـي قـادرة، علـى انتاج 
قنبلـة ذرية فـي غضون سـنة أو ربما أقل 
من سنة، وأعلن ان هذا بالنسبة للولايات 
المتحـدة خط احمـر وأنها سـتوقف ايران 
بكل طريقـة ممكنة. ولا يُفهـم كلام رئيس 
مقر القيادة المشـتركة الامريكـي الجنرال 
مارتـن دامبسـي على وجهين. أخشـى ان 
ايـران لا تفهـم تصميمنا، قـال. ان تقديرا 
غير مـوزون منهم سـيجرنا الـى مواجهة 
تكـون مأسـاة علـى المنطقة والعالـم كله. 
وأشـار الجنـرال دامبسـي ايضا الـى أنه 
تمـت فـي الولايـات المتحدة اسـتعدادات 

لهذه المواجهة.
لـم يتكلـم وزيـر الدفـاع الامريكي قط 
على هذا النحو. ولم يتكلم رئيس الاركان 
المشـتركة الامريكية قط على هـذا النحو. 
وقـال دنيـس روس ايضـا لاول مـرة ان 
الرئيس اوباما مسـتعد لاسـتعمال القوة 
ضـد ايـران وقـت الحاجـة. فهـل يتعلـق 
تغيير الموقف الامريكي باللقاء الاخير بين 
اهود باراك واوباما؟ هذا ممكن، لكن ليس 
هذا هو السـؤال الصحيح الآن. ولا حاجة 

كبيـرة ايضـا الـى نقـاش عام اسـرائيلي 
لهجـوم امريكي علـى ايران، فهـذه الكرة 
ليست في ملعبنا. ويبدو ايضا انه لم يكن 
للنقاش العام الحيوي لهجوم اسـرائيلي 
محتمـل علـى ايـران تأثيـر فـي مقـرري 

السياسة. 
تهديـدات  تـردع  ان  احتمـال  هنـاك 
الولايـات المتحدة ايـران عن التقـدم الى 

هـل  هـو  الآن  المهـم  والسـؤال  القنبلـة. 
تكـون اسـرائيل في حال لم ترتـدع ايران 
وهاجمتهـا الولايـات المتحدة، هـل تكون 

اسرائيل شريكة في هذا الهجوم؟.
لقـد جربنـا حربـي الخليـج، لكننـا لم 
نشـارك فيهما مشـاركة فاعلة قـط. وهذه 
يجـب ان تكـون السياسـة الاسـرائيلية 
ايضـا فـي حـرب الخليـج الثالثـة، حرب 

2012. اذا هاجم حزب الله وجهات اخرى 
حول اسـرائيل، اسـرائيل فمن المؤكد أنها 
سترد لكن ليس لها أن تُجر الى مواجهات 
طويلـة الأمـد. ان وقوف اسـرائيل جانبا 
علـى  ويُسـهل  عليهـا  الخطـر  سـيضائل 
الولايـات المتحـدة ان تجند تأييـدا دوليا 
لعملياتهـا ويُمكّـن اسـرائيل مـن توفيـر 
تكاليـف عظيمـة وتوجيهها الـى حاجات 

المجتمع والرفاه وحماية الجبهة الداخلية 
المشاعة بقدر كبير.

الامريكيـة  بالسـاحة  يتعلـق  وفيمـا 
قـد تكون مشـاركة زيـادة علـى تقديرات 
موضوعية مختلطـة، تقديرات انتخابات 
فـي تصميـم اوبامـا المفاجـيء. فبعـد ان 
خسـر أجزاء كبيرة مـن الصوت اليهودي 
والمـال اليهـودي أصبـح يظـن أن هجوما 
على ايران سـيعيدها اليه. وسـتكون من 
المفارقـات السـاخرة في التاريـخ اذا كان 
اوباما الفائز بجائزة نوبل للسلام والذي 
أيـد محادثـة ايـران ومصالحتهـا بخلاف 
سـلفه جـورج بـوش هـو الـذي يخـرج 

ليحاربها حرب حياته.
لكـن قـد لا يكـون هـذا مفاجئـا كثيرا. 
اوبامـا  باسـم  نسـجل  ان  يصعـب  لأنـه 
نجاحـات في مجالات السـلام والتحادث 
التي أمـل العمل فيهـا. وانجازاته البارزة 
خارج الولايات المتحدة عسكرية بصورة 
خاصـة: اغتيـال كبـار مسـؤولي القاعدة 
وعلـى رأسـهم اسـامة ابـن لادن؛ وتدخل 
عسكري أفضى الى سـقوط معمر القذافي 
ونظامـه في ليبيا. يذكر شـاي عغنون في 
قصته «وأصبح الأعوج مستقيما» صدّيقا 
حاول ان يرتزق بطرق مختلفة فشـل فيها 
جميعا. وسأل الصدّيق حاخامه بأي عمل 
ينجح. وخشـي الحاخـام ان يجيب، لكن 
حينما ألح الصدّيق كشـف له قائلا: حظك 

الوحيد في السرقة.
هل حظ اوباما الباحث عن السـلام في 
الحـرب؟ أهنـاك أمل بعد بـأن تكون 2012 

بلا قصف وبلا حرب؟.
سنة طيبة. أعدوا الملاجيء.
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حرب 2012.. سنة طيبة اعدوا الملاجئ
سيفر بلوتسكر

■ قـال مورت تسـوكرمان، وهو ناشـر وكاتـب صحافي 
وصاحب مليـارات كثيرة ومبعوث دبلوماسـية سـري، في 
نهايـة الاسـبوع لصحيفة «يديعـوت احرونـوت» ان باراك 
اوباما رئيس معاد لاسرائيل. وقد صرح تسوكرمان علنا بما 
يهمسه سرا كثيرون في جماعة الاعمال اليهودية في امريكا. 

فاوباما في نظرهم يخدم المصلحة العربية الفلسطينية.
ومن جهـة ثانيـة، ينتقـد كثيرون مـن اليسـار الامريكي 
الليبرالـي اوبامـا لــ «خضوعـه لنتنياهـو»، كمـا يقولـون 
وللحملـة الدعائيـة التـي نهـض بهـا لسـد طريق السـلطة 
الفلسـطينية الـى الامم المتحـدة، ويقولـون انـه لـم يكـن 
لاسرائيل منذ عشرات السنين صديق مخلص بهذا القدر في 

البيت الابيض.
بين هذيـن التقديريـن المتناقضـين يطغى ويثـور الواقع 
ال والثوري. وقد نجحت  المعقد في الشـرق الاوسط والسـيّ
ادارة اوبامـا حتـى الآن بـأن تشـق طريقها فيه مـن غير ان 
تصدم الصخـور. ويبرز فـي المظاهرات عدم وجـود لافتات 
تعـادي امريـكا، ولا تُحرق أعلام الولايـات المتحدة وتُحرق 
أعـلام روسـيا. سـيزعم منتقدو اوبامـا انه اشـترى موالاة 
الشارع العربي (العابرة في رأيهم) بثمن خيانة انظمة حكم 
مؤيـدة لامريـكا وخسـارة الثقة بـه عند الحـكام والادارات 
العـرب. وسـيزعم مادحو اوبامـا انه لا يسـتطيع باعتباره 
رئيسـا لأمة تؤيد الحرية ان يسلك سـلوكا مختلفا وواجبه 
الاخلاقـي ان يمد يـد التأييـد لطالبـي الديمقراطيـة ولتكن 

نتائج الديمقراطية ما كانت.
«اوبامـا واسـرائيل  النقاشـات فـي شـأن  أعـدت هـذه 
والعـرب» لقـرار اوبامـا الحاسـم القريب – وهـو أقرب مما 

اعتيد ان يُعتقد – وهو هل يقصف منشآت ايران الذرية؟.
طفا هـذا الموضوع فجأة على السـطح لبعض الاسـباب. 
يتعلق الاول بتراكم معلومات استخبارية صادقة عن نشاط 
ايرانـي مكثـف في المجـال الذري العسـكري. وينبـع الثاني 
مـن خوف ذي مسـتند من ان يُنـزل الايرانيـون أكثر معامل 
انتاجهـم الذرية الى باطـن الارض والى غيـران في الجبال 

حيـث لا تسـتطيع تبينهـا عـين قمـر صناعـي أو طائـرة بلا 
طيار. والسـبب الثالث سياسـي وهو ان موجة الثورات في 
الدول العربية تغري حكام ايران بالتدخل والتهييج واثارة 
النزاع ومحاولة توسـيع تأثير الاسلام المتطرف على مذهب 
الخمينـي ومتابعيه. وجارات طهـران القريبات والبعيدات 
قلقـات لأنه ماذا سـيحدث حينما تحرز ايران سـلاحا ذريا؟ 

وهي تتطلع الى امريكا.
وفي الختام فان الرأي الغالب في واشـنطن اليوم هو ان 
قصفـا امريكيا جراحيا مركزا لمنشـآت ذرية في أنحاء ايران 
لن يسـتتبع موجة عداء وكراهية للولايات المتحدة كما كان 
يحدث لـولا التأييـد الذي حشـدته ادارة اوباما فـي أنحاء 

الشرق الاوسط نتاج تأييدها الثورات.
يُقـدر محللـون امريكيـون ايضـا ان رد ايـران سـيكون 
منضبطـا جـدا. ولن تتم مهاجمة اسـرائيل التي لن تشـارك 
في العملية العسـكرية الامريكية بالصواريخ، ولن يستعمل 
حزب الله سـلاحه لاسـبابه. صحيـح ان القصف لن يقضي 
الى الأبد على الجهد العسكري الذري الايراني لكنه سيعيده 

سنين الى الوراء ويؤدي رسالة تصميم.
هـل سـيبت بـاراك اوبامـا فـي نهايـة الامـر مؤيـدا عملا 
عسـكريا في ايران؟ لقد برهن اوباما اثناء رئاسـته على أنه 
ليس سلميا فهو يوافق على عمليات اغتيال مركزة بالجملة. 
فاذا استمر الايرانيون في الاستخفاف بتحذيراته – كما قال 
لي شـخص امريكي يعرف طبيعته وصـورة تفكيره – «فان 
اوباما سيرسـل القاذفات. وسـيأمر بمنع ايـران بالقوة من 
ان تصبـح قوة عسـكرية ذرية. وهذا وعد وعد به اسـرائيل 

وشعوب الشرق الاوسط كلها ولا يستطيع ان ينقضه».
لم تعد عملية عسـكرية امريكية على المنشـآت الذرية في 
ايران مرفوضة رفضا باتا ولا تُعرف بأنها جنون، لكنها حتى 
لـو تحققت فلن تعطي المتشـككين جوابا سـاحقا عن سـؤال 
علاقة اوباما باسـرائيل. «بعد ان يحررنـا اوباما من الرعب 
الذري الايراني»، يسـألون في حكومة اسرائيل بقلق، «ماذا 
سيطلب منا مقابل ذلك؟»، اذا طلب تجميد البناء في المناطق 

فذاك علامة على انه كان وما يزال معاديا لاسرائيل.
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حينما يأمر اوباما

تسفي بارئيل

تعتقـد  نفيهـا،  محظـور  الكارثـة   ■
فرنسـا، سـواء كانت هذه كارثة يهودية 
ضـد  القانـون  بينمـا  ولكـن  ارمنيـة.  أم 
نفـي الكارثة والمظاهر اللاسـامية اقر في 
البرلمان الفرنسـي منذ العـام 1990، فان 
الكارثـة الارمنيـة لـم تحـظ بعـد بمكانة 
مشـابهة. مشـروع القانـون فـي المجلس 
الماضـي،  الاسـبوع  اقـر  الـذي  الادنـى 
ويعتبر نفي قتل الشعب الارمني جناية، 
لا يزال بحاجة الى اقرار مجلس الشيوخ 

كي يصبح قانونا. 
ولكن تركيا لا تنتظر. رئيس وزرائها، 
رجـب طيـب اردوغـان، فرض منـذ الان 
سلسـلة عقوبات علـى فرنسـا، تضمنت 
ضمن امور اخرى، حظر هبوط الطائرات 
فـي  الحربيـة  السـفن  ورسـو  القتاليـة 
الاراضي التركية. ومـن المتوقع لاحقا أن 
يفـرض عقوبـات اخرى تتضمـن تجميد 
اقـر  مـا  واذا  الدولتـين،  بـين  التجـارة 
القانـون في مجلس الشـيوخ، فان تركيا 

قد توسع القطيعة. 
رغـم أن قتل نحـو 1.5 مليـون ارمني، 
او «موت الارمن في ظروف الحرب»، كما 
تدعـي الروايـة التركية، وقع فـي 1915، 
فـي عهد حكـم الامبراطوريـة العثمانية، 
فـان تركيـا تـرى في وصـف قتل شـعب 
القاء الذنب المباشـر عليها. ولكن لا يدور 
الحديـث فقط عـن الاثـار القانونية التي 
قد تنبع من فرض المسـؤولية عليها – في 
نظـر تركيـا رد التهمة هذه هـو «موضوع 
اردوغـان،  ذلـك  وصـف  كمـا  كرامـة»، 

والاصـح: «اصـلاح الظلـم التاريخـي». 
يمكن التعاطي بشـك مع ادعاء تركيا بان 
القانون الفرنسـي يمس بحرية التعبير. 
فاردوغـان ليـس فـارس حريـة التعبير 
والكاتـب اورهـان فمـوك، الحائـز علـى 
جائزة نوبل للاداب، يمكن أن يشهد على 
المعانيـات التي تكبدها على ايدي الجهاز 
القضائـي التركي بسـبب تصريحاته في 
قضيـة قتل الارمـن. في كل الاحـوال، في 
الصـراع بين حريـة التعبيـر والكرامة – 

الكرامة تنتصر. 
الكرامة، مثلما تعلمت اسـرائيل ايضا 
الحـال علـى جلدتهـا، هي خـط أحمر في 
السياسـة الخارجيـة التركيـة. وسـواء 
مدنيـين  قتـل  عـن  يـدور  الحديـث  كان 
أتـراك فـي الاسـطول أو في القـاء الذنب 
التاريخي، فان تركيا مسـتعدة لان تدفع 
الثمـن، بـل والثمـن الغالـي احيانـا كي 
تحافـظ على كرامتها. فهكـذا مثلا جمدت 
التجارة مع فرنسـا في 2001، عندما كان 
قانون مشـابه للاعتـراف بقتل الشـعب 
علـى  يطـرح  أن  علـى  يوشـك  الارمنـي 
البحـث فـي البرلمـان الفرنسـي؛ وهكـذا 
قلصـت علاقاتهـا مـع اسـرائيل بسـبب 
الاعتـذار الـذي لـم يصـدر ورفـض دفع 
التعويضـات للقتلى وهكـذا ايضا قررت 
قطع علاقاتها مع سـوريا، عندما استهتر 
بشار الاسـد بطلباتها وتحذيراتها للكف 

عن سفك الدماء. 
ظاهـرا، تتصـرف تركيـا علـى نقيض 
مـن المبدأ الـذي قـرره وزيـر خارجيتها، 
احمد داوداوغلـو وبموجبه فانها تتطلع 
الى «صفر مشـاكل مع الجيـران». فحيال 
ارمينيـا تديـر معركـة دولية في مسـألة 

الاعتـراف بقتـل الشـعب؛ الاحـداث في 
دمـاء».  «حمـاء  بانهـا  تصفهـا  سـوريا 
وشـبكة العلاقـات الحارة بـين اردوغان 
والاسـد اسـتنفذت كالفقاعـة؛ علاقاتهـا 
مـع ايـران، التـي تطلعـت الـى أن تقيـم 
علـى  متوتـرة  سياسـيا،  محـورا  معهـا 
خلفيـة سياسـة تركيا تجاه سـوريا، اما 
فـي العـراق، فتهاجم تركيـا قواعد حزب 
العمال الكردستاني ومن شأنها أن تعلق 
في مواجهة سياسية مع النظام العراقي. 
فـي  معروفـة.  العلاقـات  اسـرائيل  مـع 
مسـألة قبرص، احدى المشـاكل الاساس 
التـي تمنـع انضمـام تركيـا الـى الاتحاد 
الاوروبـي، لا يزال لا يلوح حل، وحسـب 
تصريح اردوغان، ستقطع تركيا علاقاتها 
مع الاتحاد في فترة ولاية قبرص كرئيس 
دوري للاتحـاد. والان انضمـت فرنسـا 

ايضا الى قائمة «دول المواجهة».
غيـر  لتركيـا  الخارجيـة  السياسـة 
السياسـية  الاعتبـارات  عـن  منقطعـة 
الداخليـة، التـي تملـي سـلوكها. فـي كل 
واحدة من هـذه الازمات يمكن لاردوغان 
ان يعتمـد علـى تأييد جماهيري واسـع، 
الحالـة  فـي  مثلمـا   – منهـا  قسـم  وفـي 
الفرنسية والسورية – فان المعارضة هي 
الاخـرى تؤيـده. تركيا تصف سياسـتها 
الخارجيـة بانهـا «قيمية» وليسـت فقط 
سياسـتها  مصممـي  تقديـر  مصلحيـة. 
هـو ان أزمـة تنشـب مـع دولة مجـاورة 
علـى خلفية المـس بكرامة تركيـا او المس 
بالمواضيـع الهامـة لتركيا، هي اسـتثمار 
سياسـي داخلي وخارجي مناسب، حتى 
وان كان فـي المـدى القريـب تدفـع تركيا 
عليهـا ثمنـا.  هكـذا، مثـلا، يمكـن لتركيا 

أن تعـود الى سـوريا كبطل بعد سـقوط 
الاسـد؛ ايـران سـتحتاج تركيـا للحفاظ 
علـى النظام في العـراق؛ وقد حققت مالا 
سياسـيا فـي اوسـاط الفلسـطينيين في 
اعقـاب معاقبة اسـرائيل، وكذا سـيكون 
لفرنسـا ايضا صعب التنازل عن نشـاط 
نحو الف شـركة فرنسية في تركيا، وعن 

تجارة بحجم نحو 12 مليار دولار.

حقوق الرجل
دولـة  فـي  الرجـل  لحقـوق  جمعيـة 
اسـلامية؟ بالفعـل. يتبين انه فـي العالم 
الـذي يعتبـر عالما يمـس بحقـوق المرأة، 
من الصعب ايجاد مـن يدافع عن الرجال 
الجسـدي  الضـرر  مـن  يعانـون  الذيـن 

والنفسي من جانب نسائهم. 
وهـا هو، فـي الوقـت الذي تنشـر في 
مصـر فـي الشـبكات الاجتماعيـة صـور 
رهيبة تصـف التنكيـل بالمتظاهرات، في 
المغـرب بالـذات تعمـل بنشـاط جمعيـة 
لحمايـة حقوق الرجل، يقف على رأسـها 
عبدالفتـاح بهجاجـي. وحسـب تقاريـر 
الجمعية، يدور الحديث عن 4 الاف حالة 
تنكيـل فـي السـنة، معظمهـا فـي مدينـة 
كازبلانكا، والتي تتضمن قصصا تقشعر 
لهـا الابدان لرجال عـن ضرب، حبس في 
البيـت، طعنـات فـي السـكين او تجويع 
علـى فتـرة طويلـة مـن جانب نسـائهم. 
وتعالج الجمعية رفع الدعاوى القضائية 
ضـد النسـاء وفـي ترتيـب العلاقات بين 
الازواج. واذا مـا حاكمنـا الامور حسـب 
الاحصاءات الواردة، فالحديث يدور عن 
ظاهرة آخذة في الاتسـاع: 350 حالة في 
السنة الاولى لنشـاط الجمعية في العام 

2009 حتى 4.200 في السنة الاخيرة.
ولعل الحـل يوجد فـي صفحة الفيس 
بـوك للجمعيـة المصريـة لحمايـة حقوق 

الرجـل، والتي اقتـرح فيها احـد الكتاب 
سن قانون يفرض فحصا سنويا للمرأة، 
«الفحـص  للسـيارات».  يجـرى  «مثلمـا 

سـيتضمن متابعة للتغييرات التي حلت 
علـى جمـال ووزن المـرأة، قدرتهـا علـى 
الطبيـخ، تحديد فتـرة الـزواج، واعادة 

المهـر الـذي دفعـه اهـل المـرأة بعد عشـر 
سنوات». 
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رفض تهمة قتل الشعب الارمني مسألة كرامة في نظر تركيا وخط احمر في السياسة التركية

قتل شعب.. حفر مشاكل مع الجيران

عكيفا الدار
 

عشـرات  وصـل  سـنة،  كل  فـي  مثلمـا   ■
السـفراء الاسـرائيليين في العالـم هذه الايام 
كـي يطلعـوا على سياسـة الحكومـة والتزود 
بذخيرة الاعلام. بعد ان يتعرفوا من وزيرهم، 
افيغـدور ليبرمـان، علـى كيفيـة الحديـث مع 
الاوروبيين الوقحين ويتلقوا من نائب الوزير، 
دانـي ايالون، حجـوم المقعد الـذي ينبغي أن 
يجلسـوا عليه مقتلعي اسـرائيل، نوصي بان 
يخصصـوا من زمنهـم وقتا لاطـلاع عميق من 
النائـب اوفير اكونيس مـن الليكود. اكونيس 
يقف علـى راس «منتدى الكنيسـت للعلاقات 
الدولية»، الذي انعقد قبيل المداولات في الامم 
المتحـدة علـى الاعتـراف بفلسـطين مـن أجل 
«تعزيز مكانة دولة اسرائيل في أوساط اسرة 

الشعوب». 
في الوثيقة التأسيسية يعد أعضاء المنتدى 
للنشـاطات  اسـتراتيجي  اتجـاه  «بتوفيـر 
الدولية المتنوعة لاسرائيل والتصدي لفوارق 
المقـدرات الحكوميـة في دعم السياسـة، لرفع 
صوت اسـرائيل في وسـائل الاعلام من خلال 
العلاقات العامة وعقد تحالفات جديدة لدولة 

اسرائيل».
ومن أكثـر ملاءمة لذلك مـن النائبين زئيف 
اللذيـن  الليكـود،  مـن  لفـين  ويريـف  الكـين 
يحميـان البـؤر الاسـتيطانية وقـادة الكفاح 
ضـد منظمات حقوق الانسـان، المحكمة العليا 
اسـرائيلية  اصـوات  أي  الاعـلام؟  ووسـائل 
لطيفة على الاذان اكثر من نغمات السلام التي 
يعزفها آريه الداد (الاتحاد الوطني) وروبرت 

ايلطـوف (اسـرائيل بيتنـا)؟ مـن يمكنـه أن 
ينافس العلاقات العامة لعضو المنتدى عينات 
ويلـف (الاسـتقلال)، التي اسـتقبلت الواعظ 
كان  الـذي  بـاك،  غالـن  اليمينـي  الافنجيلـي 
متطرفـا جدا حتـى في نظر مسـؤولي شـبكة 
فوكـس؟ كيف يمكن عقد تحالفـات جديدة مع 
الاغيـار، دون توثيق التحالفـات أولا؟ عندما 
يكـون العالـم كلـه ضدنـا، فلا يوجـد ائتلاف 
او معارضـة. هكـذا، فـان رئيـس المنتـدى هو 
شـاي حرمـش، ممثل الكيبوتسـات فـي كتلة 
نحمـان  الكتلـة،  فـي  رفاقـه  أن  كمـا  كديمـا. 
شـاي، اسرائيل حسـون ويوحنان بلاسنير، 
استجابوا للتحدي «لتوفير المعرفة والادوات 
اللازمة للنـواب ليكونوا كالدبلوماسـيين في 

البلاد وفي الخارج». 
تعقيـب حرمـش: «لاسـفي، في الكنيسـت 
توجـد جملة كبيـرة من الشـخصيات والاراء 
التـي يصعـب علـيّ الاتفاق مـع الكثيـر منها، 
ولكنها هنا. فهل ينبغي ترك الساحة لهم أم ان 
نكون في موقف يسـمح بـان نطلق فيه صوتا 

آخر أيضا؟».
نحمان شـاي قـال معقبا ان هـذه مجموعة 
خـارج برلمانية وانه حتى الان لم يشـارك في 

أي نشاط له. 

ليس كل يوم كريسماس
هذه السـنة الاقلية المسـيحية في اسرائيل 
وفي المناطـق اصبحت في عيـد الميلاد موضع 
فرح، والعلاقات الاشـكالية بين الفلسطينيين 
واليهود في الايام العاديـة تدحر الى الزاوية 
العلاقات المشحونة بين المسلمين والمسيحيين. 
بحـث طليعـي بـادر اليـه عنـان سـرور، معد 

رسـالة دكتـوراة مـن جامعـة بـن غوريـون 
في بئر السـبع، يصـب قليلا مـن الضوء على 
ذلـك. ويتضح مـن البحث ضمن امـور اخرى 
ان المسـيحيين بالـذات يميلون الـى الانغلاق 
ويبـدون اقـل تسـامحا تجـاه المسـلمين. امـا 
المسلمون فأبدوا استعدادا أكبر لقبول الرواية 

المسيحية ومالوا الى الانخراط بالمسيحيين. 
البروفيسورة شـبرا سغي، رئيس برنامج 
ادارة وتسـوية النزاعات في الجامعة، والتي 
لكونهـم  انـه  فتقـول  تشـرح  البحـث  أدارت 
أقلية، سـواء كعرب فـي المجتمع الاسـرائيلي 
ام كمسـيحيين فـي المجتمـع العربـي، يشـعر 
المسيحيون بالتهديد على هويتهم الاجتماعية 
سواء من جانب المجتمع اليهودي أم من جانب 

المجتمع الاسلامي – الفلسطيني.
ويقـوم البحـث على أسـاس عينـات تمثل 
السـكان المسـلمين والمسـيحيين في اسـرائيل 
(1.164 مسـلم و 805 مسـيحيين) وي الضفـة 
(106 مسـيحيين و 112 مسـلم). فـي البحـث، 
الـذي اجـري مـن خـلال اسـتبيانات موحدة 
ومـداولات فـي مجموعـات مركـزة، فحصـت 
ثمانـي أحـداث مركزيـة توجـد بالنسـبة لهـا 
روايات مختلفة للمسـلمين والمسـيحيين، مثل 
هوية الدولة الفلسطينية المستقبلية و مسجد 
شهاب الدين الذي بني بجوار كنيسة البشارة 

في الناصرة. 
شـارك  الاولـى  المركـزة  المجموعـات  فـي 
اكاديميون مسلمون ومسيحيون. وخوفا من 
أن تعتبر الاسـئلة مسـا بالجبهة الفلسطينية 
الموحدة حيـال المجتمع اليهـودي، ادار اللقاء 
باحثون مسـلمون ومسـيحيون فقـط: معدو 
رسـالة الدكتـوراه، سـرور، سـيرين مجلـي 

ويحيى حجـازي. اما الباحثـات اليهوديات، 
سـجي ود. عدمي مانع، فقد شهدا النقاش من 
وراء مـرآة وحيـدة الاتجـاه. أحد المشـاركين 
تلفـظ بغضـب: «نحـن نتحـدث بالعبرية عن 
العلاقات بين المسـلمين والمسيحيين، واليهود 

يجلسون ويشاهدوننا». 
تبين ان مشـاكل عربية داخلية أيضا تتقزم 
فـي ضوء النزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني. 
فاسـتبعاد الفلسـطينيين المسـلمين في العالم 
العربي والفلسطينيين المسـيحيين على ايدي 
العالـم  ايـدي  وعلـى  المنطقـة  فـي  المسـلمين 
المسـلمين  حاجـة  يزيـد  الغربـي  المسـيحي 
التـراص  والـى  الانتمـاء  الـى  والمسـيحيين 
الداخلـي. هـذه الحاجـة تفـوق كلما شـعرت 
المجموعـة بانها مهددة أكثـر ومميزة عن باقي 
الجماعـات فـي الرحاب، الامـر الـذي يذكرنا 

باليهود في المنفى في أزمنة الضائقة. 
المجموعـة الصغيرة الاكثـر عرضة للتهديد 
هـي مجموعة المسـيحيين. سـواء فـي الضفة 
ام في اسـرائيل؛ فقـد عثر لديهـم على مواقف 
المسـلمين.  تجـاه  وغضـب  سـلبية  مسـبقة 
وتعتقد سـجي ان هـذا هو المصدر لاحسـاس 
قوي بالهوية الجماعيـة، والتي تجد تعبيرها 
في رفض الرواية الاسـلامية والتشـديد على 
مزايـا المجموعة المسـيحية وقربها من المجتمع 
الغربـي. الطائفـة المسـيحية (ولا سـيما فـي 
الضفة) طورت لديها آلية دفاع مشتركة لنزعة 
طائفيـة دينيـة، ذات مغـزى، أهـداف وقواعد 
واضحة. احساس بالجماعية يسمح بالعيش 

في ظروف الضغط الصعبة.

هآرتس 2011/12/28

وحدة الدبلوماسيين الخاصة
يوسي بيلين

■ اكتفــى ســنين بمنصــب امين ســر 
م.ت.ف، وكان فــي الموقــع الثانــي بعد 
عرفــات، لكنه لــم يُحاكّه حقــا. وحينما 
جــاء عرفــات الى غــزة لم يكــن محمود 
عباس هنــاك. وبعــد ذلك فقــط جاء مع 
عائلته. ولم يترشــح للمجلس التشريعي 
ورفض ان يشــارك في حكومة السلطة. 
وقــال مقربــوه انــه لا يريد عمــلا يكون 
بســبب  لعرفــات  مباشــرة  خاضعــا 
الفروق بين الطبيعتــين واختلاف الآراء. 
وعندمــا فرضت عليــه الرباعية ان يكون 
رئيــس حكومــة وفرضــت علــى عرفات 
ان يُســلم بتعيينه في 2003، شــعر أنه لا 
مناص له ســوى الموافقة. واستقال بعد 
ســتة اشــهر. وكانــت واحدة مــن نقاط 
الانتفاضــة.  هــي  الرئيســة  الاختــلاف 
فقــد كان أبو مــازن الزعيم البــارز الذي 
قــال لعرفات ان التغاضــي والتمكين من 
اســتمرار الانتفاضة هما عمــلان لا بقاء 

لهما سيضران بالفلسطينيين فقط.
بعــد مــوت عرفــات أصبــح انتخابــه 
رئيســا مفهومــا من تلقــاء ذاتــه تقريبا. 
وبرغــم أن علاقاتــه الصعبة مــع عرفات 
لــم تكــن ســرا، وبرغم انــه اســتقال من 
المؤسســات السياســية التي كان عضوا 
فيها، لم يكن أحد في القيادة يستطيع ان 

يقف فــي وجهه فقد اعتُبر أبا مؤسســا. 
ولايــة  فتــرة  يتولــى  ان  مقصــده  كان 
واحــدة وان ينقل الصولجــان الى واحد 
من الجيل الشــاب ولم يكن عنده مرشح 

مخصوص.
توقع ان يُمكّن انتخابه (بأكثرية 62 في 
المائة) اســرائيل من بدء تفاوض مباشر 
ذي أهميــة. وقــد عرف شــارون واعتقد 
أنــه قد يفاجــيء بكونه رئيــس حكومة. 
وصفعه شارون بالخروج من قطاع غزة 
كله مع هدم المستوطنات الاسرائيلية بلا 
اتفاق سوى تنســيق تكتيكي. ولم يخُف 
شارون رأيه إذ قال لا شريك ولا فرق بين 
الحركات الفلسطينية. وفهم أبو مازن ان 

شارون منح حماس غزة هدية.
خســر حزبــه الانتخابــات البرلمانيــة 
فــي 2006 لصالــح حمــاس، وبعــد ذلك 
بسنة ونصف سيطرت حماس على غزة 
وانشــأت كيانــا مســتقلا. وكان اولمرت 
الذي حل محل شــارون مفاجأة مشجعة 
في نظر أبــو مازن. وقد فــرح لفرصة ان 
يفاوضــه لكنــه أدرك ان لفنــي لا تمنــح 
اولمــرت دعما وأن أيامه في الحكم تقصر 

بسبب المحاكمة التي تنتظره.
منــح انتخاب بــراك اوباما أبــو مازن 
أمــلا لأن اوبامــا تحــدث مثــل واحد من 
الاســرائيلي.  الســلام  معســكر  قــادة 
وأمــل ان يقنــع الرئيس نتنياهــو بتغيير 
اتجاهه وشــجعته خطبة بــار ايلان. لكن 

جعــل اوبامــا طلــب تجميد الاســتيطان 
شــرطا للمفاوضات قضى علــى وجود 
التفاوض. عــارض نتنياهو تجميدا تاما 
ولــم يكــن يســتطيع ان يكتفــي بأقل من 

الطلب الامريكي الأصلي.
كان توجهــه الــى الامم المتحــدة مــن 
وجهة نظــره اجراءا لا منــاص منه. فقد 
رُفض اســتعمال العنف، وبلغ التنســيق 
الامني مــع الجيش الاســرائيلي الذروة، 
أما الجمهور الفلســطيني فانتظر اجراءا 
ذا شأن على خلفية «الربيع العربي» الذي 
لــم يصل الى الفلســطينيين. وقد أدى به 
فشــل المســار السياســي الــى محاولــة 
التوصــل الى تفاهمات مــع حماس التي 
جرى في  يبغضها تمهيدا لانتخابات ســتُ

أيار ولن يشارك فيها.
يبدو ان هذه هي أشهر ولايته الاخيرة. 
ســيكون بيننا مــن يفرحهم هــذا. فزعيم 
ويؤيــد  الارهــاب  يعــارض  فلســطيني 
التفاوض ويلبس بدلــة أصعب من زعيم 
يُكثر الشــعارات ويحتفظ لنفســه بخيار 
العنف ويعتمر كوفية. فبازاء واحد كهذا 
يصبح أسهل ان تُبلغ العالم أنه لا شريك 
لنــا. ومــن يعتقــد أن هــذه هــي مصلحة 
اسرائيل فلن يأسف لذهابه. أما آخرون 
فسيســجلون لأنفســهم اضاعــة فرصة 

اخرى.

اسرائيل اليوم 2011/12/28

2012 آخر سنة لعباس

عدم مشاركة اسرائيل في الحرب ضد ايران سيضائل الخطر عليها

تركيا يمكن ان تعود الى سورية كبطل بعد سقوط الاسد
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وهران ـ من رحاب أبو هوشر :
اختتمـت فعاليات مهرجان وهـران للفيلم العربي في دورته 
الخامسـة، والـذي أقيم في الفترة مـا بـين 15 ـ 22 كانون الاول 
(ديسـمبر)، بإعـلان لجـان التحكيـم نتائج المسـابقات، لفئات 
الأفلام المشـاركة، وفـوز الفيلم اللبناني «هـلأ لوين» للمخرجة 
نادين لبكي بجائزة «الوهـر الذهبي»، الجائزة الكبرى عن فئة 

الأفلام الطويلة.
وحقـق الفيلـم مفاجأة المهرجـان، بحصده جائزتي أحسـن 
ممثلة وأحسن سيناريو، حيث حصلت الممثلة كلود باز مصوبع 
علـى الجائزة الأولى عـن دورها في الفيلم، فيمـا ذهبت جائزة 
أحسـن سـيناريو إلـى فريـق كتابـة الفيلـم، وهم ناديـن لبكي 
ورودي حـداد وجهاد الحجيل، لوجود عدد من الأفلام الطويلة 
الأخرى، التي رشحت بقوة لتلك الجائزتين، لم تظفر بأي منها.

أمـا فيلم «كـف القمـر» للمخرج المصـري خالد يوسـف، فقد 
فجر جـدلا محتدمـا، بفـوزه بجائـزة أحسـن إخـراج، للمآخذ 
الكثيرة على مستوى الفيلم الإخراجي، كما رأى كثير من النقاد 

والمتابعين، ناهيك عن التفوق الإخراجي لأفلام منافسة.
ومنحـت اللجنـة جائـزة أحسـن إخـراج لأول عمـل واعـد، 
للمخرج المغربي محمد نظيف عن فيلمه «الأندلس يا حبيبتي»، 
وجائزة أحسـن ممثـل للطفلين إبراهيم البقالـي ولطفي صابر، 
عن دورهما في فيلم «ماجد» للمخرج المغربي نسـيم العباسـي، 
وذهبـت جائـزة لجنـة التحكيم الخاصـة لفيلم «ديمـا براندو» 
للمخرج التونسـي رضا الباهي، اضافة الى تنويه خاص بفيلم 

«أسماء» للمخرج المصري عمرو سلامة.
وفـي فئـة الأفـلام القصيـرة، انتـزع فيلـم «حيـاة قصيرة» 
للمخـرج المغربي عادل الفاضلي جائـزة الوهر الذهبي، وكانت 
جائـزة لجنـة التحكيـم الخاصـة مـن نصيـب فيلم «حـواس» 
التحكيـم  لجنـة  وقدمـت  رمضـان،  محمـد  المصـري  للمخـرج 
تنويهـات بأربعة أفـلام هي: «بهية ومحمـود» للمخرج الأردني 
زيد أبو حمدان، «حنين» للمخرج الفلسـطيني أسـامة بواردي، 

«الجـن» للمغربيـة ياسـمين الشـويخ، وفيلـم «بيـب» للمخرج 
المصري هيثم صقر.

وفي مسـابقة الفيلم الوثائقي، فاز فيلم «دار الحديث ـ فضاء 
علم وعبادة»، للمخرج الجزائري سـعيد عولمي، بتنويه خاص 

عن تلك الفئة، لتناوله الإبداعي لأحد المعالم التاريخية المهمة.
وعلـى صعيـد مـواز، أعلـن عـن انطـلاق مشـروع المهرجان 
المغربـي المتنقـل، لبلـورة الأفـكار حـول واقـع وآفاق السـينما 
بالمنطقـة المغربيـة فـي المسـتقبل، وجـاء الإعـلان منبثقـا عـن 
جلسـة عقدها ممثلو المؤسسات السـينمائية المغاربية في إطار 
أعمال المهرجان. وفي ختام أعمالها، توجت ورشـة فيلم الدقيقة 
الواحدة، بإعلان مبادرة لفائدة الشـباب المشارك في الورشة، 
حيـث سـيتم اختيار شـابين للمشـاركة في مهرجـان «الأقصر» 
العام القادم، في محاكاة لمبادرة مؤسسـة الدوحة للأفلام التي 

مثلها المخرج اللبناني شادي زين الدين.
وكان المهرجـان واصـل عـرض مزيـد مـن الأفـلام المشـاركة 
فـي أيامـه الثلاثة الأخيرة، حيث تم عرض سـتة أفـلام طويلة، 
ومجموعـة مـن الأفـلام القصيـرة والوثائقيـة، وفـي مـا يلـي 

استعراض للأفلام الروائية الطويلة:
«كف القمر» للمخرج المصري خالد يوسـف: لم يخرج الفيلم 
عن أسـلوب الترميز النمطي في مقاربته لواقع أزمات مصر، من 
خلال قصة أم لديها خمسـة أولاد، هم الكف ذو الخمسة أصابع، 
يتفرقـون للعمـل وتنهـش علاقتهـم الصراعـات، وبعـد وفـاة 
والدتهـم التي هـي مصر، يتحدون مـن جديد! لم يحقـق الفيلم 
رؤيـة إبداعية على صعيـد الفكرة والمعالجة الفنية، ومباشـرة 
الحـوار وفجاجته قضـت على معالجته الرمزيـة على نمطيتها. 
وأسـلوب تنفيـذه التلفزيونـي، يجعـل منـه نموذجا لمسلسـل 
تلفزيوني، في موسيقى وأغنيات وصراخ لم يهدأ طوال الفيلم، 
ولـم ينجح الفيلم فـي إخفاء قصور أسـلوبه الإخراجي خلفها، 
أمـا الأداء التمثيلـي فظـل حبيس قوالـب الميلودرامـا المصرية، 
مع مشـاهد مجانية غيـر مبررة فنيا، وماكيـاج رديء غير مقنع 
للفنانـة وفـاء عامـر التـي بقيت أصغـر عمرا مـن ولدهـا خالد 

صالح، رغم بعض اللقطات الجميلة .
«ماجد» للمخرج المغربي نسـيم العباسـي: يحسب للمخرج 
جـرأة طرحه لقضيـة شـائكة، واتكائه علـى طفلـين عاديين لم 
يسـبق لهمـا التمثيل فـي تحقيق فيلمـه، حول عمالـة الأطفال، 
والعنـف الاجتماعي الموجه ضـد الطفولة فـي المجتمع المغربي. 
دارت الكاميـرا بحساسـية شـديدة لا تجمل الواقـع، أو تتواطأ 
معـه، لالتقاط مخـزون الجمال والبـراءة والألم لـدى الطفلين، 
وكشـف مواطن القبح في المجتمـع. وابدع الطفلان فـي أدائهما 
العفـوي الصـادق والمؤثـر، خصوصا الطفـل إبراهيـم البقالي 
فـي دوره «العربـي». نجـح الفيلم فـي انتزاع تفاعـل وتعاطف 
جماهيـري كبيريـن، وإن شـابه بعـض الإطالـة، إلا أن ذلـك لا 
يقلل من أهميته وجمالياته السينمائية. الفيلم كان حاز جائزة 
أحسـن سـيناريو في المهرجـان الوطنـي للفيلـم المغربي2011، 

وجائزة الصقر الفضي بمهرجان الفيلم العربي بروتردام.
«نورمـال» للمخـرج الجزائـري مـرزاق علـواش: وتعـرض 
لسـيل من النقد والهجوم في الصحافة الجزائرية لدى عرضه، 
لمآزقـه الفنيـة الكبيـرة، فالفيلم غير معالـج سـينمائيا تقريبا، 
ويصلـح أن يكـون ريبورتاجـا عن أزمـات المجتمـع الجزائري، 
فالفيلم عبارة عن نقاش بين مجموعات من الشباب الجزائري، 
وغاب فيه السيناريو والصورة السينمائية، مع بعض اللقطات 
البانوراميـة لمدينـة الجزائـر وأحيائهـا، وأداء عفـوي جميـل 

للممثلين.
«أسـماء» للمخـرج المصـري عمـرو سـلامة: تصـدى الفيلم 
لمعالجـة قضية الإيـدز من زاويـة اجتماعيـة وإنسـانية بجرأة 
وعمـق، ولـم يكتف عمـرو سـلامة بتعريـة ازدواجيـة المجتمع 
الأخلاقيـة مـن المريضة «أسـماء» التـي أدت دورهـا الممثلة هند 
صبـري باقتدار كبيـر، بل راح يغـوص في دواخل الشـخصية 
ليحررهـا من الخـوف والألم، فـي مواجهة مصيرهـا، من خلال 
المتقـن لممثليـه،  المكتـوب بإحـكام مؤثـر، والأداء  السـيناريو 
وسـيطر المخرج على زمـن فيلمه بتقطيع ذكي لمشـاهد «الفلاش 

باك»، وكان يستحق جائزة أكبر من تنويه خاص. 

«وهـلأ لويـن» للمخرجة اللبنانيـة نادين لبكي: لن نشـاهد 
في هذا الفيلم ملمحا سياسـيا مباشـرا، في الكوميديا السوداء 
التي عالجتهـا نادين لبكي، لكـن تفاصيله طافحة بالسياسـة، 
فالمخرجـة غـادرت منطقـة المعالجـة التقليدية لقضيـة الصراع 
الطائفـي فـي لبنان، واتجهـت إلى تسـليط الضوء فـي قصتها 
على الأمهات أكثر الخاسرات والمنسيات تماما في ذلك الصراع، 
وخلقت منهن قوة أساسية في وضع حد له. أبدعت المخرجة في 
التقاط مشـاعر وأحاسيس الشـخصيات، وفي إيصال رسالتها 
عبر سيناريو ذكي الإسـقاطات في القصة الإنسانية البسيطة، 

ولغة بصرية مدهشة.
«حبيبـي راسـك خربـان» للمخرجـة الفلسـطينية سـوزان 
يوسـف: حاولت المخرجة مقاربة قصة مجنون ليلى فلسطينيا، 
مـن خلال قصة «ليلى وقيس» اللذيـن يعانيان حصار الاحتلال 
والمجتمـع لقصة حبهمـا في مدينة غزة، لكن الفيلم بدأ بمشـاهد 
فنية متماسكة التعبير، ولم تتمكن المخرجة لاحقا، من السيطرة 
علـى أسـلوب فني واضـح لعملها، ليخـرج الفيلم ببنيـة مفككة 
ورؤيـة مشوشـة، لضعـف مونتاجـي واضـح، وسـيناريو لـم 
يشـتغل بعمق على الموضـوع والشـخصيات، وأداء تمثيلي لم 
يوفـق أحيانـا في مقاربـة الشـخصية الفلسـطينية، على الأقل 
أهالـي غـزة. وكان علـى المخرجة والكاتبـة في آن، أن تشـتغل 
أكثر على إقناعنا برؤيتها لمماثلة ومعادلة دور حماس للاحتلال 
الإسـرائيلي، فـي القضاء على قصة حب العاشـقين. لكن الفيلم 
لم يخـل من لمحات بصرية جمالية، وتحسـب لـه أصالة الفكرة 

وجدتها، وهو الفيلم السينمائي الأول للمخرجة.  
أمـا الأفـلام القصيـرة التي جـرى عرضها في أيـام المهرجان 
الأخيـرة فـكان منهـا: «انفلونـزا»، للمخـرج السـوري ريـاض 
مقدسـي، «بهيـة ومحمـود» للمخـرج الأردني زيد أبـو حمدان، 
«حنـين»، للمخـرج الجزائـري أمـين سـيدي بومديـن، «حيـاة 
قصيـرة»، للمخـرج المغربـي عادل الفاضلـي، «أمـواج الزمن»، 
للمخرج المغربي علي بن جلون، و»السندرة»، للمخرج المصري 

محمد شوقي.

 تداعيات تداعيات
الثقافة والتلفزيون: العلاقة الملتبسة

ياسين عدنان ٭

لوحة للفنان  (القدس العربي)

 هنــاك مفارقــة عجيبة فــي مجتمعنا العربي. فبقدر ما تُســرف شــعوبنا في 
اســتهلاك الصور وبشراهة، تتعامل النخبة المثقفة لدينا مع الصورة ووسائطها 
بالكثيــر مــن الحيطــة والحــذر، وأحيانــا بتجاهــل. وإذا كان البعــض يتفادى 
التلفزيــون، خصوصــا القنــوات الوطنيــة، بســبب شُــبهة تماهيهــا المطلق مع 
الخطابات الرســمية، فإن من مثقفينا العرب من يرى أن التواصل عبر التلفزيون 
مــن حيث المبدأ يشــكل إســاءة إلى نبــل الكلمة ونيــلا من شــرف الثقافة. هكذا 
تحافــظ هذه الفئة مــن المثقفين على نقائها باتقاء الظهور على الشاشــة دون أن 
تطرح للتفكير إمكانية المراهنة على هذا الوسيط الحيوي في معركتها الأساسية، 

معركة دعم دينامية التثقيف والتحديث داخل المجتمعات العربية.
    لقد انتقلت شعوبنا العربية مع الأسف من الشفاهية إلى استهلاك الصورة 
قبل أن تكتســب عادة اســتهلاك الصحيفة والمجلة والكتاب. لأجل ذلك سرعان 
ما اكتســح التلفزيون المشــهد ليصير المرجع الأول لدينا، بل والوحيد بالنســبة 
للفئات الأمية مــن مجتمعنا العربي. وحينما يغيب المثقــف عن هذا المعترك، فإن 
الجوّ سيخلو طبعا لغيره، وكلنا يعرف من يصول ويجول على شاشاتنا العربية 

اليوم ومن اكتسح المشهد.
    وإذا كانت فئة من المثقفين تتحاشــى الظهور التلفزيوني، فإن المثقف الذي 
اقتنــع بأهمية هذا الوســيط وأولوية التواصــل مع الناس عبــره لا يجد الطريق 
معبّــدة نحو عقــول المشــاهدين. فزمــن الثقافة فــي التلفزيون محــدود أصلا، 
ومقصــي إلى فترة الجزء الثاني من الســهرة وأحيانا إلــى منتصف الليل بعيدا 
عــن فترات الذروة التي ينذرها التلفزيون لفئات أخرى محظية عادة ما تســتفيد 
من الزمن التلفزيوني بحاتمية لافتة: ممثلين وفكاهيين حتى ولو كانوا مبتدئين، 
مطربين ومطربات حتى ولو كانوا من الدرجة الثانية، سياسيين وحزبيين حتى 
ر أن هؤلاء  ولو كانوا مجرد تجار انتخابات. لكــن منطق التلفزيونات العربية قدَّ
أقــرب إلى الوجدان العربي وأقدر على مخاطبته من نخبة ثقافية وأدبية وفكرية 
ص التلفزيون العربي  «متحذلقة» تدّعي أنها هي من يصنع الوجدان. هكذا يخصِّ
يــه مســاحة البث الكافيــة ليتواصلوا مع مشــاهديهم الأعــزاء في أوقات  لمحظيِّ
الذروة، وهو أمر بقدر ما يحبط الأدباء والمفكرين والفاعلين الثقافيين في بلادنا 
العربية يعكس توجيها للمشاهدة وتبخيسا لصُنّاع الوجدان من أدباء ومبدعين 

ومثقفين. 
    وعموما التلفزيون اليوم ســلطة حقيقية وســط مجتمعات يجب أن نعترف 
بــأن قدرتها على التمييز محدودة وحسّــها النقدي ضعيف. لــذا فالنماذج التي 
ق فــي فترات الذروة هي بالتأكيــد، في تقدير العموم، أهــمّ من تلك التي لا  تســوَّ
تظهــر إلا في منتصف الليــل. بغضِّ النظر عن الفكرة والخطــاب والرؤية، فزمن 
حان الكفة لصالح فئات ضد أخرى.  البث ومســاحته ســلطتان حاســمتان تُرجِّ
لكن، من ســمح للتلفزيون بأن يُعلي من قيمة المشــتغلين بالتمثيل مثلًا ويقلل من 

شأن المثقفين عبر اختيارات البرمجة والبث؟
ها بين القنوات،       طبعا للتلفزيون حســاباتُه المشروعة، فالمنافسة على أشدِّ
م وشــدُّ انتباهــه وضمان ولائه يحتاج إلــى مجهود جبار.  والمُشــاهد ملول متبرِّ
لأجــل ذلك تبــذل إدارات التلفزيونــات العربية قصارى جهدهــا لكي تظل دائما 
عند حســن ظن «مشــاهديها الأوفيــاء». ولأن الوفاء اليوم صــار قابلا للقياس، 
فللمتابعــة نِسَــبٌ معلومة والمُعلِنــون يتعاملون مــع المحطــات التلفزيونية بناء 
على هذه النســب لتتطــور الأمور باتجاه مقاربة تشــاركية صار معهــا المعلنون 
ينتجون برامجهم أحيانا أو يفرضون نجومهم خصوصا في الدراما والكوميديا 
الرمضانية، وكل ذلك في ســياق عربي نعرف أعطابه السياســية والاقتصادية 

وتردي وضعه التربوي والاختلالات التي طالت منظومة القيم لديه. 
   إن التلفزيونات التي نحكي عنها عمومية في الغالب ويسري عليها ما يسري 
علــى المرفق العمومــي، لذا فهي مطالبة بما نطالب به باقــي المرافق العمومية من 
خدمــات يجب تقديمها للمواطنين لتبرير وجودها وتســويغ ما تحصل عليه من 
ل من جيوب دافعــي الضرائب. لذلك نتجــرأ على طرح  دعــم مالي حكومي ممــوَّ
الســؤال التالي: ماذا عن دور الوســيط التلفزيوني في بلــدان تحتاج إلى تأهيل 
حضــاري وتنمية بشــرية كبلداننا؟ أوليــس مطالبا بالاضطــلاع بمهام الإعلام 
والتربيــة والتثقيف، إلى جانب الترفيه طبعا؟ الســؤال مزعج والتحدي صعب، 
لذلك فضلَتْ أغلب القنوات العربية التعامل معه بمنطق «كم من حاجة قضيناها 
لت الشعوب والمجتمعات إلى «مشاهدين أعزاء» الكل يخطب  بتركها». هكذا تحوَّ
ودهــم بالحــق والباطل، وتكرســت هيمنة شــركات الإعلان وشــركات الإنتاج 
المرتبطــة بها موطــدة حضورها فــي كواليس المحطــات العربية لتفتــح إنتاجنا 
ج نسبة المشاهدة قيمة  التلفزيوني على أفق تجاري محض. فتغيرت المعايير لتُتوَّ
د قيمة المنتوج التلفزيوني، ليصير المضمون الجاد والعمق  القيم، بل هي التي تحدِّ
الفكــري والوظيفــة التربوية مجــرد كلام فارغ لا يصمد أمام ديكتاتورية نســبة 
المشــاهدة وحمِيَ وطيس المنافســة بين القنوات وها نحــن نلهث جميعا باتجاه 
المجهول.      وحتى الآن ما زلنا لم ننتبه إلى أن هذه المنافسة تتم أصلا في المعترك 
الخطأ. فالتنافس على الرفع من نسب المشاهدة بجميع الوسائل والمواد حتى لو 
كانت خردة مسلسلات مكسيكية رخيصة أو مجموعة من السيتكومات الملفّقة، 
والفوز بأكبر نصيب ممكن من كعكة الإعلانات حتى ولو جاء ذلك على حســاب 
هوية القناة والتزاماتها إزاء المجتمع، مثل هذه المنافســة لا نجد فيها رابحًا. لأننا 
ببســاطة قد نكســب المزيد من المشــاهدين وبالتالي المزيد مــن الإعلانات لكننا 
نخســر الإنســان. وأعتقد أن قنواتنا الوطنيــة والعربية، خصوصــا تلك المُلزَمة 
بواجــب الخدمــة العمومية، معنيــة بمصاحبة المشــروع المجتمعي الشــامل في 
مجال التنمية البشــرية. إذ لا يمكن للدولة أن تفتح أوراشــا اقتصادية وتنموية، 
خصوصا على مستوى التنمية البشــرية، دون أن يساهم الإعلام- والتلفزيون 
بالخصوص- في مصاحبة هذه الأوراش بمجهود محســوس في مجال تأهيل 
الإنســان على المســتوى الثقافي والتربوي والقيمي. وهنــا لا أتصور أن بإمكان 
المسلسلات المكسيكية أن تفي بالغرض مهما علت نسب مشاهدتها. لا بد من إنتاج 
أصيل أولًا، ولا بد من مواد وفقرات أكثر جدية ومســؤولية: دراما وطنية عميقة 
ج  وذكية تنصت لتحولات المجتمع وتفتح مشــاهديها علــى خيارات هادفة وتُروِّ
من خلال أبطالها لقيم إيجابية ســواء انتمت إلــى المنظومة القيمية القديمة كقيم 
التكافل والتآزر والقناعة، أو إلى المنظومة الحديثة بكل ما تكثفه من قيم المواطنة 
والحرية والاختلاف واحتــرام الآخر. برامج إخبارية تقارب مادتَها بموضوعية 
ومهنيــة وبروح تحليلية نزيهة. وبرامج ثقافية تصدُر عن اقتناع بأولوية الثقافة 
فــي معركة التنمية البشــرية وبناء المواطنة الفاعلة وتأخــذ بعين الاعتبار أهمية 
وحساســية دور الوســيط التلفزيوني في تثقيف المجتمــع خصوصا مع اكتفاء 
الغالبية العظمى من مواطنينا بالتلفزيون كوسيط يقدم الأخبار والمعرفة في ظل 
ما ذكرناه من تراجع للقراءة التي لا يتجاوز متوســطها لدى الفرد العربي ســت 

دقائق سنويا مقابل ٢٠٠ ساعة بالنسبة للفرد الأوروبي. 
   لأجل ذلك أعتبر تعزيز البرمجة الثقافية في التلفزيون مطلبا حيويا. فيجب 
أن تكســب الثقافة مساحات جديدة على الشاشــة لأن التلفزيون كوسيط صار 
يلعب اليــوم دورا محوريا في صناعــة الرأي العام والوجــدان الجمعي. وعلينا 
أن نختــار، هــل نريد شــعوبا يقظة لها حــد أدنى مــن المعرفة والوعــي والقدرة 
على التمييز؟ أم نريد كائنات اســتهلاكية هشــة لا مناعة لها ومســتعدة لابتلاع 
أي خطــاب مهما كان ســطحيا وحتى لو كان خطيرا وتتلقى الفرجة الســطحية 
والتفاهــات برضــى وتســليم؟ عمومًا حاجــة التلفزيون إلــى الثقافــة وأهمية 
الوســيط التلفزيوني في الترويج للثقافة والخطاب الثقافي يفتحنا على نقاش 
طويــل وجدي نحن مهزومون فيه إذا ما واجهَنا خبراءُ نســب المتابعة بمنطقهم 
رون بــه اختياراتهم التجارية المحضة مــن إكراهات. لذلك  وحســاباتهم وما يبرِّ
نحتاج وباستعجال إلى قرارات سياسية شجاعة من طرف الحكومات إذا كانت 
لهذه الأخيرة مشــاريع مجتمعية حقيقية وكانت تحتاج شعوبها فعلا في معارك 

المستقبل وفي تحديات بناء إنسان المستقبل. 
     لقد شــاهدنا كيف لعبت بعض الفضائيات العربية لعبة الإعلام السياسي 
التحريضــي ونجحت في ذلك سياســيا وتجاريا، وكيــف ردت عليها فضائيات 
أخــرى مهمة بالمسلســلات المكســيكية الماراطونية المدبلجة وهــو ما وجدت فيه 
بعض الأنظمة السياسية الهشة والقنوات الرسمية التابعة لها فرصة لاسترداد 
المشاهدين خصوصا من النساء وفئة الشباب. لكن، ألم يحن الوقت لكي نجرب 
الطريــق الآخر: طريق الفرجة الهادفة والعمــق الثقافي والنقاش الديمقراطي ما 
دمنا جميعا نهفو إلى أفــق ديمقراطي؟ فلماذا لا يجرب التلفزيون العربي طريقا 

ثالثا لا تحريض فيه ولا استبلاد؟

٭ شاعر واعلامي من المغرب

■ رنّ هاتف الشــيخ يوســف الباز من اللــد، ظَهَر 
على الشاشــة رقم لا يعرفه، وضع الهاتف قرب أذنه 
وجاءه صوت من الطرف الآخر: «أنا عضو الكنيست 
أنستاسيا ميخائيلي بشخصي الكريم أكلّمك وأطلب 
مقابلتــك»، فــردّ عليها : «وأنا الشــيخ يوســف الباز 
بشخصي الكريم لا أجد أي رغبة في مقابلتك». كانت 
هذه انستاســيا ميخائيلي عضو الكنيســت المتطرفة 
مــن حــزب «إســرائيل بيتنــا»، التي دعت لإســكات 
صــوت الأذان من خــلال قانون في الكنيســت. وقد 
تكون جولتها القادمة لكنيسة البشارة في الناصرة، 
بحجة أنّ قــرع الأجراس يؤذي أذنيها. كنت متوجّهة 
إلــى يافــا «أرض البرتقال الحزيــن» عندما وصلتني 
رســالة نصيّة على هاتفي تطلــب مني دخول صفحة 
التواصــل الاجتماعي «الفيســبوك» لهــذه المتطرّفة، 
وأن أشــارك فــي غــزو صفحتها بصــوت الأذان في 
حملــة لمواجهتهــا، فهــي تســعى لمنع صــوت الأذان 
عبر مكبّــرات الصوت لأنه يزعجهــا، وبوقاحة تقوم 
بجــولات مكوكيّــة لبعــض البلــدات العربيــة لإقناع 
المسؤولين بهدفها «السّامي»، فيكون الرد عموما كما 

رد الشيخ يوسف الباز.
البرتقال الحبيب

«البرتقــال شــيء حبيب..هــذه الثمــرات الكبيرة 
النظيفــة عزيــزة علينا». أكملت مشــواري إلــى يافا. 
تبادلت وصديقتي، وشــقيقتي التي تدرس «الطبّ»، 
حديثنــا عن أهمية وفوائد الأســماك فــي الوقاية من 
الإصابة بمرض الكوليسترول «السيئ» وهو المسبب 
الأهمّ للنوبات القلبية، شقيقتي تجيد تشريح الجثث، 
والاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة في جسم الإنسان 
من الشرايين والأوردة، ما يساعد في توسيعها، وما 
يسبب في تصلّبها، أو انسدادها التّام، الذي قد يؤدي 
لعملية القلب المفتوح، وفي أسوأ الحالات الوفاة. وأنا 
بعكســها تماما، أحاول إعادة ترميم خلايا الأنسجة 

والعظــام المشــتّتة عبــر وخــزات مــن إبــر الكلمات، 
وتحويلهــا الــى قوالــب خاصــة تتــلاءم وأهوائــي 
المنسجمة في تلك اللحظات مع حجارة وأرصفة يافا، 
وماذا مع البرتقال؟ لماذا تتحاوران فقط عن موضوع 
الشــرايين المتصلّبة، والأســماك وفوائدها الصحية! 
رائحــة الأســماك القادمة مــن البحــر والممزوجة مع 
الرمــال المبتلّــة، ومع بــرودة الجو لها مــذاق خاص، 
ولكنني أفتقد لرائحــة البرتقال، وأعتقد أنّه ضروري 
لتزويد الجسم بفيتامين سي الذي يساعد في تهدئة 
المعدة من الغثيان الذي تســببه عنصرية أناستســيا 
ميخائيلي، التــي تصف صــوت الأذان «بالوقاحة»، 
بينمــا تمضي في وقاحتهــا في اســتفزاز المواطنين، 
والتقاط صور لها بجانب المساجد، في نطاق حملتها 
العنصرية، وإقناع المسؤولين فيها عن أهمية القانون 

الذي طرحتــه على طاولة البحــث. فتوجهّت لقرية 
جسر الزرقاء، والفريديس، جنوب حيفا، المحاذية 

للطنطــورة والصرفنــد، وجبــع، إجــزم، زمارين، أم 
الزينات، وعين غزال، طيرة حيفا، وغيرها من القرى 

التــي هُجّر ســكانها وذووها الأصليّون إلى شــتى 
جهات الريح... 

ذاكرة وعِظام
للأســماك  فائــدة  أهــم  «إنّ  لهمــا:  قلــت 
حســب رأيي هــو الفوســفور الذي يقــوي ذاكرة 

الإنســان، ويســاعد فــي 
تقويــة وبناء العظام، 

وهو موجود بكثرة 
الســردين،  فــي 

نحتاجــه  وهــذا 
الخــرف  زمــن  فــي 

والهذيان لما نشــاهده 
من تحولات عجيبة غريبة 

فــي هــذا العالــم، وفي 
لغــة  أصبحــت  زمــن 

والكربــاج  الســياط 

مهيمنــة، وأبطالــه الشــبيحة والبلطجيــة، والأقزام 
المتســلّقون. لا أؤمــن أنّ الســمك والفواكــه البحريّة 
وحدهــا كافيــة للوقايــة مــن ضغــط الــدم العالــي، 
والكوليسترول «الســيئ» الذي يؤدي لنوبات قلبية. 
المتظاهــرون رفعوا فــي أرض البرتقــال، تحديدا في 
ســاحة الحناطير، اللافتات التي تطالب ببقاء صوت 
الأذان عاليا، وبإخراس صوت العنصريين الفاشيين. 
شــعرت بصوت غســان كنفاني ما زال كما لو أنّه لم 

يغيّب.
 ليمون جاف

أخيــرا.. أخيــرا .. وصلنــا للمطعــم المنتصب بين 
الأزقــة والحجــارة العتيقــة، تناولنا الســمك، يتقدّم 
الشــاب الأسمر عريض المنكبين، معتذرا لنا عن وضع 
الليمون الجــافّ والبائــس. لأنّ الأمطار لم 
تهطــل، رغم الريــاح البــاردة. «حتىّ في 
أرض البرتقــال» الليمــون جــافّ»، أمر 
غريب . وســرعان ما تذكّــرت جارتنا أم 
عبد الله التي ســألتها قبل أيام عن سّــر 
وجــود شــجرة البرتقال أمــام منزلها 
التي غرســتها منذ عشــرات الســنين، 
مثمــرة بحبّــات البرتقال، ولم يتســلّل 
إليهــا الأطفال للآن كمــا اعتدنا، فقالت 
إنّ أبناءها أهملوا الشــجرة التي تحتاج 
إلى ســماد ورعايــة خاصــة، والبرتقال 
لم يعُــد الفاكهة المُغرية على مــا يبدو. لم 
يكن تعليلها كافيــا برأيي. لكنّها صادقة، 
فالقشــور رقيقــة جافــة، وفيها طعــم مرّ، 
حتــى لونهــا تغيّــر.. وصلت لقناعــة بأنّ 
الليمــون والبرتقــال أهمّ من الســمك، ولا 
يمكن أكل الســمك بدون الحامض. الحمد 
لله .. ويا ربّ اسقنا الغيث، كي تكبر أشجار 
الحمضيات، وتقــوى عظامنــا، لنتغلّب على 
غثيان العنصريّــة، وهشاشــة العظام، لكي 
نبقى منتصبي القامة، مرفوعي الهامة 
كمئذنــة الجامــع الأبيــض فــي 
يافــا، وننتصــر على فاشــية 

أنستاسيا وجوقتها. 

٭ كاتبة وصحافية
من فلسطين

في ختام مهرجان وهران للفيلم العربي:

فيلم «هلأ لوين» يقتنص جائزة «الوهر الذهبي»
وجدل محتدم حول جوائز أخرى

«أرض البرتقال الحزين» 
لطيفة اغبارية ٭

الدورة 13 للمهرجان
الوطني للفيلم بطنجة

طنجة ـ «القدس العربي»:

تسـتعد مدينة طنجـة لاحتضان فعاليات الـدورة الثالثة عشـرة للمهرجان الوطني 
للفيلـم مـن 12 الى 21 كانون الثاني (يناير) 2012. ومن المحتمل أن يشـارك في مسـابقة 
الأفـلام الطويلـة لهـذه الدورة الجديـدة أكثر من 20 فيلمـا تم انتاجها منـد انتهاء دورة 
2011 نذكـر منهـا: «حد الدنيـا» لحكيم نوري و»أياد خشـنة» لمحمد العسـلي و»الرجال 
الأحـرار» لاسـماعيل فروخـي و»مروكي فـي باريس» لسـعيد الناصـري و»الأندلس يا 
الحبيبـة» لمحمد نظيف و»عاشـقة مـن الريف» لنرجس النجار و»الموشـومة» للحسـن 
زينون و»موت للبيع» لفوزي بن السـعيدي و»عودة الابن» لأحمد بولان و»شـي غادي 
شـي جاي» لحكيـم بلعباس و»أندرومان» لعـز العرب العلوي لمحـرزي و»على الحافة» 

لليلى الكيلاني. 
وقـد تم مؤخرا الاعلان من طرف المركز السـينمائي المغربي، الجهة المنظمة للمهرجان 
بتعـاون مع الغـرف المهنية للقطاع السـينمائي، عـن رئيس لجنة تحكيم هذه المسـابقة 
وباقـي أعضائهـا، ويتعلـق الأمـر بالمفكـر الفرنسـي ادغار مـوران (90 سـنة)، صاحب 
المؤلفـات الفلسـفية والسوسـيولوجية العديـدة المترجمة الـى لغات مختلفـة، والمهتم 
بالسـينما منذ عقود وقد سبق له أن شارك في اخراج فيلم جان روش الوثائقي الطويل 
«يوميات صيف» سـنة 1961 بالاضافة الى كتاباته المرتبطة بالسينما كمؤلفي  «السينما 
أو الانسـان المتخيل» (1956 ) و»النجوم» (1957 )، رئيسـا وعضوية الناقد السينمائي 
والصحافـي، اللبنانـي ابراهيـم العريـس، وعضـو لجنة صنـدوق الجنوب للسـينما، 
الفرنسـي تييـري لونوفيـل، والمدير الفني السـابق لمهرجـان فريبورغ الدولـي للفيلم، 
السويسـري مارسـيال كنايبيل، والصحافية المغربية سـناء العاجي والسوسيولوجي 
المغربـي أحمد حرزني والناقد السـينمائي المغربي أحمد الفتوح. وسـتوزع هذه اللجنة 
غلافا ماليا قيمته 44 مليون سنتيم على الأفلام الفائزة بالجوائز الاثنتي عشرة التالية: 
الجائـزة الكبرى 10 ملايين، جائزة لجنة التحكيم الخاصة 7 ملايين، جائزة العمل الأول 
5 ملايين، جائزة السـيناريو 4 ملايين، جائزة الدور الأول نسـاء 3 ملايين، جائزة الدور 
الأول رجـال 3 ملايـين، جائزتا ثاني دور نسـائي وثانـي دور رجالـي وجوائز الصورة 
والصوت والمونتاج والموسـيقى الأصلية، لكل منها مليونا سـنتيم.  وتجدر الاشارة الى 
أنهـا المـرة الرابعة، فـي عهد المدير العـام الحالي للمركز السـينمائي المغربـي نور الدين 
الصايل، التي يترأس فيها لجنة تحكيم مسـابقة الأفلام الطويلة اسـم غير مغربي، فبعد 
الاسبانية ايسونا باسولا سنة 2005، الدورة 8، والمصري سمير فريد سنة 2008، الدورة 
10، والايفـواري تيميتـي باسـوري سـنة 2011، الـدورة 11، جاء الدور على الفرنسـي 
ادغـار موران. أما باقي الدورات فترأسـها مغاربة مند انطلاقة هذا المهرجان سـنة 1982 
بالربـاط الى دورة سـنة 2011، يتعلق الأمـر بالمخرج والأديب محمد عفيفي سـنة 1982 
والسيناريسـت فريـدة بنليزيد سـنة 1984 والباحث والمفكر المهدي المنجرة سـنة 1991 
والشـاعر عبد اللطيف اللعبي سـنة 1995 والمخرج الجيلالي فرحاتي سنة 1998 ووزير 
الاتصال السـابق مولاي ادريس العلوي المدغري سنة 2001 والسينمائي الراحل محمد 
لطفـي سـنة 2003 والفنان التشـكيلي محمـد المليحي سـنة 2007 ورئيـس الهيئة العليا 

للاتصال السمعي البصري أحمد الغزالي سنة 2011.
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حميد سعيد  

هشام الدركاوي ٭

«أبراج بابل: شعرية الترجمة من التاريخ إلى النظرية»   

الترجمة من رؤية الجمود إلى شعرية النسق
■  ربما.. ســيظن بعض من يتوقفون عنــد العنوان، إنني 
قصدت منه، تناول إبداع يوسف الصائغ المختلف، وهذا مما 
يخطر في ذهن من عرف الصائغ مبدعاً، ومثل هذا الخاطر لا 
يمكن إلاّ أن يتحرك قريباً من أصابع من يريد الكتابة عنه، إذا 

لم يكن بمنأى عن الاختلاف في جملة ما أبدع.
لكــن قبــل أن نتناول المختلــف المبدع، في تجــاوز للمبدع 
المختلــف، وهو فــي إبداعــه المختلــف، يصدر عــن المختلف 
ل ظاهرة  المشــاكس، لابد من وقفة عند المبدع، وهو الذي شكَّ
إبداعية استئنائية، انفتحت على التعدد في إنتاجه الثقافي، 
فهو الشــاعر والروائي والمقالي وكاتــب العمود الصحافي 
والمســرحية، وهو الرسام والناقد التشــكيلي والأكاديمي، 
وفي كل جنس أدبي وغير ذلك مما ذكرنا، كان له حضوره، 

بل لطالما تجاوزها إلى أخرى غيرها.
لقــد اقترن تعــدد الإبداع الثقافــي بأســماء معروفة في 
الماضي والحاضــر، عربية وأجنبية، من أبــي العلاء المعري 
ولســان الدين بــن الخطيب وإبن حــزم، إلى جبــران خليل 
جبران والعقــاد وجبرا ابراهيم جبرا وغيــر هؤلاء وأولئك، 
وكذلك عمر الخيام وهوغو ولوركا وإزرا باوند وباسترناك 

وسواهم.
ومن بين من ذكرت من مبدعين كبار، عرفوا بتعدد إبداعهم 
الثقافــي، يظل جبرا ابراهيم جبرا، الأقــرب إلى ما كان عليه 
يوســف الصائغ، على هذا الصعيــد، لكن لو قارنّا بين هذين 
المبدعــين الكبيرين، في ما أنتجا من فنون القول والتشــكيل 
واعتمدنــا في المقارنة موقفاً موضوعياً، لا دخل للهوى فيه، 
لكان الصائغ أجــدر بهذا الوصف، رغم إن جبــرا قد تهيّأ له 
من أســباب المعرفة ومصــادر الثقافة ما لــم يتهيّأ للصائغ، 
في الدرس الأكاديمي واللغة والســفر، ومن استقرار عائلي 
ووظيفــي ومحيط اجتماعي وكذلك فــي التحرر من ضغوط 
العمــل السياســي والتزاماتــه ومحدداته، فــي مرحلة كان 
تأثيرها على حرية الإبداع أشــد بكثير مــن تأثير الآخر، لأن 

الآخر يمكن تجاوزه وتحمّل ما يصدر عنه.
لقد كان إبداع يوســف الصائغ، في حالة اشــتباك مع ما 
زم هذا الاشتباك،  كان فيه من التزام سياســي، ومما كان يؤَّ
اعتداد بالنفس لطالما عبر عنه بما يمكن وصفه بالشراســة، 
وفيــضٌ مــن الإبــداع، لا حــدود له، ليــس في التعــدد الذي 
أشرنا إليه فحسب، وإنما في تعدد آخر، يشتغل عبر تجاوز 
الشــائع والمعروف والثابت والمتحقق، وقد التقيت به للمرة 
الاولى في العام ١٩٦٢، وكان ذلك في بيت شــقيقته، بمدينة 
الحلة، في حي بابل الذي كان حديثاً أيامذاك، وكان زوجها 
موظفــاً مصرفياً، وأظــن إن الصائغ كان قد نقــل من مدينة 
الموصــل إلى الحلة لأســباب سياســية، وعمل مدرســاً في 

إحدى مدارسها.
وقبــل هذا اللقاء، كنت قد قرأت له نصّاً مختلفاً في مجلة 
«شعر» البيروتية، فحاولت أن أوجه الحديث باتجاه معرفة 
دوافــع كتابــة ذلك النــص المختلف، بــكل معاييــر المرحلة، 
فنياً وفكريــاً، غير أنه لم يتحدث عنــه، وحال دون مواصلة 
الحديــث باتجاه ما كنت أريد، قوله: هكذا خطر لي أن أكتبه، 

ثم دار حديث لم يكن الشعر من مفرداته.
بعد أكثر مــن أربعة عقود، كان لقاؤنــا الأخير في عمّان، 
حيث أقمــت منذ احتلال بغداد، أما هو فقــد كان في طريقه 
الــى دمشــق ليقيم فيهــا، مــاراً بعمــان، بدعوة مــن الفنان 
العراقي هيثم فتح الله، ورغم إن وضعه الصحي في تراجع 
خطيــر، حتى ليــدرك كل من يراه، إنه لن يعيــش طويلاً، غير 
أنــه كان يتحدّث عن مشــاريع إبداعية أنجزها وأخرى يفكر 
بإنجازهــا، ولم يتوقــف حتى الأيام الأخيــرة من حياته عن 

مواصلة حلمه الإبداعي.
إن ما ميّز يوسف الصائغ، ليس تعددية الإبداع، فحسب، 
هذه التعددية التي اقترنت بأســماء كثيرة، عربية وأجنبية، 
في الماضي والحاضر، كما أشــرت إلى ذلك من قبل، بل في 
كون تعددية الصائغ، لم تظهر في سياقات مرحلية محددة، 
وظــلَّ يمارس الرســم مثــلاً، مــن دون أن ينقطع عــن كتابة 
الشعر، وحين كتب رواياته لم تبعده عن سواها من أجناس 

الكتابة، وغير الكتابة أيضاً.
وهــو وقد اتســمت حياته بكثير من عدم الاســتقرار، إلى 
حد الفوضــى أحياناً، إلاّ أن عدم الاســتقرار ومــا رافقه من 
فوضى، ما أبعداه عــن التواصل في منجزه الإبداعي، حتى 
ليبــدو أحياناً، إنه مجموعة مبدعين في واحد، وإن ورشــته 
الإبداعية شــكلت باســتمرار مفاجأة للذين عرفوه عن كثب 

أكثر من الذين لم يعرفوه.
وهــو فــي عملــه الثقافــي ـ الإبداعي مــن النــادر أن كرر 
مــا أنجــز من قبــل، ليــس علــى صعيــد الأفــكار والقضايا 
التــي تناولهــا، وإنما فــي جملة البنــى الفنيــة ومصادرها 
ومكوناتهــا، فــإذا توقفنا عند الشــعر مثلاً،وجدنا إنه في « 
رياح بني مازن» غيره في «سيدة التفاحات الأربع» في اللغة 
والتقنية، وكذلك كان في ما كتب من روايات أو مسرحيات، 
وفي تحولاته التشــكيلية، خاصة في ما اســتعمل من مواد 
عملــه التشــكيلي، ويبــدو لــي ان الســمة التجريبيــة التــي 
رافقت عمله الثقافي- الإبداعي، وشــكلّت مقومات تجربته 
وشــخصيته الإبداعية معاً، هي صدى لتكوينه الشخصي، 
فهــو الذاتي المختلف والمتمــرد الملــول، وإذا كان قد عبّر عن 
ذاتيته بالاختــلاف، فقد كرّس الــذات والاختلاف في تمردٍ 
ليس علــى الشــائع والمألوف والمتفــق عليه، بل علــى ما تمّ 
إنجازه وصار لــه من الحضور ما يلفت النظــر إليه، ويجمع 
حوله من يعجب به، فإن دار الحديث عن شــاعر أو روائي أو 
تشــكيلي، عربي أو اجنبي، قديم أو معاصر، كانت مشاركة 
الصائغ في الإشــارة إلى ما هو غير متفق عليه، من نصوص 

أو مراحل أو شواخص.
ولطالما لفت نظر أصدقائه إلى مبــدع، لم يلفت إليه النظر 
بعــد، أو إلى عمــل لمبدع معروف ذي اســم ومنجز راســخ، 
لم يعرف ذلــك العمل بعد، كأن لم ينشــره إذا كان نصاً ولم 
يعرضــه إن كان عمــلاً تشــكيلياً، وقد يكتب عنهما ويبشــر 
بهمــا، المبــدع الــذي لم يلفــت إليه النظــر بعد، وعمــل مبدع 
لــم يعرف ذلــك العمل بعــد، فإن التفــت الآخــرون إلى ذلك 
المبــدع، انصرف هو عنه، فيختار الصمــت حين يتعلق الأمر 
بمنجــزه، أو يتحدّث عما ينبغي أن يضيــف إلى ما أنجز من 
قبل، حيث يصبح منجز الأمس مســكوتاً عنه، وقد ينصرف 
عــن هذه وتلــك وبكون الحاضر هــو الشــخص، صديقاً أو 
خصمــاً، وكثيرون هــم الذين تغيّرت علاقته بهــم، فيتحوّل 
الصديــق إلى خصم، فهــو كثيــر الأصدقاء ومعظــم الذين 
عرفــت مــن أصدقائه، كانــوا من رهــط المبدعــين، وما كان 
قليــل الخصوم وحين أتحــدّث عن صداقاتــه وخصوماته، 
لا أتحدث عن صداقات وخصومات المحيط السياســي، أي 
محيط سياسي، حيث تكون الخصومة مجانية في كثير من 
الأحيان، وتكون الصداقات، ليســت صداقات، في كثير من 

الأحيان ايضاً.
لــذا، كان من ســمات المختلــف فيه، إنه لم يمــد محددات 
الالتــزام السياســي إلى ما اختــار من أصدقــاء، فقد ارتبط 
باصدقاء، في مراحل كان الاختلاف السياســي يجعل منه 
اســتثناءً، وتواصلت علاقاته بهم، من غير مجاملة منهم او 

منه.
إننــي أتحــدث عــن أصدقــاء مثقفــين، شــعراء وكتــاب 
ورســامين وصحافيــين وأكاديميين، إذ لم أعــرف أصدقاء 
لــه من خارج المحيــط الثقافي، لكنني عرفــت غير واحد ممن 
ينتقصونه سياســياً ولكنهم لا ينتقصون فيــه المبدع، وهذا 
مــا يقودني إلى التســاؤل، هل كان الصائــغ المبدع أكبر من 
الصائــغ السياســي، إن كان يمكــن أن يكون سياســياً، هو 
الــذي برر حضــور الصائــغ المختلــف، إبداعيــا واجتماعياً 

وسياسياً أيضا ؟!
إن العلاقة الملتبســة بين السياسة في مركزيتها والإبداع 
فــي انفتاحــه، كانــت مثــار إشــكالية لــم تدركهــا المركزية 
السياســية رغــم كل تجاربها المريرة، فالإبــداع في انفتاحه 
وتمرده ومشاكســته وآفاقــه التجريبية، هــو الفعل المؤهل 
لأن يفتح المركزية على أفق أوســع، ولكن المركزيات، جميع 
المركزيات، تتشــبث بانغلاقها وتجد كل ما ينفتح بعيداً عن 
حدودهــا الضيقــة، مخالفاً وملعونــاً وخارجاً علــى تقاليد 
القبيلــة، لذا فإن مواصفــات المركزيات، جميــع المركزيات، 
نظرية ودينية واجتماعية لم تنجح في إبقاء الإبداع الصادر 
عن مواهب حقيقية وكبيرة، داخل الحدود التي تفترضها أو 
تفرضهــا، حتى في حال اضطرار الإبداع إلى خوض معركة 
ما على أرض مركزية ما، وظن دهاقنة المركزية، إنهم نجحوا 
في تدجينه ومنحه نســبهم، لكن هذا التوافق لن يدوم حتى 
وإن طــال، فمن ثم ســينتهي الــى فراق، فالغابــات لا تكون 
داخل الأقفــاص الزجاجية، ولهذا طالما اضطرت المركزيات 
الــى ما يمكن وصفــه بالتبني، حيث تتبنــى مواهب صغيرة 
وضامرة وتضعها في أصص كما شتلات الزينة، وتحيطها 

بأضواء تتوهم وتوهمها في آن، إنها صادرة عنها.
إن العلاقــة بــين الإبــداع والمركزية، ما كانــت ولن تكون 
علــى قاعدة ما لقيصر لقيصر وما للــه لله، بل على واقع، إن 
الإبداع خارج أي نوع من أنواع المحاصصة، فهو نتاج المطلق 
التاريخــي الجمالــي ولن يكــون إلاّ حصة المطلــق التاريخي 
الجمالي، وهذا الذي ذهبت إليه، ليس اقتراحاً نظرياً، بل هو 
وصــف لواقع، كان في الماضي وكائــن في الحاضر، وربما 

سيكون في المستقبل.
وحين يكــون لا حدود لمتغيرات الإبداع، وليس من ســمة 
أو ســمات نهائيــة له، في كل مفــردات مكوناتــه، فكيف له 
ان يتــواءم مع اشــتراطات مركزية، وأنىّ لــه أن يقيم داخل 
حدودها؟ فهل كان يوســف الصائغ في مــا كان يعيش من 
ملــل، وما يبحث عنه من جديد في الإبــداع، يصدر عن وعي 
يضيــق بالمركزيــة، وعن رفــض للتمركــز، هو الــذي جعل 
منــه باحثــاً ومبشــراً، بالتجــارب الجديــدة والمختلفة، في 

الاشخاص وما ينتجون؟
فمذ عرفته، كان هاجســه، التبشــير بالجديد والمختلف، 
وحــث الذين توقفــوا عند ثوابــت فنية إلــى تجاوزها وهذا 
الموقــف ظــلّ يعبر عنه، بتبنــي كل إبداع شــاب وإطلاق كل 
موهبــة لم تتوفر لها فرصة انطــلاق، حتى إن كان صاحبها 
قد تجاوز ســن الشــباب وبلغ من العمر عتيا، وكان يتصيد 
الموهوبــين الذيــن اضطروا للابتعــاد والصمــت والانطواء 
ليعيدهــم إلى المجال الحيوي للإبداع، وقد شــهدت ذلك عن 
كثب في الأعــوام التي عملنا فيها معاً في صحيفة «الثورة»، 
وكأن حرصــه على ألا يكون بعيداً عن الصحافة مقترن بهذا 
الدور، حتى في وقت كان فيه رهين بيته أو كان في وظائف 
أخــرى، فقد وجد من الســبل والوســائل التي مــن خلالها، 

يوصل ما يريد إيصاله الى صفحاتها.
وعندي، وهو انطباع شخصي، أتحمل مسؤوليته، إنه في 
جميع الحالات التي أشرت إليها وتحدثت عنها، لا يصدر عن 
موقف أخلاقي او إحساس بروح العدالة، بل كان يصدر عن 
انتماء للحياة، فيه من الفرادة بقدر ما فيه من انحياز للجمال 
والإبداع، أو كأنه يرى الحيــاة في الإبداع أكثر جمالاً وأكثر 
اســتحقاقاً في أن يعيشــها، ومما يجعل هذا الانطباع قريباً 
من الواقع، كونه مع كل اكتشاف على صعيد ما هو إبداعي، 
ينصــرف عنــه حين يتأكــد من تماســه مع حــال الحضور، 

ليبحث عن اكتشاف آخر أو مشروع آخر.
في آخر لقاءاتنا بعمّان، وقد اشــرت إليه من قبل، لم يكن 
يوســف في وارد زيارة مدينــة عربية ولم يفصح عن حرص 
ليلتقــي بأصدقاء، بل كان مشــغولاً بتأمين آخر ما أنجز من 
تخطيطــات وأن يضعهــا لــدى مــن يأتمنه عليهــا، وكان قد 
اختــار الفنان هيثم فتح الله، وأوصاه بها، وكان قد أطلعني 
عليهــا في بغداد، قبــل احتلالها، ولا أتذكر أنــه ابدى خوفاً 
أو حرصــاً عليها، كالذي أبداه إبــان وجوده في عمّان، ربما 
بسبب إحساســه بقرب نهايته، وحسناً فعل، حين وضعها 

حيث ينبغي أن تكون، وأمّنها لدى محب أمين.
لقــد رحل يوســف الصائــغ.. وما عــرف الرضــا، فكان 
المختلف المبدع وبالاختلاف والإبداع واجه العالم الذي كان 

فيه.
هذا نص.. مقدمة لكتاب» يوسف الصائغ..
تخطيطات وأفكار بصوت عال» شارك في تحريره عدد من 
الكتاب، وسيصدر قريباً في عمان.

يعالـج كتـاب «أبـراج بابل شـعرية 
الترجمـة مـن التاريـخ إلـى النظرية» 
لمؤلفـه حسـن بحـراوي، الصـادر عن 
والعلـوم  الآداب  كليـة  منشـورات 
الانسـانية بالرباط فـي طبعته الاولى 
سـنة ٢٠١٠. قضية الترجمة باعتبارها 
عمـلا نسـقيا لا تقـل أهميته عـن باقي 
كالنقـد  الأخـرى  الانسـانية  العلـوم 
والأدب، منطلقـا فـي ذلك من إشـكالية 
علمية مؤداها، ضرورة تشـكيل تاريخ 
تقريبي لشـعرية الترجمة يأخذ طابعا 
إجرائيـا وظيفيـا يبـدأ مـن مرحلـة ما 
قبل تاريخهـا وصولا إلى بروز وتبلور 
ضروب متباينة من الوعي، بل متكاملة 
علـى مسـتوى التفكيـر فـي ممارسـة 
الترجمـة. وذلـك بعدمـا سـاد التفكير 
السـلبي عن الترجمـة باعتبارها عملا 
دونيـا وثانويا لا تتعـدى مهمته النقل 
إلـى الإبـداع والجـدة، هـذا فضـلا عن 
النظرة التجزيئية التي تعزل الممارسة 
الاجتماعـي  محيطهـا  عـن  الترجميـة 
والثقافـي. وقبـل التوغـل فـي لفائـف 
الكتـاب وطوايـاه والوقـوف عند أهم 
محطاته الفكريـة وأرخبيلاته العلمية 
الموزعـة عبر فصوله الخمسـة، يتحتم 
علينـا الوقـوف عنـد عتبـة العنـوان، 
باعتبـاره مؤشـرا قرائيـا يضـيء لنـا 
سدف القراءة والخروج بنا من التعمية 
إلـى الإيضـاح. دال العنـوان: يتبـادر 
إلـى ذهـن القـارئ لحظـة الاصطـدام 
البصري بدال العنوان الرئيس «أبراج 
بابـل» أنـه أمام عمـل تاريخـي خاص 
بالحضـارة البابلية، التـي هي من أهم 
الحضارات الشـرقية، وبأهم جوانبها 
ألا وهـو العمران المتمثل في «الأبراج»، 
غيـر أن هـذا اللبس سـرعان مـا يزول 
عندما ننتقل إلى العنوان الفرعي الذي 
أنيطت بـه مهمة تخصيص وتقييد دال 
العنـوان الرئيس: «شـعرية الترجمة: 
مـن التاريخ إلى النظريـة، الذي يحدد 
لنـا موضـوع الكتـاب الـذي جعـل من 
الترجمـة موضوعـه الأسـاس، ليـس 
باعتبارهـا عمليـة نقل آلـي ميكانيكي 
من لغة لأخرى، وإنما باعتبارها عملية 
إبداعيـة لا تخلـو مـن مياسـم الجمال 
ومـا  والابتـكار  والجـدة  والشـعرية 
تحملـه مـن رؤية للعالم شـأنها شـأن 
الإبداع الفني، إن لم نقل إنها تتجاوزه 
لجمعهـا بين الحسـنين، البعد الجمالي 
التخييلـي، مادامـت عملية إبـداع ثان 
لنـص مبدع بلغـة معينة لها أسـاليبها 
ثانيـة  إلـى لغـة  وتراكيبهـا الخاصـة 
تشـذ عنهـا فـي التعابيـر والأسـاليب 
والتراكيب، أحيانا، الشيء الذي جعل 
المترجـم يحافـظ علـى نفـس المعانـي 
التراكيـب  باختيـار  التأثيـر  ونفـس 
والصيغ والأسـاليب المناسبة، والبعد 
النقـدي الإجرائي لما تحتمـه من إعمال 
العقـل، فـي الوعـي  الفكـر ورجحـان 
كلا  فـي  والـرداءة  الجـودة  بمكامـن 
اللغتين. وإلـى جانب هذه الرؤية التي 
يقدمهـا العنوان الفرعي عـن الترجمة 
وأبعادهـا  شـعريتها  علـى  بالتركيـز 
الجماليـة ومياسـمها التعبيريـة، يبئر 
لنـا كذلك المسـار المنهجـي للكتاب «من 
التاريـخ إلـى النظريـة» الـذي تبنـى 
فيـه مؤلفه رؤيـة ديكارونيـة ومنهجا 
تاريخيا تحقيبيـا يتتبع من خلاله أهم 
المحطـات فـي تاريـخ الترجمة مـا قبل 

الميـلاد (الاغريـق، الفراعنـة) وصـولا 
إلى تشـييد صرح نظـري متكامل عنها 
(الترجمـة) أواخـر القـرن العشـرين. 
فـي  التاريخـي  المنهـج  أهميـة  وتبـرز 
تتبـع  فـي  الترجمـة  قضيـة  معالجـة 
مـذ  قطعتهـا،  التـي  المراحـل  مختلـف 
كانـت عمـلا يتم فـي غياب الوعـي بها 
وبخصوصيتهـا ووظائفها ومناهجها، 
إلـى أن تم الوعـي بأهميتها، فـي إطار 
المثاقفـة وتبـادل التأثيـر والتأثـر، في 
الرقـي والتقدم والازدهـار، انتهاء إلى 
بنـاء نظريـة خاصـة بها - علـى غرار 
باقـي النظريـات - تحـدد خصائصها 
وقوانينهـا  ووظائفهـا  وماهيتهـا 
اجتـراح  عـن  فضـلا  هـذا  وطرائقهـا. 
جملة من الكفايـات المعرفية والثقافية 
فـي  توفرهـا  يجـب  التـي  والمنهجيـة 

المترجم.
التاريخيـة  الرؤيـة  علـى  وسـيرا 

الـذي  التحقيبـي  والمنهـج 
وقـف  الموضـوع،  تغيـاه 
المؤلـف عند ثلاث محطات 
رئيسية وفاعلة في تاريخ 

الترجمة: 
مرحلـة مـا قبـل تاريخ 
الوقـوف  تم  الترجمـة: 
علـى  المبحـث،  هـذا  فـي 
ثلاثـة عصـور: الترجمة 
القديمـة  العصـور  فـي 
- الترجمـة عنـد قدماء 
جمـة  لتر ا - يين لمصر ا
عند اليونان- والجامع 
الترجمية  الممارسة  بين 
فـي هذه المرحلـة، رغم 
البيئـات  اختـلاف 
أنهـا  والأزمنـة، 
بطريقـة  تتـم  «كانـت 
ولأغـراض  حدسـية 
نفعيـة  تواصليـة 
وبخلـو  دينيـة،  أو 
السـاحة من أي تأمل 
هاجـس  أو  نظـري 
أنه  غيـر  تحليلـي»، 
وفـي غيـاب الوعي 
بالممارسـة  النظري 
فقـد  الترجميـة، 

الترجمـة بـين  تباينـت الأهـداف مـن 
المصريـين الذيـن كانـوا يركـزون فيها 
على البعد التواصلي الذرائعي النفعي، 
داخـل  يتـم  إداريـا  عمـلا  باعتبارهـا 
البلاطات والقصور لتحرير المعاهدات 
السياسية مع الجيران والخصوم، منذ 
الألـف الثالثـة قبل الميـلاد، إلا أن الأمر 
حسب «بالار» «لم يكن يتعلق في جميع 
الأحوال بمترجمين بـل بتراجمة»، لأن 
المصريـين كانوا يتوفرون على تراجمة 
بترجمـة  مكلفـين  بلاطاتهـم-  فـي   -
العلاقات التجارية والسياسـية، رغم 
كونهـم (المصريـين) كانـوا ذوي نزعة 
متمركزة على الـذات، في اعتبارهم أن 
الشـعوب الاخرى التي لا تتكلم لغتهم 
شـعوب متوحشـة. وهـذا مـا تؤكـده 
التـي  الحينالوجيـة  العمليـات  تلـك 
أسـفرت عن وجود العديد من النقوش 
الدالـة  مختلفـة،  بلغـات  الفرعونيـة 
علـى ممارسـة العمل الترجمـي: أهمها 
الحجرة الوردية المسماة حجرة رشيد، 
التي أشـار هنري كوبار في تحليله لها 
الـى «ان الهيروغليفيـة كانت تسـجل 
الكلام الالهي (الوظيفة الاسـطورية). 
والديموطية تسـتعمل في نسخ الكتب 

(الوظيفيـة المرجعيـة)، بينمـا تتداول 
اللغـة اليونانية في أوسـاط الحاكمين 
الوظيفـة  البطليموسـية  مصـر  فـي 
التواصليـة». أمـا في مرحلـة العصور 
القديمة فيؤرخ لأول عمل ترجمي بذلك 
الحـدث المتضمـن فـي الكتـاب المقدس 
(التكوين)، الذي يصور لنا حال اولئك 
المنحدرين من النبي نوح، الذين كانوا 
يتكلمون لغة واحدة فساورتهم الرغبة 
فـي إعلاء بـرج عـال فـي مدينـة بابل 
ليرتقـوا إلـى أسـباب السـماء، ولكـن 
الإلـه غضب من صنيعهـم هذا فعاقبهم 
ببلبلـة ألسـنتهم، ممـا اضطرهـم إلـى 
ابتـكار الترجمة للتفاهم فـي ما بينهم. 
يلاحـظ مـن هـذه الحادثـة أن الغايـة 
من الترجمـة في العصـور القديمة هي 
التواصـل، ثـم سـتنتقل بعد ذلـك إلى 
التعليم إثـر بروز بعـض التخطيطات 
والصـور باعتبارهـا دوالا تقودنا إلى 

المعنى المقصـور (مدلولات). هذا فضلا 
عـن الوظيفـة التثقيفيـة والسياسـية 
التي تمثلها تلك الجهـود الأكادية لنقل 
مقومات الحضارة السـومرية من أجل 
تشـكيل سـجلهم الأدبـي، انطلاقـا من 
الموروث الأدبي السابق، وكذلك الرقي 
بتسـييرهم السياسـي. غيـر أن هـذه 
الفتـرة ستشـهد أهم ترجمـة أدبية، إذ 
تم نقـل أعظـم ملحمـة بابليـة، ملحمة 
«جلجامـش» الملك الباحث عن عشـبة 
الخلـود إلـى لغات الشـرق الأوسـط، 
الحورية والحثية. والملاحظ على هذه 
الحركـة الديناميـة للترجمـة، انها «لم 
تكـن لتطلق في المنطقة حركة نشـيطة 
للكلمـة،  الأدواتـي  بالمعنـى  للترجمـة 
فـي  المحـدود  الفضـل  لهـا  كان  وإنمـا 
تدشـين ممارسة سيصير لها شأن وأي 
شأن في المستقبل». في حين أنه لم يكن 
للترجمـة أي حـظ عند اليونان لسـمو 
مكانتهم العلمية آنذاك وقوة شـوكتهم 
الثقافيـة سـيادة وانتشـار لغتهـم، إذ 
كمـا هـو معلـوم تاريخيا أن الشـعوب 
المتقدمة فكريا وثقافيا لا تسـعى للأخذ 
مـن الشـعوب التي دونها قيمـة، وإنما 

العكـس. لكـن هـذا لا يمنع مـن وجود 
بعض الطقـوس الرمزية والدينية عند 
اليونـان، بـل والاجتهـادات اللغويـة 
التي من شأنها تشكيل أنوية للترجمة. 
كما شـكلت التفاتـات أرسـطو النبيهة 
للغة ووظائفها الدلالية والتداولية وما 
ينجم عنها من تعدد المعاني والمرادفات 
سـندا مهمـا لمنظـري الترجمـة. وعلى 
عكـس اليونـان، فقـد وعـى الرومـان 
بنـاء  عمليـة  فـي  الترجمـة  بأهميـة 
دولتهم على كافـة الأصعدة والمناحي، 
فانبـروا لترجمة كل التـراث اليوناني 
باعتبـاره النمـوذج الأسـمى والأرقى 
آنئذ، فبدأت الأعمال والترجمات تثرى 
إلـى أن تم نقـل كل المـوروث اليوناني 
إلـى اللغـة اللاتينيـة تقريبـا، خاصـة 
الأعمـال الأدبيـة: كالملحمـة والإلياذة 

والأوديسا. 
نظريـة  قبـل  مـا  تاريـخ  مرحلـة 
الترجمة: سـعى المؤلف في هذا الفصل 
تتبـع  إلـى 
الجهـود  تلـك 
بذلهـا  التـي 
العـرب خاصة، 
ن  تينيـو للا ا و
نقـل  فـي 
ثقافـة  وترجمـة 
الأخـرى  الأمم 
الإغريق  خاصـة 
والفرس، الشيء 
الـذي نجـم عنـه 
مـدارس  بـروز 
بالترجمة.  خاصة 
الجهـود  ورغـم 
نقـل  فـي  المبذولـة 
الإغريقية  الأعمـال 
سـية  ر لفا ا و
(الأدب،  المختلفـة 
الطـب،  الفلـك، 
التنجيم، الهندسـة، 
فـإن  الفلسـفة...) 
الترجمـي  الفعـل 
محكومـا  يكـن  لـم 
برؤيـة نظرية وسـند 
جي  لو بسـتمو إ
فلسـفية،  وخلفيـات 
بدافـع  كان  وإنمـا 
الحاجة إلـى معرفة لغـة الأمم الأخرى 
أو  تفكيرهـم  طرائـق  عنـد  للوقـوف 
للتبادل السياسـي معهـم أو للاحتياط 
وهـذا  مكرهـم،  مـن  واحتـرازا  منهـم 
مـا يتضـح جليـا إبـان نأنـأة الدعـوة 
(ص)  الرسـول  نلفـي  إذ  الإسـلامية، 
يحـث زيـد بـن ثابـت فـي كثيـر مـن 
المواقـف علـى تعلـم اللغـات الأخرى، 
ومن ذلـك يذكـر الخزاعي التلمسـاني 
٧٨٩هــ) «أن زيـد بـن ثابـت كان  (ت 
يكتـب للملوك ويجيـب بحضرة النبي 
بالفارسـية  ترجمانـه  وكان  (ص)، 
والرومية والقبطية والحبشـية، تعلم 
ذلـك بالمدينـة من أهـل هذه الألسـن». 
والملاحـظ علـى حركـة الترجمـة إبان 
الدعـوة الاسـلامية أنهـا كانـت تنحو 
منحى ديبلوماسيا بغية توسيع دائرة 
الدعوة والتواصل مع الناس (سـاكنة 
المدينة) على اختلاف السنتهم، وكذلك 
أثنـاء الفتوحـات، كمـا اتخـذت أيضا 
طابعا اسـتراتيجيا، حيث أصبح تعلم  
لغة الاخر المعادي خاصة اليهود، طريقا 
لكشـف نوايـاه ومضمراتـه. فـي حين 
ارتبطـت الترجمـة في العصـر الأموي 

وكذا العصر العباسـي برغبـة الحكام 
في نقل العلوم إلى الثقافة العربية، كما 
هو الشـأن مع الامير الأمـوي خالد بن 
يزيـد والخلفاء العباسـيين (أبو جعفر 
المنصـور (١٥٨هــ) وهـارون الرشـيد 
والمأمون. إذ وجدنا أن كل أمير وخليفة 
يهتـم بمجـال مـن المجـالات، وبالتالي 
يحـث المترجمين علـى ترجمـة كل تلك 
الأعمـال إلـى اللغـة العربيـة، ذلـك أن 
الخليفة العباسـي المنصـور كان مولعا 
ومفتتنـا بعلـم النجـوم، ممـا حـدا به 
إلـى أمر مترجميه بنقـل كتاب أقليدس 
المسـمى «كتاب الأصول والأركان» إلى 
العربيـة، ثـم كتـاب «السـند والهنـد» 
الفارسـية  الأدب  كتـب  إلـى  وصـولا 
«كليلة ودمنة»، وأمهات الكتب العلمية 
لأرسـطو  طاليس وبطليموس. ويذكر 
المؤرخـون أنه أيـام المنصـور ترجمت 
أعمـال كثيرة في شـتى العلوم: المنطق 
(أبقـراط  الطـب  مؤلفـات  الأرسـطي، 
جالينـوس)، منها ما وصلنـا ومنها ما 
لم يصلنـا فتلقفته يد الضيـاع. ووعيا 
منهـم كذلـك بأهميـة الترجمـة شـجع 
الخلفـاء العباسـيون خاصـة (هارون 
صاحـب  المأمـون  والخليفـة  الرشـيد 
«بيت الحكمة») المترجمين وأجزلوا لهم 
العطاء تحفيزا لهم وتقديرا لجهودهم. 
وبالتالـي ازدهـر العمـل الترجمـي في 
هذه المرحلة، فسـخرت له كافة الموارد 
والأدوات مـن دعم وتشـجيع واقتناء 
للكتب والمخطوطات واتخاذ المترجمين 
والبعثـات إلـى اليونان وبـلاد فارس 
وتشـييد المؤسسـات (بيـت الحكمة)، 
الشـيء الذي أغنـى الخزانـة العربية 
بذخائر ونفائس من الكتب من مختلف 
الفلسـفة،  العلـوم والمجـالات: الأدب، 
الطـب، العلـوم... وأذكـى بذلك جذوة 
المتوسـل  العربـي  الفكـري  التوقـد 
بالأقيسة المنطقية والمعتمد على الحجة 
الفـرق  تؤكـده  مـا  وهـذا  والبرهـان، 
الكلاميـة آنـذاك. وإلـى جانـب جهود 
الخلفاء في هـذه المرحلة انبرت بعض 
النخب والعائلات والأسر المرموقة في 
تطويـر الترجمـة وانتعاشـها، منها آل 
البرامكة ذوو الأصول الفارسية الذين 
كرسـوا جهـودا جبـارة لدعـم حركـة 
الترجمـة، خاصـة مـن الفارسـية إلـى 
العربية. كما برزت أسـرة بني موسـى 
بن شـاكر الذيـن عهد الخليفـة المأمون 
والحسـين  وأحمـد  محمـد  لأبنائهـا 
والإشـراف  الحكمـة»  «بيـت  بتسـيير 
عليه. كما أسسـوا بذلك دارا مخصصة 
لإقامة المترجمـين يلتقي فيها العارفون 
باللغات وأرباب العلوم لمباشرة أعمال 
الترجمـة. وإلـى جانـب هـذه الأعمال 
المؤسساتية التي اضطلعت بها الدولة 
ممثلة فـي خلفائها أو في بعض الأسـر 
والنخب المثقفة، شهد العصر العباسي 
كذلـك بـروز ثلة مـن المثقفـين والكتاب 
والمترجمـين الذيـن اجترحوا لنفسـهم 
عملا خاصـا جعل من الترجمـة ديدنه 
وطفقـوا يترجمـون الأعمـال العلميـة 
والأدبية والفلسفية، ومن أشهر هؤلاء، 
(حنين بن إسـحاق العبادي، الكندي، 
إسـحاق بن حنين، متى بـن يوني...). 
والانتعـاش  الازدهـار  لهـذا  ونتيجـة 
الذي عرفته الترجمة تأسسـت مدرسة 
بغداد كمركـز حضـاري وثقافي عربي 

لها جملة من الخصائص والميزات.

٭  باحث من المغرب

■ لمّــا اخترقت قلبك الرصاصة الحية التــي أطلقها عليك قنّاصٌ 
منــزوع الضمير يقبع فوق ســطح احدى العمارات ولــه قلبُ ميت، 
تهاويت على صدري وسقطنا معا، وفي غمار ذعري لمحت ابتسامة 

تكســو وجهك.. تخلقــت بهدوء كإشــراقة فجر ليلة مقدســة، 
وشــرعت أشــعتها تتشــكل تدريجيــا من جهامــة الوجه 

الوردي المتحفز، والعيون التي تنادى للصباح الجديد 
المتعثــر في تلافيف الســحب.. كان وجهك مثل 

وجه مصــر التي حاولت اســتعادة بهائها 
مــن نفق طويــل مترب وبــارد وكئيب 

يفوح بالتعاسة المكدسة.
 أنــت لابــد تذكــر عندما 

كنا معا بالميــدان الكبير 
بالثورة  المحتشــد 

 . . ف لهتــا ا و
فوق  تتناثــر 
ســنا  و ؤ ر

بــذور الأحلام 
ء  ا لخضــر ا

بيضــاء  كحمامــات 
صغيــرة تتعلم الطيران، 

بينمــا كانت أفــراخ الأمل 
تنقــر على جــدران البيض 

مــن الداخــل باحثــة عن 
نور الحيــاة.. كنــا هناك 
القريبــة  الناصيــة  عنــد 
الأمريكية   الجامعــة  مــن 
ونتعانق،  ونغنى  نهتف 

نتوقــف  أن  دون  مــن 
عــدوان  صــد  عــن 

ججــين  لمد ا
ت  ا ذ لخــو با

والقنابــل المســيلة للدمــوع وخراطيــم الميــاه والســيارات المدرعة 
والمدافع الرشاشة والملابس السوداء والأوامر التي تمتح من سلطة 
عميــاء أســكرتها على مدى عقــود طويلة خمور القمــع والتعذيب.. 
الغريب أننا المعرّضون للسحق بكل هذه الآلات القاتلة لم نكن 
نحمل أي حقــد أو كراهية ضد من يصبون عدوانهم بكل 
قســوة علينا كأننا نؤمن فــي أعماقنا أنه دورهم وأن 
الذنــب ليس ذنبهــم، لكن الشــعب جميعه ربما من 
دون اتفاق كان قد قرر ألاّ يستسلم أبدا حتى لو 

مزقوه إربا.
ألححــت علــيّ  فــي أن أقبــل لقيمــات 
تُســكت جوعي المتســكع بأمعائي . لم 
أكن أنا وأنت قد أكلنا منذ يومين إلا 
تمرتــين .. لقد لقيتــك في الميدان 
ولــم أعرفك مــن قبــل، لكني 
ظللت ملتصقــا بك.. أتعلم 
وأحمــى ســني الكبيرة 
الهــش  وجســدي 
عــن  أكــف  لا   ..
وأنت  متابعتك 
وتعين  تركض 
وتســند  هــذا 
شــعرت  ذاك.. 
بأنك تختزل الثورة 
لي .. أنت الشــعب المارد 
الــذي أفــاق أخيرا بعــد طول 
ســبات وعزم على محو الماضي بكل 
مــا فيه من عفــن .. رأيتــك وأنت تحمــل حاجزا 
حديديــا يعجز عن حملــه ثلاثة رجــال ووضعته 
أمــام تجمع لبعض النســوة والأطفــال وقد لمحت 
حياءهــن وانزواءهــن، ثم قفزت فــي خفة غزال 

لتعلق الميكروفون فوق عمود النور.
قدّمت إلىّ الرغيف الذي تناقلته عشرات الأيدي 

من دون أن تنقص منه لقمة  قبلت دعوتك وأخذت ربعه وقضمت منه 
لقيمــات، بدا لي كأنه قربان وزّعَته علينا الملائكة عند بوابات الجنة، 
أما أنت فقد أســرعت تدس خبزك في أيــدي العابرين.. كان جوعك 
فــي الحقيقة للحريــة والكرامة.. أيها المعانق للمــوت كصديق غاب 
عنك طويلا، وعندما رأيته فرحت وأخذته في أحضانك وابتســمت.  
هل تراك ابتسمت لمّا أدركت أن الأماني التي راودناها بشغف تطرق 
الآن أبوابنــا الصدئة المحملة بطبقات متراكبــة من خيوط العناكب، 
وأن الحلم الذي ظل بعيدا متشــبثا بالســماء يهبط الآن أمام الأعين 

المتلهفة، ويدنو من الأرض المتشوقة؟!!
كم أنت جسور لأنك انتزعت بروحك الشفيفة بلورة الحرية التي 
طالما اغتصبها الحكام بلا رحمة ومن دون أن تمر أحوال المحرومين 
والمهمشين ولو لحظات على شاشــة خواطرهم المنهمكة في إشباع 
نهمهــم الملتــاث بجبال المال وبحــار المتع، ويتمرغــون على الرياش 
داخل القصور تحرســهم كلاب مــردة وقلاع قابضــة على مصائر 
وأعنــاق البســطاء حريصة علــى ألا تترك لهم إلا الفتــات من وعود 

وهواء!
يا لك مــن رائع لأنك رأيت أن الموت منبــع لا ينضب للبهجة بديلا 
عــن حياة فــي كنف مــن خذلونــا واســتباحوا حرماتنــا وأرضنا 
وكرامتنــا من دون أن يهتــز لهم جفن!.. يا لك مــن رائع لأنك وهبت 
بمنتهى الإقدام والفروســية حياتــك لتكون قُبلة الحيــاة لمن يأتون 
بعدك وحتى يكونوا أبدا رافعي الرؤوس، وليســيروا على ســجادة 
ممتــدة إلى ما لا نهاية من العدل والحب والســلام!. . أنت - بإرادة 
الله - ســمحت لهم بأن يولدوا أحرارا وأعــزة، فنم قرير العين أيها 
الصديــق واعلــم أن لا شــيء بعدك ســيكون كما تركته.. ســتتغير 
الأفعــال والأمانــي والرؤى والآفــاق.  أغلب الظــن أن كل المواطنين 
اليوم صاروا مختلفين.. لن يكون شاغلهم الأول الثرثرة في المقاهي 
وأســعار الخبــز واللحم والغــاز والمخــدرات والرواتــب والنزوات 
الصغيــرة .. لــن يعبأوا بالمباريات الهزيلة والمسلســلات الســقيمة 
وبرامج الغثاء، فلقد غيرت وكل الشــباب بانفجاركم النبيل شرائح 
«الهاردوير « في أجهزتهم كي لا تنشغل إلا بالحق والخير والجمال 
والعمل والبناء والتســامح والتنافس والتكافل والوحدة والمؤازرة 

لكل من يبني ويحمي الوطن.
ها هو نشــيدك الشــجي يا من نفذت إلى قلوبنا بعملك العبقري، 
يأتينــا وأنت على شــاطئ بحــر الخلــود .. ينادى الوطــن.. بلادي 

بلادي .. لك حبي وفؤادي.

٭ كاتب من مصر

الصاعد إلى السماء قص
 فؤاد قنديل  ٭

يوسف الصائغ

يوسف الصائغ.. المختلف المبدع
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الحمل:  

تجد الحل الأنســب في مشكلة ظلت عالقة فترة طويلة، 
عليك متابعة الحل حتى نهايته لئلا يعود فتفلت منك زمام 

الأمور.  

الثور:  
لا تشــك بالحبيب لأنه يحبك جداً وهو بانتظارك. ابتعد 

عن الأوهام والظنون التي حاكها البعض لكما.  

الجوزاء:  
ترفض أوامر تأتيك من هنا وهنالك وتقرر أن تكون ســيد قراراتك، ورغم كل هذه الأفكار 

المسيطرة تجد بصيص أمل يدفعك لإتمام واجباتك.  

السرطان:  
تتعامل مع أشــخاص يتميزون بالطيبة وشــدة الاخلاص، لذلك يجب أن تكون على أهبة 

الاستعداد لأي أمر مفاجئ من أعداء لك ملأت الغيرة منك قلوبهم.  

الأسد:  
صديق لك ســيحقق أمنية كانت تراودك وتحاول تحقيقها وستقرر لك مجال حياتك مع 

العائلة والأصدقاء.  

العذراء:  
الأمــور المادية في غاية الأزمة وتوكل إليك مهمات إضافيــة وكبيرة وتتمكن من تحقيقها 

وتلافي المخاطر التي كانت ستنجم عنها.  

الميزان:  
حــان وقت التفاهــم والتقارب بينــك وبين من تحب وعليــك أن توصد أبــواب المغامرات 

الجانبية غير الملتزمة.  

العقرب:  
البعض ممن حولك يهتم بك أكثر من اهتمامك بنفســك فقم بواجبك نحوه واكســب رضا 

الأبوين، فهذا هو المكسب الكبير.  

القوس:  
يومــك هذا أفضل من ســابقه وســتقوم بنشــاط منتج يعــود عليك وعلى أفراد أســرتك 

بالفائدة وعلى حياتك عموماً.  

الجدي:  
تتعرض اليوم لتيه فكري نتيجة منهاج غير مدروس. احرص على بقائك حيث هي فائدتك 

ومصدر رزقك وكسبك.  

الدلو:  
اليــوم لديــك ميل لخرق القواعد المألوفة وتشــعر بفقدانك لشــيء ما وتبحــث عنه بدون 

جدوى، ستمر هذه الزوبعة كما مرت سابقاتها.  

الحوت:  
لا تحــاول أن تحصل على كل ما تريد في آن واحد.. عليك الاتعاظ من تجاربك الســابقة. 

ترقب التغيير المباشر والعاجل.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

حريم السلطان

الإعلان عن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما 2012:

200 ضيف عربي وأجنبي
وعروض من 12 دولة والإعلان

عن «جائزة الفجيرة للإبداع المسرحي»

الفجيرة - «القدس العربي»:

برعاية الشــيخ حمــد بن محمد الشــرقي عضو 
المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تنطلق في العشرين 
من شــهر يناير المقبــل فعاليات الدورة الخامســة 
لمهرجــان الفجيــرة الدولــي للمونودرامــا والــذي 
يشــهد حفل افتتاحــه الإعلان عن الفائــز بجائزة 
«الفجيرة للإبداع المســرحي « التي تم استحداثها 
لأول مرة هــذا العــام تزامنا مع دخــول المهرجان 

سنته العاشرة.
وتســتضيف الدورة الجديــدة للمهرجان الذي 
تنظمــه هيئة الفجيــرة للثقافة والإعلا م وتســتمر 
حتــى 28 يناير عروضا لمســرح الممثــل الواحد من 
12دولة عربيــة وأجنبية، وبحضــور أكثر من 200 
ضيف شــرف من نجوم الفــن والأدب من مختلف 

أنحاء العالم.
صرح بذلك محمد سعيد الضنحاني نائب رئيس 
هيئــة الفجيرة للثقافــة والإعلام رئيــس المهرجان 
خــلال المؤتمر الصحافــي الذي عقــد صباح امس 
الأربعاء 28 ديسمبر الجاري في فندق لوميريديان 
العقــة بحضور المهندس محمد سيف الأفخم مدير 
المهرجــان، وتم خلالــه الإعلان عن برامــج الدورة 
الخامســة والفعاليات المصاحبة لها بحضور عدد 

من الرعاة والداعمين للمهرجان.
واشــار الضنحانــي إلــى أبــرز مــا فــي الدورة 
الجديــدة مــن فعاليــات قائــلا: إن إطــلاق جائزة 
الفجيــرة للابداع المســرحي يعد حدثــا مهما على 
الســاحة الفنية علــى امتداد الكــرة الأرضية، لأننا 
حرصنــا على أن تكون الجائــزة ذات طبيعة عالمية 
ينالهــا فــي كل دورة مبــدع مســرحي له مســيرة 
ممتدة مــن العطاء الفني صنع خلالها بصمته على 
الخشــبة وقدم فيها إبداعاته بالتمثيل أوالإخراج 
أو التأليــف فــي أي بقعــة مــن العالم ليكــون ذلك 

تكريما للفنان وللمسرح وللإبداع .
 وســوف يتــم الإعــلان عن اســم الفائــز خلال 
حفــل الافتتاح الــذي يقام هذه الدورة في ســاحة 
قلعــة الفجيرة، ويضم اســتعراضا فنيــا بعنوان: 
«الفجيرة...العالم يمر من هنا» من تأليف وأشــعار 
الكاتب المسرحي الشاعر محمد سعيد الضنحاني 
وبمصاحبة فرقة أورنينا للمســرح الاستعراضي 
الغنائــي ووضع ألحانه الموســيقار الشــهير وليد 
الهشــيم. ويخرجه ايــاد الخزوز وقامــت بتنفيذه 

شركة عالمية متخصصة من بريطانيا.
 كمــا تم اســتعراض اســماء ضيوف الشــرف 
للمهرجــان ومنهــم: مــن مصــر، نــور الشــريف، 
حســين فهمي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، أشرف 
عبدالغفــور (نقيــب الفنانين)، لطفــي لبيب، هاني 
رمزي، ســامح الصريطــي، ياســمين عبدالعزيز، 
الكاتب محفــوظ عبدالرحمــن، وائــل عبدالعزيز، 
ومــن الأردن، جريس ســماوي، لينــا التل، عاكف 
نجم، ياســر المصري، نــادر عمران، ريم بشــناق، 
مفلــح العــدوان، ومــن ســورية، جمال ســليمان، 
رشيد عســاف، سلوم حداد، ســوزان نجم الدين، 
قيــس الشــيخ نجيــب، عابد فهــد، باســم ياخور، 
ســيف الســبيعي، كنده علــوش، ســلافة معمار، 
فــارس الذهبي، ديما بياعة، ومن الكويت، الشــيخ 
دعيــج الخليفــة الصباح، ســعاد عبداللــه، محمد 
المنصور، ابراهيم الحربي، هدى حســين، جاســم 
النبهــان، عبدالعزيــز الحــداد، زهــرة الخرجــي، 
سليمان الشطي، بندر المطيري، فؤاد الشطي، حمد 
الرقعي، جمال اللهو، عبدالله مطر الجديد، شجون 

الهاجري. باسم عبدالأمير.
من الســعودية، يوسف الجراح، ليلى السلمان، 
مريم الغامدي، ابراهيم عسيري، ميسون الرويلي، 

أمينة العلــي، مروة محمــد، عبدالعزيز عســيري، 
فهــد ردة الحارثي، علي فقندش، ومن قطر، صلاح 
الملا، عبدالعزيز الجاســم، د. حســن رشيد، غازي 
حســين، ومن البحريــن، ايمان القصيبي، شــيماء 
ســبت، أميرة محمــد، ومن لبنــان، زاهــي وهبي، 
نيكول ســابا، ورد الخال، كارمن لبس، رفيق علي 
احمــد، ومن تونــس، جعفر القاســمي، المنجي بن 
ابراهيــم، ومن المغرب، الحســن النفالي، ميســاء 
مغربي، نرجس الحلاق، نينا مغربي، ومن سلطنة 
عمــان، ابراهيم الزدجالي، بثينة الرئيســي، طالب 
البلوشــي، ومن العراق، عزيز خيون، الاء شــاكر، 
ومــن الســودان، علي مهدي، الســر الســيد، ومن 

ايران، فرح مقصودي، صمد شينوفرشان:
ماجومــدار،  رامنــدو  الأجنبيــة:  الــدول  ومــن 
للمســرح،  الدوليــة  الهيئــة  رئيــس  بنغلاديــش، 
توبيــاس بيانكــون، سويســرا، مدير عــام الهيئة 
الدوليــة للمســرح، مــن المانيــا، رولــف هيمكــه، 
جولانتا ســوتوويك، ايبرهارد فاجنر، ايفا ماريكا 
شميت، مالغروزاتا فيتوسلاوسكي، من اليونان، 
ايرين ماوندراكي، كوستانتين دافاريس، سافاس 
باستيليداس، كونستانتينا زيرولو. اولغا جولي، 
ومــن اوكرانيا، نينــا مــازور، البــرت اتاكولوف، 
ومــن اذربيجــان، اداليــت فالييف (وكيــل وزارة 
الثقافة والســياحة)، شايج ســافروف، شوكوفا 

يوسوبوفا، موبارز حميدوف، ادين تالابازادي.
 ومــن الســويد ان ماري انجل، ومن ســلوفينيا 
تاتيانــا ازمان، ومن جامايكا نيكــول براون، ومن 
امريــكا ايميليــا كاتشــبيرو، ومــن بلغاريــا بيتيا 
هيرتســوفا، ومــن كوريــا الجنوبيــة جونــغ اوك 
كيم، ومن روســيـــا الفيرا ارسلانوف، ومن بينين 
باســكـــــال وانو، ومن كســـــمبورغ داني هييرد، 
لوكسمبورغ، ومن قبــرص ميناس تينــــجيلاس، 
ومــن لتــــوانيا الكســـــندر روبيفينــاس، بيروتي 
مار، ومن بيـــلا روســـــيا انتونينا ميكالتســوفا، 
ومــن كرواتيا جاســين بوكــو، ومن كنــدا مايكل 

فايس.
إضافة إلى نخبة من نجوم دولة الإمارات منهم 
:اسماعيل عبدالله، نجلا الخاجة، نهلة الفهد، احمد 
المنصــوري، عيســى الميــل، ابراهيم الاحمــد، علي 
الرميثــي، عبدالله العجلة، جابــر نغموش، فاطمة 
الحوســني، حســن رجب، جمال ســالم، سلطان 
النيادي، ناجي الحاي، حبيب غلوم، سيف الغانم.

رؤى الصبان.
وحــول العــدد الكبير من ضيوف الشــرف قال 
الضنحاني : إن ذلك العدد يشــكل بالنسبة لنا في 
المهرجــان تظاهــرة فنيــة وثقافية وفكريــة مهمة، 
حيــث أن التنوع الــذي يمثله هذا العــدد هو أيضا 
تنوع في شخصيات النجوم وفي مدارسهم الفنية 
ومنطلقاتهــم الفكريــة، وهــو مــا يثــرى المهرجان 
عبر اللقــاءات والحوارات وتبــادل الخبرات التي 
تصل بنــا إلى حوار متواصل مــع ثقافات متنوعة 
وحضــارات متعددة وتلك غاية مهمــة للإبداع في 

أي وطن وفي أي زمن.

عروض المهرجان:

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي قال المهندس 
محمد سيف الأفخم مدير المهرجان ورئيس الرابطة 
الدولية للممثل الواحد والأمين العام للهيئة العالمية 
للمســرح : لقد أنهينا كافة الاســتعدادات الخاصة 
بالــدورة الجديدة، وحددنــا قائمة الأعمــال التي 
ســتدخل قائمة العروض على مدى أيام المهرجان 
والتي تنتســب إلى 12 دولة قامت باختيارها لجنة 
متخصصــة للمشــاهدة ضمــت كل مــن الفنانين، 

حســن رجب وجمال ادم وعبدالله راشد وعبدالله 
مسعود وخليفة التخلوفة وفيصل جواد  

المضمونــة  الطريقــة   : هــي  العــروض  وهــذه 
للتخلص من البقع / مصر، تأليف رشا عبد المنعم، 
تمثيــل واخــراج ريهــام عبدالــرازق، أكلــة لحــوم 
البشــر / الأردن، تأليــف ممــدوح عــدوان، تمثيل 
محمــد الابراهيمي، اخــراج علي الجــراح، قص .. 
لصــق / لبنان، تأليــف وتمثيل رفيق علــي احمد، 
اخراج ناجي صوراتي، ســوناتا الربيع - سورية، 
تأليــف جمــال آدم، تمثيل مــازن الناطــور، اخراج 
ماهر الصليبي، إصبر علــى مجنونك / الإمارات ( 
فرقة مســرح دبي الأهلي)، تأليــف واخراج جمال 
مطــر، تمثيل أحمد مــال الله، العازفــة / الإمارات، 
المغرب (النص الفائز بالمســابقة العربية لنصوص 
المونودراما )، تأليف د. ملحة عبدالله (الســعودية 
)، تمثيــل واخراج لطيفــة احرار (المغــرب)، انتاج 
هيئــة الفجيــرة للثقافــة والإعــلام، ومــن الأعمال 
الأجنبيــة: ديزدمونــا - بولنــدا، اســتراليا لنص 
يولانتــا  واخــراج  تأليــف  الشــهير،  شكســبير 
يســكيفش، وتمثيل يونالتا يسكيفش، ومن المانيا 
«: اعترافات قناع، ومن المانيا والعراق (الى بغداد) 
تمثيل واخــراج ازل يحيى ادريس، و من اذربيجان 
«هــذه هي النـــهايــة» تمثيل قربان اســماعيلوف، 
واخــراج بهرام اســـــمانوف، ومن تايــوان «الملك 
ليــر» لشكســبير، تمثيل واخراج وو هســينغ كيو، 
ومن بريطانيا «شــيء او لا شــئ» تمثيــل واخراج 

غي دارتنيل.

تكريم الفائزين:

برنامــج  أن  الأفخــم  أعلــن  أخــرى  جهــة  مــن 
الدورة الخامســة سيشــهد حفل تكــريم الفائزين 
العربيــة  بجوائزمســابقة نصــوص المونودرامــا 

وهم:
د ملحــة عبداللــه (الســعودية )، طــه عدنــان 
(المغــرب)، متولــي عمــر ابــو ناصــر (فلســطين) 
بحضــور لجنــة تحكيــم المســابقة والتــي ضمت 
:عبدالعزيــز الســريع (الكويــت )، أســعد فضــة 
(ســورية)، يســري الجندي (مصــر)، عبدالكريم 

برشيد (المغرب)، عبدالله راشد (الامارات).
وحول الندوة الرئيســية للمهرجان قال الأفخم 
: ســوف تنعقد ندوة الدورة الخامسة تحت عنوان 
«المونودراما بين المصطلح والحداثة» ويشارك فيها 
كل من الدكتور عبدالكريم جواد من سلطنة عمان، 
والدكتــورة هــدى وصفي مــن مصــر، والدكتورة 
ملحة عبدالله من الســعودية، والاســتاذ محفوظ 

عبدالرحمن من مصر، ونضال الأشقر من لبنان.
وأضاف الأفخم إن هذه الدورة سوف تتواصل 
فيهــا الاصــدارات التــي تواكــب كل دورة وتتميز 
الــدورة الخامســة بحجــم ونوعية مــا تم اصداره 
متزامنا مــع فعالياتهــا حيث ســيتم توزيع كتاب 
المســرح في العالم والذي يصدر عن الهيئة الدولية 
للمســرح وتولى مركز الهيئة في الفجيرة ترجمته 
واصــداره باللغــة العربيــة، كمــا أصــدرت هيئــة 
الفجيرة للثقافة والإعلام كتاب «عشر مسرحيات» 
وهو عبارة عن النصوص الفائزة بالمسابقة العربية 
لنصــوص المونودرامــا 2010-2012 وكذلك قامت 

بترجمته واصداره باللغة الانجليزية.
كمــا ســيتم توزيــع كتابــين يضمــان الأعمــال 

المسرحية للكاتب محمد سعيد الضنحاني.
وتطرق الأفخم إلى قيام إدارة المهرجان بتجهيز 
المســارح التي ســتحتضن العروض في مدينة دبا 
من خلال تحديثهــا وتزويدها بأفضل التجهيزات 

الصوتية والمرئية.

راج
ابــــــــــــــــــــــــ

■ دبي ـ «القدس العربي»:  أعلنت قناة 
دبي إحدى قنوات مؤسسـة دبي للإعلام 
عـن موعـد البـث الحصـري للمسلسـل 
التركي المدبلـج (حريم السـلطان) ابتداً 
السـاعة:  ينايـر)   15) الأحـد  يـوم  مـن 
21:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 17:00 
بتوقيت غرينتـش، والذي يعتبر أضخم 
الأعمال الدراميـة التاريخية الاجتماعية 
من الناحية الإنتاجية، فضلاً عن تحقيقه 
لأعلى نسـب مشـاهدة في تاريخ الدراما 

التاريخية الاجتماعية التركية.
ووصـف علي خليفـة الرميثـي المدير 
التنفيذي لشـؤون الإذاعـة والتلفزيون 
(حـريم  مسلسـل  دبـي،  قنـاة  ومديـر 
السـلطان) بكونه أحد أكثر المسلسـلات 
التركيـة،  الدرامـا  صناعـة  فـي  تميـزاً 
المدبلـج  التركـي  المسلسـل  وليصبـح 
بحلقاتـه الخمس والخمسـين فـي جزئه 
علـى  حصريـاً  سـيعرض  والـذي  الأول 
شاشة قناة دبي، أحد أكثر الأعمال تميزاً 
بما يحمله من إثارة اجتماعية وتباينات 
ثاريخيـة موثقـة كان لهـا تأثير مباشـر، 
في حبكة درامية تشـد المشـاهد وتجعله 
يعيـش أيام السـلطان سـليمان بـكل ما 
فيهـا مـن حكايـات وراء الكواليس وفي 
خبايا القصور العثمانية في تلك الفترة، 
ممـا يجعله بحق  المسلسـل الأضخم  في 
تاريخ الدراما التاريخية التركية، بعد أن 
نال نسب مشـاهدة عالية وآراء متباينة 

في لدى الجمهور.
وأضـاف أن مؤسسـة دبـي للإعـلام 
كانـت قـد اشـترت جميـع حقـوق البـث 
والدبلجـة لهـذا العمـل الذي يعـد علامة 
فارقة في تاريخ الإنتاج الدرامي التركي، 
من حيـث جرأة الطـرح وتقنيـة الإنتاج 
ونجوميـة الأبطـال، مؤكـداً أن سياسـة 
المؤسسـة المنهجيـة تقـوم علـى انتقـاء 
الأعمال خـلال فترة التحضير لها، مؤكداً 
أن مشـاهد قناة دبي سـيكون على موعد 

مع دراما مختلفة نوعاً وموضوعاً.
واعتبـر علي خليفة الرميثـي، أن هذا 
المسلسـل هـو حلقـة أولـى فـي سلسـلة 
ربـة، فـازت مؤسسـة دبـي  مشـاريع معَّ
للإعـلام بحصريـة حقوقهـا فـي منطقـة 
الشـرق الأوسـط، مشـيراً إلـى أن هناك 
أعمال تحت الرقابـة الموضوعية والفنية 
تكـون  قـد  دول  إلـى  تعـود  والبحـث، 
انتاجياتهـا تعـرض للمـرة الأولـى فـي 
الوطن العربي، وهي انتاجيات تعود إلى 
أحد أهم مراكز صناعـة الدراما اليابانية 

وأخرى من دول امريكا اللاتينية.
وختم مديـر قناة دبي حديثه بالقول، 
إن عهد السـلطان سليمان بجمالياته في 
الحيـاة العامة وقـوة غزواتـه ورفاهية 
الحياة، تتشـابك في خطوط رومانسية، 
عقدها مكائد النساء ونفوذهن في القصر 
والعشـق  الحـب  ومشـاعر  السـلطاني، 
التـي قد تغير مجرى دولة دون المسـاس 
بشـخصية السـلطان ونفوذه وقراراته 

التي قد تتأثر بجمال المرأة.
بـدوره توقع عبـد الله العجلـة مدير 
إدارة الإنتـاج الدرامي في مؤسسـة دبي 
التركـي  المسلسـل  يحقـق  أن  للإعـلام، 
الجديـد نسـب مشـاهدة مرتفعـة لـدى 
الجمهـور العربي، لما يتمتـع به من حبكة 
دراميـة عاليـة وسـرد للأحـداث التي لا 

يعرفها الجمهـور عن هذا السـلطان، من 
ناحيـة حيـاة القصور فـي تلـك الفترة، 
وما شـابها من صراعات ومكائد نسائية 
وأحـداث تـروى للمـرة الأولـى، فضـلاً 
عـن الصـورة الراقية والبـذخ الإنتاجي 
الواضح في كافة حلقات المسلسـل الذي 
يتضمـن الكثير من الجـرأة والموضوعية 
التـي تتلائم مع أجـواء العائلة العربية، 
حيـث يمكن وصف هذا المسلسـل بالعمل 
الأقـرب إلـى السـحر منـه إلـى الدرامـا 
التقليدية التي تتطرق إلى حياة وسيرة 
الملـوك وأصحـاب النفـوذ والصراعـات 
التي تشـكل جـزءاً من أحداث المسلسـل 

التركي المدبلج على قناة دبي.
سـليمان  السـلطان  أن  إلـى  مشـيراً 
صاحب الحق الشرعي، يستهل صعوده 
الرائع إلى السـلطة في عمر 26 سنة، بعد 
أن وضـع نصـب عينيـه هـدف تأسـيس 

أمبراطوريـة أقوى من سـلطة الاسـكندر 
الكبيـر وأن يجعـل مـن العثمانيـين قوة 
لا تقهـر، وليصبـح خـلال فتـرة حكمـه 
التـي دامـت 46 عاماً، السـطان الشـاب، 
والمحـارب الحاكم الكبير، بعـد تلقيه نبأ 
تتويجه فـي حفلة صيد العام 1520، غير 
مدرك أنه سيحكم فيما بعد إقليماً يتجاوز 
أحلامـه.، تـاركاً زوجتـه (ماهيدفـران) 
وابنـه الصغيـر مصطفـى وقصـره فـي 
صديقـه  بصحبـة  لينطلـق  (مانيسـا)، 
المقـرب ورفيقـه إبراهيـم للوصـول إلى 

قصر (توبكابي) في العاصمة الأستانة.
سـفينة  أبحـرت  الأثنـاء  هـذه  وفـي 
عثمانية إلى البحر الأسود لجلب النساء 
هدايـا للقصر، مـن بينهن (آلكسـاندرا لا 
روسا)، ابنة كاهن أوكراني أورثوذكسي 
بيعت لقصـر (كريميا)، والتي سـتصبح 
في المسـتقبل (هوريم)، زوجة السـلطان 

سـليمان وسـتنجب منـه أميـرة تحكـم 
معـه هـذه الإمبراطوريـة، عبر سلسـلة 
دفـع  التـي  الدمـاء  وسـفك  المكائـد  مـن 
ثمنهـا وزيـره الكبيـر إبراهيـم، إضافـة 
إلـى إعدامـه لأحــــد أبنائه كي تسـتمر 
لعبـة الســــلطة الدموية، حيـث الغاية 
تبـرر الـــوسـيلة وكـــل شـيء يصبح 
مقبولاً من أجل أن تنتصر لعبة السياسة 

والسلطة.
السـلطان)  (حـريم  مسلسـل  يبـث 
حصريـاً علـى قنـاة دبـي، مـن السـبت 
إلـى الأربعـاء، السـاعة: 21:00 بتوقيت 
بتوقيـت   17:00 السـاعة:  الإمـارات، 
غرينتـش، كما يمكن للجميع متابعة هذه 
الحلقـة فـي أي وقـت عبر خدمة (شـاهد 
عبـر الإنترنـت) على الموقـع الإلكتروني 
الخاص ببرامج مؤسسـة دبـي للإعلام: 

.(www.vod.dmi.ae)

قناة دبي تعلن حصرياً توقيت بث المسلسل التركي المدبلج «حريم السلطان»:

الدراما الأقرب إلى السحر
منها لحكايات السلطة والمكائد..
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وارضيات

فضائيات

■  رحــل بعل ليلى الطرابلســي إلى جــدة للاعتكاف والتبتل، وعلــي عبد الله صالح 
إلــى أمريــكا للعــلاج - فالزعماء لا يفضلــون الاستشــفاء إلا في بلاد العلــوج مع أنهم 
رموز وطنية - وأنا رحلت إلى قمر هوت بيرد، لمتابعة الجزيرة مباشــر بسبب التشبيح 
المســتمر على البــث الذي ترافق مع انفجارات كفر سوســة، وهذا يعنــي أنني أنتظر أن 
ينطلــق الدويتو؛ كليــب وجدو بفضائيتهما المنتظرة، ويعني، أيضا أن القاعدة تشــوش 
علــى قناتهما الموالية! فالجزيرة هــي التي كانت تبث تصريحات بــن لادن والظواهري 
وهي التي ســجن مراســلها علوني بتهمة القاعــدة، وهي التي قصــف مقرها في كابل 
مــن قبل بوش الجونيــور! بوعزيزي القارئ: تبين لي أن الفرق بين البث المباشــر والبث 
المســجل هو كالفرق بين حورية البحر وسمك الســردين المعلب، وانّ قابيل قتل هابيل، 
لأنه كان ينتمي إلى القاعدة، وســلفي. أما اختراع أهل الخالدية لنصب الســاعة فيعني 
أنّ سيتيزن في سويسرا يجب أن «تقف» سنة صمت حدادا على أرواح الشهداء وأرواح 
الأحياء الذين كانوا يعيشــون كموتى مدفونين في الذل. يتذكر أولو الألباب أنّ الساعة 
اختراع عربي، أرهب شــارلمان وجعله يهرب من الجني الذي يقطن فيها من غير رخصة، 
والاختراع الحمصي يعني أنّ الســاعة قد اقتربت وانشــق القمر. ســاعة الخالدية التي 
تعمل بالدم لا بالرمل ولا بالليزر، تذكر «بتشــويم» صقر قريش لإســبانيا. خسر الرجل 
الشــام فاختــرع الأندلس، وهذا يعنــي أن الزمن ليس وحده الذي يــدور ويرحل، وإنما 

الجغرافيا أيضا، ولكن ليس في «الجطار».
لكنّ هذا لن يمنعنا من أن نقرّ لزوج ليلى الطرابلســي بأنه ابتكر قانون «الفهم» أسوة 
بزميله ارخميدس  الذي اكتشــف قانون الطفو في السلطة. وان نقر لمبارك بإعراب فعل 
«أنتــوي» إعرابــا جديدا لم يعربه ســيبويه (أن حرف ناصب .توي: اســمها المســجون 
بالثــورة). وأن نقر لعلي عبــد الله صالح بفضيلــة التواضع والوفــاء بالوعد، ولو بعد 
ألف شــهيد. وثمة علماء آخرون ســيتقدمون لمســابقة «شــارك وارحل».. إلى الشمال. 
وهذا يعني أن الشــعوب ســتعود إلــى أوطانها، وان الفجوة بين الشــعوب وبين القادة 
التي سببها «الاستعمار والفاسدون» لا تمتلئ بحشوة ضرس. ليتذكر العالم أنّ حرفين 
فقط كــانا يؤديان إلى الهلاك، فمن أراد أن يلبس طاقية الإخفاء ما عليه سوى أن يقول 

«لا».
 

شين شين والقاسم
■ رفــض الإعلامي المثابر، الدؤوب، شــين شــين، فــي اتصال مع الجزيــرة، دخول 
الإعــلام العربي إلى «الجنــة» المنقبة بنقاب من حديــد، إلا في حالة واحــدة وهي إتباع 
ديــن الموضوعية. ودين الموضوعية هو العمى. ولن يســمح للمظاهرات – يتحدث دائما 
باسم السلطة مع انه يزعم انه مستقل - بالخروج إلا بشروط كثيرة: الشعارات المؤيدة، 

الزمان، المكان: يعني أن تتحول إلى مسيرة!
أما فيصل القاســم المســكين، الذي كنت احســده على موقعه المحايــد كمأذون يعقد 
الصداقــة اللدودة بين ضيفين لن يلتقيا مهمــا امتدا .. حتى في جدة، فقد أصبح ضحية 
لفضائيــات الصرف غيــر الصحي، المســدودة، والتي تشــتمه في الشــريط الإخباري 
والبرامج المباشــرة والمســجلة. فالمطلوب منه أن ينشــق عن الجزيــرة المغرضة ويرحل 
إلى قناة دبي أســوة بزميلتــه اليازجي ليقدم برامج في الطبــخ أو «هيا بنا نلعب». آخر 
حملة عليه كانت من شيخ حليق الدقن و.. الضمير، زعم انه قبل عشر سنوات سمع هذه 
العبارة على لســان القاســم: أنّ كل قناة لها اجندة. وتأولها قائلا: يعني فيصل القاسم 
يقصــد أن الجزيــرة لها أجندة !! إذاً هو منشــق صامت! كما شــهد كاتب هذه الســطور 
للمرة الأولى غضب المايســترو الزوري على مســتضيفته ليلى الشيخ «لي» ـ لعل أصلها 
صيني- طالبا منها، ألا تساوي بينه وبين إرهابي من بابا عمرو، فهو ابن الأكرمين. أما 
نوران ســلام فقد قفلت الســكة في وجه مايكل حبش لأنه فســر الماء بعد الجهد بالماء، 

فالقتل حرام!!. إنها فتوى نسمعها للمرة الأولى!

تسونامي الطغاة
■ عثــرت أم ميري الاندونيســية علــى ابنتها بعد فراق قدره ســبع ســنوات، آوتها 
فيها ســيدة مطلقة وشغلتها متســولة، وهاهي أربع بلدان عربية، تعثر على أبنائها بعد 
أن شــغلتهم حكوماتهم المغتصبة للســلطة متســولين في مدن الشــمال وبقية الجهات 
الخمس (بما فيها الجهة السابعة: الآخرة). واستعير عبارة من صديق في الفيس بوك» 

قال فيها: أن امة من العبيد لا تكون إلا من عبيد الأمم .
«الشــهيد» القذافي – على ســبيل المثال- بعد أن علم أن الطبيب الذي أوفد من أوربا 
لإجــراء عمليــة جراحية لــه،  عربي؛ خفض أجره إلــى أجر بلده الأصلــي! وفي الفقدان 
والغيــاب والعبودية: أتذكر قول شــاعر لم يكن اســمه رياض الصالح حســين يخاطب 

سورية: 
 أجارتنا إنا غريبان ها هنا 
وكل غريب للغريب نسيب 

يظن احــد القراء أن لي ثأرا مع العائلــة «الكيماوية» في كوريا الشــمالية، ذلك لأنني 
اعتقــد أن عبــادة الأصنام ارحم من عبادة البشــر، فالحجر لا يضــر ولا ينفع. أما معنى 
إلــى الأبد فضائيا فهو « أن يخرج علينا ضيف لبناني أو ســوري على فضائيات الكهف 
لمدة ثلاث ســاعات، بينما يحلل عزمي بشــارة ثلاث ملفات في ثلاثة أرباع الساعة على 

الجزيرة! 
والــى أخبــار بابا نويل الــذي وصل منه ١٥٠ نســخة بصفــة مراقبين إلى ســورية، 
واســتقبلهم المراســل المتطوع خالد أبــو صلاح كما لــو أنهم يبرئون الأكمــه والأبرص 
ويرخصــون التظاهــرات.  والــى علــي حرب ضيــف اضاءات، الذي فســر اســتنجاد 
الشــعوب العربية بالاستعمار بتمزيق الاســتبداد للهويات، بحيث باتت الهوية الغربية 
أكثر إنســانية من هوية النظام الفاســد، وأبدى إعجابه باليمنيــة - مفاجأة الثورات- 

التي نالت نوبل السلام والتي قال فيها الشاعر:
قل للمليكة في الخمار الأخضر ماذا فعلت بصالح متجبر؟

سامي المحامي
■ وإلــى ميشــيل كيلو الذي أســتمتع بمداخلاته الفضائية أكثر مــن مقالاته، والذي 
يذكرنــي بحنان عشــراوي فــي الهيئــة، بينما يبــرز عزمي بشــارة في الاثنــين.. والى 
حمــص التي لا تزال تهتف لن نركــع إلا لله، وتدرب الجامعة العربية على الثورة، ويقوم 
متظاهروهــا بتفريغ الأغاني القديمة إلى كلمات جديدة، لكني ـ والحق- فوجئت بكمال 

الجنزوري، يظهر على التلفزيون في «فيلم ثقافي» كعقاب سماوي!!
حاولــت مذيعة التبن دفع ضيفها – أبو زيــارة خاصة- إلى اهانة الجزيرة، فذكر انه 
خلال احد عشــر عاما من برنامجه لم تتدخل أبدا في عمله، ووصف ضيفته «بالمحلقة» 
ودعاهــا إلى اســتضافة معارضين فزعمت أنها فعلت و.. «خلصــت»، ولعل قناة الدنيا 
«المحلقة» معارضة من غير أن ندري. الضيف «المحلق» قال إن مشــكلة الإعلام الســوري 
كلها هي في ســوء الترويج، يعنــي: ما أن يعرف القراء العرب بوجود صحيفة اســمها 

البعث أو الثورة أو قناة الدنيا حتى يحلقوا ويعتكفوا في محاريبها.
حكمة اليوم: بدأ التاريخ مع اكتشــاف النار.. اسم مكتشف النار الأول مجهول، لكنه 

ليس من سيدي بو زيد؟ 

 ٭ كاتب من كوكب الأرض

أحمد عمر ٭

الزعماء العرب في موسم الهجرة إلى الشمال
وبابا نويل يدخل الإسلام

نفى انتماءه للاخوان المسلمين

حمادة هلال:
لست مغني الثورة 

انا مغني الجميع
القاهرة ـ «القدس العربي» - من محمد عاطف:

نفـى الفنان حمادة هـلال انتماءه الـى جماعة الإخوان المسـلمين كما تردد 
على بعض المواقع الاليكترونية وأن هذا الكلام غير صحيح.

قال حمادة هلال: لا أدري السـبب وراء شـائعة انتشـار انتمائي الى حزب 
الحريـة والعدالة، صحيح احتـرم فكر الجماعة لأنهم منظمـون جدا في خدمة 

المجتمع المصري، لكنني لا أنتمي الى أي أحزاب.
أضاف: المرة الوحيدة التي تعاونت فيها مع جماعة الإخوان المسلمين عندما 

شاركت بحفل قاموا بتنظيمه بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
أشـار حمـادة إلى أنـه فوجيء بتعـرض الصفحة الرسـمية له على شـبكة 
التواصـل الاجتماعـي الفيـس بـوك للاختراق مـن أشـخاص لا يعلمهم حيث 
قاموا برفع صورته من الصفحة ووضعوا مكانها شعار حزب الحرية والعدالة 

المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بدلا من صورته.
وقال حمادة هلال: شعرت بالاستياء الشديد من هذا التصرف لأن الصفحة 
الخاصـة بـي على الفيس بـوك لا ترتبط بغيري وهي مسـألة تخصني بشـدة 
وليـس مـن حق أحـد الدخول عليهـا وتغيير شـعارها أو الصـورة الموضوعة 

عليها وهو ما أدهشني للغاية.
حول رأيه في المرحلة الأولى للانتخابات قال هلال:

أي نتيجـة تعبر عن رأي الشـارع المصـري فأهلا بها لأنها ظهـرت بناء على 
الديمقراطية التي نتمناها منذ سـنوات، والمجتمع لم يقبل ما يفرض عليه بعد 
25 ينايـر، ولذا علينا احترام كافة الآراء ووجهات النظر، وأن يصبح في مصر 
قبـول للرأي والـرأي الآخر، وأن تكون مائدة الحوار مسـتمرة في كل القضايا 

والموضوعات الهامة.
أوضح ان السياسة لها ناسها، لكن الديمقراطية الجميع يسعى لها في كافة 

المجالات حتى نصل الى التقدم والتطور وتحقيق الأحلام.
حول إطلاق لقب مغني الثورة عليه بعد أداء أغنية «شـهداء 25 يناير» قال 
، صحيح اعتز به جـدا ولكنني أحب ان  حمـادة هلال: هذا لقب كبير جـدا عليَّ
اكـون مطرباًَ للجميع وأشـارك فـي كل المواقف والأحداث بنفسـي وبأغنياتي 

التي تعبر عن رأيي وأفكاري.
بالنسـبة لتقـديم أكبر عدد من أغاني الثورة وهل هي من الأمور الحماسـية 
أم الموضـة قـال: لا أحـب تصنيف الأغانـي، ما يهمنـي هل اقتنـع الجمهور بما 
استمع له أم لا، هل الأغاني عبرت فعلا عن الشارع والثورة أم ذهبت الى غاية 

أخرى؟!
عـن فكرة تقديم مسلسـل تليفزيوني لشـهر رمضان المقبـل كأول تجربة له 

بهذا المجال قال حمادة هلال:
بالفعـل افكر في هـذه الخطوة وأمامي أكثـر من سـيناريو لاختيار الأفضل 
الذي يمكن تقديمه خلال شـهر رمضان المقبل، ولكنني لم أحدد موقفي من هذا 
الموضوع حتى الآن، لأن المسلسـل التليفزيوني يحتاج دقة وتفاصيل للوقوف 
على قوته ومدى امكانية نجاحه بين جمهور الشاشـة الصغيرة وهم بالملايين 

حمادة هلالخلاف جمهور السينما المحدود.

براد بيت في فيلم كرة المال

«كرة المال»: تغيير ثوري في مفهوم النجومية 
مهند النابلسي

■ لـم أكن ارغب بمشـاهدة هـذا الفيلم لأني لا 
احب أصلا الأفلام التي تستند لقصص البطولات 
الرياضية، ربما لأنهـا تعتمد على عناصر التكرار 
والإثـارة والنجوميـة، ولكـن بعـد أن قـرأت انه 
ينافس عشـرة أفـلام مرموقة علـى قائمة الأفلام 
قـررت  السـينمائيين  النقـاد  لجوائـز  المرشـحة 
مشـاهدته، ولم يكن خيـاري خائبـا فالفيلم يعد 
تحفة سـينمائية من حيث السـيناريو والإخراج 
والبطولـة . انـه يتحـدث باختصـار عـن قصـة 
مديـر عام لفريق بيسـبول أوكلاند واسـمه بيلي 
بـين (الممثـل بـراد بيـت) ومحاولاته المسـتميتة 
لاسـترجاع مجد فريقه ضمن ميزانية متواضعة، 
وذلك اعتمادا على تحاليل الحاسوب الإحصائية 
لاختيار أحسن اللاعبين. الفيلم من إخراج بينيت 
ميلر وسـيناريو ستيفن زيليان وآرون سورتين، 
وبطولـة كل مـن براد بيـت وجونا هيـل وروبين 
رايت والممثـل المخضرم فيليب سـيمور هوفمان، 
وهو يسـتند لكتـاب ناجح ظهـر في العـام 2003 
بنفس العنوان ومن تأليف ميشيل لويس. حصل 
هذا الفيلم على معدل ٪87 استنادا ل 41 مراجعة 
سـينمائية نقديـة، وهـذا يجعلـه فيلما منافسـا 
علـى الاوسـكار، كما أنـه حصل على ترشـيحات 
هامة من معهد السـينما الأمريكي كأحسـن فيلم، 
وحيث رشح براد بيت كأحسن ممثل وجونا هيل 
كأحسـن ممثل مسـاعد (وربمـا يفوز بهـا للأداء 
الطبيعي المبهر)، كذلك نسب نسب كل من ستيفن 

زيليان وآرون سـوركي لأحسـن نص سـينمائي 
وسـيناريو . وقـد كان متوقعـا مـن المخـرج الفذ 
سـتيفن سـودربيرغ أن يقوم بإخراجه (صاحب 
أفـلام رائعـة كترافيـك واوشـن 12 والعـدوى)، 
واسـتعد بالفعـل لذلك بإجـراء مقابلات مصورة 
مع لاعبـي بيسـبول حقيقيين، بغـرض تضمينها 
للشـريط، إلا أن معارضـة مدير شـركة كولومبيا 
على التعديـلات التي أجراها على النص الأصلي 

أدت لاستبداله بالمخرج بينيت ميلر.

القصة الحقيقية!

غضـب بيلـي بـين (بـراد بيـت) لفشـل فريقه 
أمـام فريـق يانكي نيويـورك في مباراة حاسـمة 
أجريت فـي العـام 2001، وتزايد غضبـه مع ترك 
ثلاثـة لاعبـين محترفـين لفريقـه (وهـم ديمـون 
وجيامي واسـرنغهاوس)، ثم حاول جاهدا بناء 
إسـتراتيجية جديـدة لاسـتعادة مجـد فريقـه، 
ولكنهـا اصطدمـت بسـقف الميزانيـة المحـدودة، 
وخـلال زيارته لكليفـر انديانس التقى بالشـاب 
الطمـوح بيتـر براند (جونـا هيل)، وهـو خريج 
جديـد مـن جامعـة يـال فـي الاقتصـاد وصاحب 
أفكار رياديـة في كيفية تقييم اللاعبين، حيث قام 
بامتحانـه نظريا طالبا منـه تقييمه عمليا كلاعب 
سابق للبيسـبول وقد فاجأه براند عندما أخبره 
بصراحـة انه مـا كان ليختاره لاعبـا قبل الدورة 
التاسـعة، وانـه كان ربما مـن الأفضـل لبيلي أن 
يذهـب للجامعـة بـدلا مـن احترافه لهـذه اللعبة 
! واجـه الفريـق الإداري الاستشـاري المخضـرم 

انضمام براند للفريق بسلبية وعدائية واضحة، 
وخاصـة باعتبـار صغر سـنه، ونظرا لاسـلوبه 
ألتقييمـي الغيـر تقليـدي والمبنـي أساسـا علـى 
الإحصـاء الحاسـوبي، بـدلا مـن الاعتمـاد علـى 
الخبـرة الانطباعية المتراكمـة . وخاصة انه نجح 
بمسـاعدة برانـد فـي تشـكيل فريـق جديـد مـن 
اللاعبـين المهرة (قليلي الحـظ) وأصحاب قدرات 
كامنة، وبمراعاة سـقف الميزانية المتوفرة. ولكن 
هـذا الوضـع أدى لمواجهـة صعبـة بـين بيلي بين 
آرت  رأسـهم  وعلـى  المخضرمـين  ومستشـاريه 
هوفـي (فيليـب سـيمر هوفمـان) قائـد الفريـق 
الميدانـي، وأدى التحـدي لقيـام بيلي باسـتبدال 
مباغـت،  بشـكل  كارلـوس  اسـمه  نجـم  لاعـب 
لإجبـار هوفـي علـى تقبل الأمـر الواقـع ! كما أنه 
اضطـر للدفاع عـن خياراتـه أمام مالكـي الفريق 
لأن  الجديـدة  التوليفـة  هـذه  وأدت  ومموليـه، 
يربـح الفريـق 20 لعبة متوالية مسـجلا أسـبقية 
في تاريخ البيسـبول، متفوقا بجدارة على فريق 
كانسـاس سـيتي المشـهور. يلعب بـراد بيت هنا 
دورا متميـزا بطابـع عصبـي (يذكرنـا باسـلوب 
آل باتشـينو ولكـن بلا مبالغة)، حيـث يجمع في 
آن الهـدؤ والقلـق والتوتـر مع قوة الشـخصية، 
وحيـث يكـون مـع مسـاعده الشـاب جونـا هيل 
فريقا إداريـا متكاملا وقادرا على اتخاذ القرارات 
الصائبة بسـرعة وحزم ودونما تردد، وفي لقطة 
صامتة معبرة نشـاهد بيلـي بين يحضر على غير 
عادتـه المباراة الحاسـمة، وذلك رضوخـا لرغبة 
ابنتـه المراهقـة ليشـاهد انهيار فريقـه فجأة بعد 
نجـاح متلاحق يحبـس الأنفـاس، وبراند يرمقه 

عـن بعـد بقلـق وتعاطـف! هكـذا أثبـت بيلي في 
الختـام نجـاح نظريتـه الإحصائيـة الجديـدة، 
وضيـع فرصة الحصول على منصـب المدير العام 
لفريق بوسـتون ريدسـوكس، مما كان سيجعله 
أغلى مدير عام في تاريخ لعبة البيسبول (براتب 
سـنوي قدره 12 مليون دولار)، علما بأن الفريق 
المذكـور كان قـد نجـح فعليا فـي تصـدر البطولة 
فـي العـام 2004، بفعل التطبيـق الناجح لنظرية 
«بيلي-براند» الإحصائية! ولكن لماذا رفض بيلي 
المنصب والثراء وجني ثمار جهده مع براند، ربما 
لأسـباب عاطفيـة تتعلـق بحبـه الأبـوي لابنته 
المراهقة الرقيقة وخاصة انه منفصل عن زوجته، 
وربما لأسـباب تعـزى لطبيعـة المبدعـين اللذين 
لا يرون في المـال والثراء وبريق الشـهرة أهدافا 
جذابـة، وهنـا تذكرت سـتيف جوتـس (مخترع 
الآي باد ومؤسس شركة أبل) وتواضعه وسعيه 
الحثيـث للإبـداع والابتـكار، وبـدا وكأن الثـراء 
والمـال لـم يكن هدفـه الأسـمى إنما وضـع نصب 
عينيه وهـدف حياته الابتكار والإبداع، حتى انه 
قال بعد أن تم عزله من أبل: «كان عزلي هو أفضل 
شـيء يمكن أن يحدث لي! بدلا من العبء الثقيل 
بسبب النجاح، جاء العبء الخفيف بالبداية من 
نقطة الصفر، وجعلوني أحسـن بـأن صرت حرا 
أكثـر من أي وقـت مضـى! «فهل فكر بيلـي بنفس 
الطريقة عندما رفض المنصب الجديد ومغرياته؟ 
وسأسمح لنفسي بالاستطراد والخروج قليلا من 
سـياق الموضوع منوها بالنمط المتواضع لسلوك 
شـخصيتي بيلـي بـين (فـي الـدور السـينمائي 
كمدير عام لفريق بيسبول) وفي التواضع المهيب 

الـذي كان يظهـر به الراحل سـتيف جوتس (من 
حيـث اللبـاس والسـلوك والابتسـامة)، وذلـك 
بـدون الإخلال بمتطلبات المنصـب والحزم وقوة 
الشـخصية، وفـي هـذا السـياق سـأقتبس نصا 
معبـرا من إحدى المقالات الرائعة للكاتب الأردني 
فهد الريماوي: «يندر أن تجد ثريا أو سياسـيا أو 
مهندسـا أو محاسبا أو طبيبا أو ضابطا أو موظفا 
أو مثقفـا يتسـم بالتواضع، ويتصف بالتبسـط، 
ويتحلـى بالاتزان والكياسـة ونكـران الذات ....
فالكل مسـافر في قطار الغرور، والكل مبحر على 
متن الغطرسـة، والكل معبأ بأسوأ مفردات التكبر 
والادعاء والخيلاء !» (صحيفة المجد الاسـبوعية 

/ العدد 517/ شباط 2007 ).  
   

الواقعية الحافلة بالتفاصيل المذهلة!

حافلـة  واقعيـة  بطريقـة  مصـاغ  الفيلـم 
بالتفاصيـل الدقيقة، يدفعك كمشـاهد لن تركض 
لاهثـا، مركـزا علـى الأحـداث التـي تـدور خلف 
رياضيـة  بلقطـات  مكتفيـا  اللعبـة،  كواليـس 
مختصرة ومعبـرة، وكأنه يحاول شـرح معادلة 
رياضيـة للمشـاهدين، بغـرض إقناعنـا بصحة 
النظريـة الإحصائيـة، مؤكـدا أن النجـاح يبـدأ 
فـي الذهـن والإرادة الحديديـة وركـوب المخاطر 
سـعيا للريادية والإبـداع، ولا يكـون بالضرورة 
مع نمط التفكير التقليـدي، كما انه يثبت مقولة « 
الحاجة أم الاختـراع «، فلولا الميزانية المتواضعة 
والإمكانـات المحـدودة لمـا أقـدم بيلـي بـين علـى 
مغامرتـه واختيـاره لشـاب مبتـدئ ذكـي لكـي 
يواجه مجموعة مخضرمة من الخبرات التقليدية 
العريقـة بغرض اجتراح المعجـزات . يقول براند 
لبـين فـي اول لقـاء بينهمـا أن الأهـم هـو الفـوز 
وليسـت أسـماء اللاعبين ونجوميتهـم، وهذا ما 
لاحظناه في المباراة النهائيـة لكأس العالم بكرة 
القـدم والتـي عقـدت في جنـوب أفريقيـا، عندما 
تغلـب الفريق الاسـباني لبراعة المدرب وحسـن 
تخطيطـه وإدارتـه للفريـق، وحيـث خرجت من 
التصفيـات النهائيـة فـرق عالمية مشـهورة لأنها 
اعتمـدت أكثر علـى نجومية اللاعبـين ومهاراتهم 
الفرديـة! وربما لـو اخذت نظريـة الإحصاء هذه 
بجديـة لأحدثـت ثـورة فـي عالـم مباريـات كرة 
القـدم وغيرها من الرياضـات العالمية الجماعية، 
مما قد يؤدي لإضعاف مفهوم النجومية والكسب 
والإنفاق الطائل للأموال وقد يغير ذلك من مسار 
الأعمـال وسـوق النجوم، وهذا طبعـا لن يعجب 
الكثير من المنتفعين وعلى رأسهم نجوم الرياضة 

والكرة تحديدا وأصحاب الأندية الرياضية!
«بيـل  الشـاب  شـخصية  أن  أقـول  أن  بقـي   
جيمس» الذي ظهر كمسـاعد لبـراد بيت كخريج 
لامع فـي الاقتصاد من جامعة يال، فهو في حقيقة 
الأمر شـخصية حقيقية، درست بالفعل الإحصاء 
المتقـدم للاعبـي البسـبول، ويدعـى واقعيا «أب 
للجمعيـة  المختصـر  «(الاسـم  سـابر  قياسـات 
الأمريكيـة لأبحـاث البيسـبول)، كمـا أن العديد 
مـن الممثلين الثانويين اللذيـن ظهروا كلاعبين في 
الشـريط يملكون بالفعل خبـرة حقيقية كلاعبين 
محترفـين، وهـذا مـا أضفـى علـى الفيلـم لمسـة 
واقعية مدهشـة جعلته يتقارب أحيانا مع الفيلم 
التسـجيلي، كما أن قوة الفيلم تنبع من استناده 
لقصـة حقيقيـة، مما يعطيـه طابعا جديـا يؤهله 
مع الإخـراج الرائع لدخـول حلبة المنافسـة على 

الاوسكار .

٭ ناقد سينمائي من الاردن
 Mmman98@hotmail.com
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الرئيس السوري يصدر
 قراراً بفرض رسوم بنسبة 

30٪على البضائع التركية 
■ دمشـق ـ يو بـي اي: أصدر الرئيس السـوري بشـار الأسـد قانوناً بفرض 

رسوم بنسبة 30٪ على البضائع التركية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية « سانا « ان الأسد اصدر امس الأربعاء 
قانونا يفرض رسـوما» بنسـبة 30 ٪ من القيمة على كافة المواد والبضائع ذات 

المنشأ التركي المستوردة الى سورية لصالح دعم إعمار القرى النامية».
ويأتي هذا القرار بعد التصعيد الذي تشـهده العلاقات السورية التركية، منذ 

بداية الأزمة في سورية في آذار (مارس) الماضي.
يشـار الى أن مجلس الشـعب السـوري (البرلمـان) أقر يوم الاثنـين الماضي ، 

مشروع قانون فرض الرسوم على البضائع ذات المنشأ التركي.
وكانت الحكومة السـورية، قررت في الرابع من الشـهر الجاري إيقاف العمل 
باتفاقية الشـراكة المؤسسـة لمنطقة التجارة الحرة بين سـورية وتركيا، رداً على 

العقوبات التي فرضتها الحكومة التركية.
يذكر ان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو أعلن مطلع الشهر الجاري 
عن وقف قرض بنك التصدير والاستيراد التركي لتمويل مشاريع البنى التحتية 
السورية، وتعليق العلاقات بين المصرفين المركزيين في البلدين وتجميد الأصول 
الماليـة للحكومـة السـورية ووقف جميـع تعاملات الائتمـان المالي مع سـورية، 

إضافة إلى تعليق التعاون الإستراتيجي عالي المستوى مع دمشق.

ام.أو.ال المجرية تعزز
 أنشطة التنقيب في كردستان

 في 2012 
■ بودابست  ـ رويترز: قالت مجموعة النفط والغاز المجرية ام.أو.ال في بيان 
امس الأربعاء إنها تعتزم تعزيز برنامجها للتنقيب والتقييم والتطوير في امتياز 
أكري-بيجيل بإقليم كردسـتان العراق حيث سـتنفق أكثر من 100 مليون دولار 

على المشروع في 2012.
وذكرت الشـركة ان بئرا استكشـافية اختبرت في الفترة من اكتوبر تشـرين 
الأول إلى ديسـمبر كانون الأول لم تحقق تدفقات بكميات تجارية لذا سـيتوقف 
العمل في البئر لكن النتائج لن تغير تقديرات الاحتياطيات القابلة للاسـتخراج 

من الامتياز.
وقالـت الشـركة إن لديهـا حفارا فـي منطقة الامتيـاز وانها سـتأتي بحفارين 

آخرين في الربع الاول من 2012.
وأضافت أن بئرا اخرى في منطقة الامتياز هي بيجيل-1 أنتجت 3743 برميلا 
مـن النفط يوميا وغـازا مصاحبا بواقـع 99 برميلا من المكافـئ النفطي يوميا في 

اختبار سابق.
كانـت أسـهم ام.أو.ال أغلقت منخفضـة 0.1 بالمئة أمس الثلاثـاء بينما تراجع 

المؤشر العام للبورصة 0.9 بالمئة.

الانتاج الصناعي العمومي
 في الجزائر يسجل إرتفاعاً 

طفيفاً في 9 أشهر
■ الجزائـر ـ بي اي: سـجّل الإنتاج الصناعـي العمومي في الجزائـر إرتفاعاً 

طفيفاً في الأشهر الـ9 الأولى من عام 2011 بنسبة 0.9٪ مقارنة بالعام 2010.
وذكر تقريـر صادر عن الديـوان الجزائري للإحصائيات اليـوم الأربعاء، أن 
ل إرتفاعاً بسـنبة 0.9٪ في الأشهر الـ9 الأولى  الإنتاج الصناعي العمومي سـجّ
من عام 2011 بالعام 2010،مشيراً الى أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات بلغ 
2.9٪. وعـزا التقرير هـذا الإنتعاش إلى النمو الكبير الذي سـجّلته الصناعات 
الغذائيـة بنسـبة 26.2 ٪ وقطـاع الطاقة بنسـبة 8.8 ٪ والصناعـات المختلفة 

بنسبة 6.9 ٪.
وأرجع الإرتفاع الكبير الذي سـجلته الصناعات الغذائية للزيادات النسـبية 
لإنتـاج بعـض الفروع، سـيّما إنتـاج البذور بنسـبة 56.8 ٪ وصناعـة الحليب 

بنسبة 34.1 ٪ وأغذية المواشي بنسبة 19.9 ٪.
من ناحية أخرى، سجّلت الصناعات النسيجية تراجعاً بنسبة 14 ٪ والجلود 
والأحذيـة بنسـبة 12.3 ٪ والمناجـم والمحاجـر بنسـبة 9.1 ٪ والصناعـات 

الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية بنسبة 6.4 ٪.
وشـهدت قطاعـات أخـرى تراجعاً ولكن بأقـل درجة، منها صناعات الخشـب 
والفلين والورق بنسبة 4.3 ٪ والكيمياء بنسبة 3.4 ٪ والمحروقات بنسبة 3.1 

٪ ومواد البناء بنسبة 2.8 ٪.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الربع الأول من عام 2011 إرتفع الإنتاج الصناعي 
بنسـبة 1.1 ٪، وذلك بفضل الأداءات الجيدة لقطاعـات الصناعات الغذائية بـ 
+ 24 ٪ والصناعـات المختلفـة بـ +11.4 ٪ والطاقة بـ +11.9 ٪ وأخيراً مواد 

البناء بـ + 0.8 ٪.
يذكـر أن الحكومـة الجزائريـة خصصت 1100 مليـار دينار (15 مليـار دولار) 
لإعـادة هيكلة القطاع الصناعي العمومي وبعثـه من جديد، فضلاً عن تخصيص 
386 مليار دينار (نحو 600 مليون دولار) لتأهيل حوالى 20 ألف مؤسسة صغيرة 

ومتوسطة مطلع عام 2014.

تراجع الدين العام الفرنسي بحوالي 3.6 مليارات 
يورو في الربع الثالث من الـ2011

■ باريس ـ يو بي اي: أعلن مكتب الإحصاء والدراسات الاقتصادية الفرنسي 
امـس الاربعاء عن تراجع الديـن العام في بحوالي 3.6 مليـارات يورو في الربع 

الثالث من العام الحالي ليصل إلى 1.688 تريليون يورو.
وذكر المركز في بيان على موقعه على الإنترنت ان قيمة الدين العام الفرنسـي 
بلغـت، فـي الربع الثالـث مـن العـام 2011، 1.688.9 تريليون يـورو أو ما يعادل 
85.3٪ مـن النـاتج المحلي الإجمالي فـي تراجع يقـدر ب،0.9٪ أو 3.6 مليارات 

يورو مقاربة بالربع السابق.
وأشـار إلى انه في المقابل فقد ارتفعت قيمة الدين الصافي بحوالي 27.4 مليار 
يورو، وبلغت 1555.3 مليار يورو أو ما يعادل 78.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي 

مقارنة مع 77.8٪ في الربع الثاني من الـ2011.

معاملات ضعيفة على اليورو 
في انتظار مزاد ايطاليا

■ لندن ـ رويترز: اقترب اليورو من أقل مسـتوى في 11 شـهرا مقابل الدولار 
وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام امس الاربعاء وربما يتعرض لضغوط من 
مزادات السـندات الحكومة الايطالية والتي سـتختبر شـهية السوق للاستثمار 

في منطقة اليورو.
وتبيع ايطاليا اذون خزانة لاجل سـتة اشـهر بقيمة تصل إلى تسـعة مليارات 
يـورو وسـندات خصم لاجل عامين بقيمة 2.5 مليار اليـوم في مزاد من المتوقع أن 

يشهد طلبا من بنوك محلية ولكن بتكلفة مرتفعة.
ويأتي الاختبار الاكبر غدا الخميس حين تطرح البلاد سندات بآجال تصل إلى 
عشـرة اعوام بقيمة 8.5 مليار يورو وبعائد يقل عن مسـتوى سـبعة بالمئة الذي 

يعتقد أنه لا يمكن تحمله على المدى الاطول.
وقال متعاملون في السـوق إن ضعف الطلب وارتفـاع العائد في مزاد الآجال 
الأطـول قد يقـود العملة الموحدة لاختبار اقل مسـتوى في 11 شـهرا عند 1.2945 

دولار الذي سجلته في 14 ديسمبر كانون الأول.
وفي احدت تعاملات استقر اليورو عند 1.3072 دولار ويتوقع أن تلقى العملة 
دعما فوريا عند مسـتوى 1.3050 دولار ويقول متعاملون إن ضعف السيولة من 

المرجح أن يظهر التحركات بشكل مبالغ فيه.
وانعكـس هـدوء التعاملات على اليورو على مؤشـر الدولار وسـجل 79.800 
ليس بعيدا بذلك عن أعلى مسـتوى في 11 شـهرا الذي بلغه في 14 ديسـمبر عند 

.80.730

إخباريــة  تقاريــر  أ:  ذكــرت  ب  د  ـ  أبوظبــي   ■
اليــوم الأربعاء أن حكومة إمــارة أبوظبي بالإمارات 
العربيــة المتحدة وافقت على شــراء أصول شــركة 
الــدار العقارية مقابل  8ر16 مليــار درهم (5ر4 مليار 

دولار). 
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرســمية(وام) 
أنــه بموجب الاتفاق اشــترت حكومــة أبوظبي 760 
وحــدة ســكنية في شــاطئ الراحــة (تتفــاوت في 
حجمهــا ما بين ثــلاث وأربــع وخمس غــرف نوم) 
في البنــدر والزينة والمنيرة بشــاطئ الراحة مقابل 
5ر3 مليار درهم حيث تحتفــظ الدار ببقية الوحدات 

المتاحة للشراء أو «الاستئجار بغرض التملك». 
وعلى غرار الاتفاقيات المبرمة ســابقاً مع حكومة 
أبوظبــي فيمــا يتعلــق بجزيرة يــاس فقــد وافقت 
حكومة أبوظبي على أن تدفــع للدار مبلغ 5 مليارات 
درهم كتعويــض عن أصول البنيــة التحتية القائمة 
حاليــا وكذلــك تلــك التــي ســيكتمل إنشــاؤها في 
شاطئ الراحة وســتتم تســوية هذا المبلغ بتحويله 

فوراً لســداد قيمة القرض الواجب السداد لحكومة 
أبوظبــي بخصــوص البنيــة التحتيــة علــى ان تتم 
تحويــل ملكية أصــول البنية التحتيــة إلى الجهات 
الحكومية المعنيــة عند تلقي توجيهــات من حكومة 

أبوظبي بهذا الخصوص. 
وكانت حكومــة أبوظبي قد كلفت الــدار في عام 
2005 بمهمــة إعــادة تطويــر جــزء من مركــز مدينة 
أبوظبي يعرف باســم «الســوق المركــزي» حيث تم 
بيــع المرافق الحالية في الســوق المركــزي ومرافق 
البنيــة التحتيــة المتعلقــة به إلــى حكومــة أبوظبي 
مقابل 7ر5 مليار درهم إماراتي على ان تتولى شركة 
الدار العقارية مهمة الإشــراف على أعمال الإنشــاء 
والإشــراف على اســتكمال المشــروع ومن ثم إدارة 
المرافــق وعلاقــات المســتأجرين نيابة عــن حكومة 
أبوظبي وســتقوم حكومة أبوظبي بتمويل تكاليف 

الإكمال التي تقدر بحوالي 6ر2 مليار درهم. 
وســيتم اســتلام عائــدات صفقــات البيع خلال 
الســنوات الأربع القادمة وفقاً لجــدول زمني للدفع 

يتضمن اســتلام 5ر4 مليــار درهم خلال الشــهرين 
القادمين. 

وفي هــذا الاطــار قال علــى عيد المهيــري رئيس 
الإدارة  مجلــس  ان  العقاريــة  الــدار  إدارة  مجلــس 
قــام عقب الإعلان عــن الترتيبــات المالية فــي يناير 
الماضــي بمراجعة شــاملة لنموذج أعمال الشــركة 
وبنيتها المالية والتشــغيلية حيث واصلت الشــركة 
مفاوضاتها مع حكومة أبوظبي والتي أســفرت عن 
الاتفاقية التــي اعلن تفاصيلها اليــوم والتي تهدف 
الى ايجاد القاعدة المالية الصلبة اللازمة لدفع عوائد 
للمســاهمين.  وأضــاف ان شــركة الــدار العقاريــة 
قامت كذلك بإجراء تعديــلات في هيكلها التنظيمي 
وأجرت تخفيضاً في عدد العاملين وتحســينات في 
اســتراتيجية أعمالها مؤكدا ان الشركة وبما تمتلكه 
من مســاحات شاســعة من الأراضي فــي مختلف 
مناطق أبوظبي في وضع يمكنها من الاســتفادة من 
فــرص التطوير المســتقبلية التي يثبــت وجود طلب 

عليها في السوق. 

حكومة أبوظبي تشتري أصول 
من شركة الدار العقارية بقيمة 5ر4 مليار دولار 

■ صنعــاء ـ يــو بــي اي: تظاهــر 
المئات مــن عمال وموظفي الشــركة 
اليمنيــة للغاز المســال امس الاربعاء 
بمنطقة  بالتصدير  الخاص  بموقعها 
بلحــاف في محافظة شــبوة جنوب 
بتحســين  للمطالبــة  اليمــن  شــرق 
أوضــاع العاملــين المحليــين أســوة 
والمطالبــة  الأجانــب  بالعاملــين 

بتشكيل نقابة للعامل في الشركة.
الشــركة  موظفــي  احــد  وقــال 
الذي فضل عدم الكشــف عن اســمه 
باتصــال هاتفــي مــع يوناتيد برس 
انترناشــونال، إن المئــات من عمال 

وموظفــي الشــركة تظاهــروا اليوم 
بمقر الشركة من أجل تنفيذ مطالبهم 
تحســين  فــي  والمتمثلــة  المتكــررة، 
أوضاعهم المعيشية أسوة بالعاملين 
الأجانــب الذين يتقاضــون مرتبات 
لعمال  نقابــة  وتشــكيل  مضاعفــة، 
وموظفي الشــركة كباقي الشركات 

النفطية العاملة في اليمن. 
ولفــت المصــدر الــى أن المظاهرة 
منعــت زيارة كان من المقــرر ان يقوم 
بهــا اليــوم وزيــر النفــط والمعــادن 
هشــام شــرف إلــى مقــر الشــركة 
الخــاص بالتصدير، وقــال إن عمال 

الشــركة ســبق ان تقدمــوا بطلبات 
مماثلة ســابقا لكن لم يتــم الالتفات 

اليها من قبل إدارة الشركة.
يشار الى أن مشروع الغاز المسال 
الذي يعــد اكبر مشــروع اقتصادي 
في اليمــن مكون من كونســورتيوم 
مــن عــدة شــركات بقيــادة شــركة 
لهزات  تعــرض  الفرنســية،  توتــال 
عنيفة اثر مطالب متعددة بالنظر في 
ســعر بيع الغاز الذي تم بيعة بعقود 
لمدة عشــرين عامــا قادمة بســعر 3 
دولارات للمتــر المكعــب، في حين أن 
ســعره الحالي يصــل الــى نحو 15 

دولارا.
الوفــاق  حكومــة  رئيــس  ودعــا 
محمد ســالم باسندوة شــركة الغاز 
المســال المعنيــة ببيــع الغــاز اليمني 
المســال الخاص بالتصدير إلى طلب 
سعر عادل في ســعر البيع يتناسب 

والأسعار الدولية.
وطالــب باســندوة خــلال لقائــه 
مدير عــام شــركة الغــاز فرانســوا 
رافان الاســبوع الماضي إعادة النظر 
في تســعيرة الغاز الحالية والاتجاه 
إلى ســعر عادل ومناســب بالمقارنة 

مع الأسعار الدولية.

مئات من عمال وموظفي الشركة اليمنية للغاز 
المسال يتظاهرون مطالبين بتحسين أوضاعهم

انخفاض مقاييس الحياة للموظفين 
البريطانيين نتيجة الركود

■ لندن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة 
جديـدة امـس الأربعـاء أن مقاييـس 
البريطانيـين  للموظفـين  الحيـاة 
انخفضـت بنسـبة 28٪ علـى مـدى 
نتيجـة  الماضيـة  الأربـع  السـنوات 

الركود وتعثر اقتصاد بلادهم.
ووجـدت الدراسـة التـي نشـرتها 
أن  اكسـبريس»  «ديلـي  صحيفـة 
عنـد   ٪5.9 بلـغ  الهبـوط  متوسـط 
مقارنة الزيادات فـي الأجور مع معدل 
جـرى  نسـبة  أعلـى  لكـن  التضخـم، 
تسجيلها في حي هامرسميث وفولهام 
في لندن وبلغت 28.6٪، وفي مقاطعة 
هرفوردشـير وبلغـت 22.7٪، تلتهـا 
مقاطعة بدفوردشـاير بــ 20.7٪، ثم 

مدينة نوتنغهام بـ ٪20.5.
وقالت إن أكبـر انخفاض محلي في 
مقاييـس الحيـاة للموظفـين شـهدته 

المنطقة الشمالية الغربية من بريطانيا 
وبلـغ 9.1٪، تلتهـا مناطـق الجنوب 
الغربـي (8٪)، ومقاطعـة ميدلانـدز 
انكلتـرا  وشـرق   ،(٪7.6) الغربيـة 
يوركشـاير  ومقاطعتـي   ،(٪7.3)

وهامبرسايد وبلغ ٪7.1.
أصغـر  أن  الدراسـة  وأضافـت 
المعيشـة  مسـتويات  فـي  انخفـاض 
 2007 نيسـان/ابريل  بـين  للفتـرة 
هـذا  مـن  الثاني/نوفمبـر  وتشـرين 
العام شهدتها مناطق الشمال الشرقي 

وبلغت ٪2.3.
عصـر  أن  مـن  الدراسـة  وحـذّرت 
رواتب الموظفين وخفض الوظائف لن 
يعيدا تشغيل الاقتصاد، وسيساهمان 
في تخفيـض الناتج المحلـي الإجمالي 
بنسـبة 3.4٪ فـي السـنوات القليلة 

المقبلة.

وإبراهيـم  رشـاد  مـروة  مـن  ـ  الريـاض   ■
المطوع: 

يجلـس أبو جمال بلحيتـه البيضاء الخفيفة 
في إحدى قاعات التداول بالعاصمة السعودية 
يرقـب التعاملات عن كثب على شاشـة أسـعار 
الأسـهم وقد بدت عليه علامات الرضا في نهاية 
عـام لم يخسـر فيه الكثيـر رغم التقلبـات التي 

شهدها السوق.
ومـع الرضا والقناعـة تراود أبـو جمال (62 
عاما) الآمال في جني حصاد وفير من المكاسـب 
في 2012 مثله في ذلك مثل كثير من المستثمرين 
الأفـراد الذين يهيمنون على التعامل في سـوق 

الأسهم السعودية أكبر البورصات العربية.
أن  المتعاملـين  مـن  الكثيـر  يـرى  وبينمـا 
عـام 2011 لـم يـأت لهـم بمـا يشـتهونه في ظل 
الاضطرابـات الإقليميـة والعالميـة التـي كادت 
تعصف بالسـوق فإنهم يأملون أن يحمل 2012 
بين طياته الاستقرار ويطمعون أن يكون بداية 

للانطلاق نحو آفاق ومكاسب أرحب.
وأوضح أبـو جمال لرويترز أنـه حصل على 
قـرض بقيمة 450 ألف ريال سـعودي (120 ألف 
دولار) فـي 2007 وأنه يعمل حاليا في البورصة 
لتسـديد القسـط الشـهري البالـغ نحـو 3500 

ريال.
وواثقـة  هادئـة  بنبـرة  متحدثـا  وأضـاف 
«السـوق متذبـذب ولكنـه أكثـر اسـتقرارا مـن 

الأوقات السـابقة. لم تعد هناك مكاسـب كبيرة 
كما في الماضي ولكن لم تعد هناك خسائر كبيرة 

ايضا.
«كان 2011 أفضل من 2010 و2009 وأعتقد أن 
العام المقبل سـيكون أفضل خاصة مع اسـتمرار 
السـعودي...الوضع  للاقتصـاد  الجيـد  الاداء 
الاقتصادي للبلد يبشر بالخير ووضع السيولة 

(بالسوق) في الربع الاخير كان ممتازا.»
الدافعـة  القـوة  هـم  الأفـراد  والمسـتثمرون 
لسـوق الأسـهم السـعودية - أكبر بورصة في 
العالم العربي من حيث القيمة السـوقية ووفقا 
لبيانات رسـمية يسـجل الأفراد نحـو 93 بالمئة 

من الصفقات اليومية في البورصة السعودية.
وعلى الرغم من استقرار الأوضاع السياسية 
والاقتصاديـة في أكبر اقتصـاد عربي اهتز أداء 
المؤشر السعودي خلال 2011 مع تأثر معنويات 
الأحـداث  مـن  بالعديـد  سـلبا  المسـتثمرين 

الخارجية المتوالية خلال العام.
غيـر  شـعبية  باحتجاجـات   2011 وبـدأ 
مسـبوقة فـي بلـدان مجاورة ثـم جـاء الزلزال 
المدمـر فـي اليابان الـذي أثار مخاوف شـركات 
البتروكيماويات بشأن التصدير وانتهى بأزمة 
الديـون الأوروبيـة التـي تلقـي بظلالهـا علـى 

أسواق المنطقة العربية.
يقـول محمـد عبـد الله وهـو تاجـر يبلغ من 
العمر 48 عاما «السـوق كانت قلقـة في النصف 

الأول والربـع الثالـث لكن في الربـع الاخير من 
هـذا العـام كانـت السـيولة ممتـازة والحركـة 
على جميع الأسـهم. أتوقع أن تكـون بداية عام 
2012 ممتازة ما لم تكن هناك مشـاكل كبيرة في 

أوروبا.»
جهـاز  يحتضـن  وهـو  اللـه  عبـد  وأضـاف 
كمبيوتـر محمـول (لاب تـوب) ليتابع بشـغف 
حركة الأسـهم وقـد وضع كوبا مـن القهوة على 
منضدة أمامه «استثمر 25 في المئة من محفظتي 
قطـاع  فـي  جيـدة  عوائـد  ذات  شـركات  فـي 
البتروكيماويـات لكنـي (أيضـا) أعمـل بشـكل 
يومي في قطاع التأمين. حققت عوائد بنسبة 40 

بالمئة على محفظتي منذ بداية العام.»
ويشارك المحللون المتعاملين رؤيتهم المتفائلة 
المؤشـر  يختـرق  أن  فـي  وآمالهـم   2012 لعـام 
السـعودي مسـتوى 7000 نقطـة وأن ينعكـس 
السـوق  أداء  علـى  للاقتصـاد  المتـين  الوضـع 
خـلال العـام المقبل وهو ما لم يحـدث هذا العام 
علـى الرغم من النمـو القوي لأرباح الشـركات 

السعودية.
ومنذ بداية العام تراجع المؤشـر السـعودي 
نحـو ثلاثة بالمئة فـي طريقه نحـو الخروج من 
عام 2011 عند مستوى أقل من الذي استهله به. 
ولا يزال المؤشـر بعيدا عن أعلى مستوى سجله 
على الإطـلاق في يناير كانون الثاني 2008 عند 

11697 نقطة.

وقال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي 
وعضو جمعية الاقتصاد السـعودية «الملفت هو 
عودة السـوق السـعودية لتسجيل نمو في قيم 
التداولات بعد أربعة أعوام متتالية من التراجع 
لتصل نسـبة نموها حتى اليوم لأكثر من ٪41 

مقارنة بالعام السابق.»
ووفقا لتصريحات عبدالله السويلمي المدير 
التنفيـذي لسـوق الأسـهم السـعودية - التـي 
تضم 150 سهما مدرجا - بلغت القيمة السوقية 
لللبورصـة السـعودية بنهاية نوفمبر تشـرين 
الأول نحـو 1210 مليـارات ريـال (322.6 مليار 
دولار) لتحتـل البورصة السـعودية المرتبة 22 

ضمن أكبر الأسواق العالمية .
لـم  السـعودي  المؤشـر  أن  العمـري  ويـرى 
يسـتجب للنمو السـنوي في ربحية الشـركات 
المدرجـة وهو النمو المسـجل للعـام الثالث على 
التوالـي كمـا أنه لـم يسـتجب للنمـو الحقيقي 

للاقتصاد والمقدر أن يبلغ 6.5 بالمئة في 2011.
ويضيـف أن المؤشـر لـم يعكس أيضـا النمو 
الكبير في الايرادات والنفقات الفعلية الحكومية 
والتي قـدر نموها السـنوي عنـد 36 بالمئة و24 
بالمئة على الترتيب بينما انجذب بصورة أقوى 
لعوامـل سـلبية كان أبرزهـا المخـاوف بشـان 
الاقتصاد العالمي ولاسـيما ديون منطقة اليورو 

والاضطرابات السياسية في المنطقة.
لكـن العمري يبـدي تفاؤله بشـأن تعاملات 

العام المقبل متوقعا تدفق السيولة على السوق 
ارتفاعـات قـد تتجـاوز 30  وتسـجيل المؤشـر 

بالمئة.
وجـاءت ميزانيـة عـام 2012 التـي أعلنتهـا 
السـعودية هـذا الاسـبوع لتعزز آمـال المحللين 
والمسـتثمرين بـأن الإنفـاق الفعلـي فـي العام 
المقبل سـيكون مرتفعا بما يكفي للمحافظة على 

نمو اقتصادي مريح.
وقال بـول جامبل مدير البحوث لدى جدوى 
الحكومـة  «إنفـاق  الريـاض  فـي  للاسـتثمار 
فـي 2012 سـيكون عامـلا محفـزا للاقتصـاد... 
القطـاع  سيسـاعد  المرتفـع  الإنفـاق  اسـتمرار 

الخاص بالتأكيد من ناحية الثقة.»
ويتطلع سـعد الروقي وهو مـدرس يبلغ من 
العمر 37 عاما إلى العـام الجديد بأمل قائلا «أنا 
متفائـل جدا بشـأن العام المقبل بسـبب الوضع 
الجيد للاقتصاد السـعودي وثقة الناس في أن 
السـعودية أفضل مكان للاسـتثمار... الأسـعار 

ممتازة في العديد من الشركات الآن.»
وأبلـغ الروقـي رويتـرز أنـه حقـق أرباحـا 
قاربت 50 بالمئة من حجم محفظته الاستثمارية 

في النصف الثاني من 2011 .
وقال «المؤشرات للعام المقبل ممتازة ...نأمل 
أن تهدأ أوضـاع المنطقـة واضطراباتها لتنطلق 
السـوق إلـى مسـتويات أفضـل ممـا هـي عليه 

الآن.»(رويترز)

متعاملون سعوديون يتمنون حصادا وفيرا من المكاسب في 2012

سوق الأسهم السعودية يغلق 
مرتفعا اكثر من 18 نقطة 

■ الرياض ـ يو بي اي: إرتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية امس الأربعاء 
18.03 نقطــة و أغلق عند مســتوى 6418.13 نقطة بتداولات تجاوزت 5.2 مليار 

ريال .
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 204 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 128 
ألف صفقة حققت فيها أسهم 64 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما سجلت أسهم 

64 شركة انخفاضا.
وكانــت أســهم الوطنيــة ، وايس، وتكافــل الراجحــي، والمتحــدة للتأمين، 
والعالمية ،والنقل الجماعي الأكثر ارتفاعا،فيما كانت أســهم البابطين، وتهامه 
للإعلان، والصادرات ،والطباعة والتغليف، وإســترا الصناعية، ومسك الأكثر 

انخفاضا.
كما كانت أســهم شــركات ســابك، وإكســترا، والشــرقية للتنمية، والنقل 
الجماعي، والمصافي، والإنماء الأكثر نشــاطا بالقيمة، فيما كانت أسهم النقل 
الجماعي، والإنماء، ومدينة المعرفة، والإحســاء للتنمية، ودار الأركان، واعمار 

الأكثر نشاطا بالكمية في تداولات يوم امس.
الدولار يساوي 3.75 ريال.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

القاهرة ـ من أحمد لطفي: 

«المصــرف  فــي  مســؤول  قــال 
يســعى  الــذي  المصــري  المتحــد» 
للتحــول إلى المصرفية الإســلامية 
بالكامــل إن البنــك انتهــج قاعــدة 
«فنظرة إلى ميســرة» فــي التعامل 
مع عملائــه المتعثرين خــلال 2011 
«الهروب  إستراتيجية  سيتبع  وإنه 

إلى الأمام» في العام الجديد.
المصري منذ  الاقتصــاد  ويترنح 
أن تســببت ثــورة 25 ينايــر التــي 
مبارك  حســني  بالرئيس  أطاحــت 
في هروب السائحين والمستثمرين 
ويقــول بعــض الاقتصاديــين إنــه 
إذا لــم تحصــل مصر علــى تمويل 
خارجــي قريبــا فقــد تواجــه أزمة 
عملة وأزمة ميزانية في الربع الأول 

من 2012.
وقــال إيهــاب عيســى مدير عام 
أول قطــاع المخاطر وعضــو اللجنة 
التنفيذيــة بالمصــرف المتحــد فــي 
مقابلة عبر الهاتف مــع رويترز «لم 
تتوقع أي مؤسســة مالية ما حدث 
في مصــر بعد الثــورة... فترة عدم 
الاستقرار أدت إلى ضغط كبير على 
احتياطيات البنك المركزي وبالتالي 
مرتبطــة  كثيــرة  أنشــطة  توقفــت 

بالاستقرار مثل السياحة.»
مــن  مجموعــة  تأثــر  أن  وذكــر 
القطاعــات الحيوية فــي الاقتصاد 
عــاد بأثــر مباشــر علــى مصرفــه 

والجهاز المصرفي برمته.
العملاء  وقــال عيســى «معظــم 
طالبوا بتأجيل أقساطهم المستحقة 
وإعادة جدولة المديونيات على أمل 

أن تتحسن الأمور.»

كمصرف  لنــا  «بالنســبة  وتابع 
إسلامي.. تصرفنا من خلال قاعدة 

فنظرة إلى ميسرة» خلال 2011 .
ونتج المصرف المتحد من اندماج 
ثلاثة بنوك مصرية هــي بنك النيل 
المتحــد والبنــك  والبنــك المصــري 
الإسلامي للاســتثمار والتنمية في 
عــام 2006 . وجــاء الاندمــاج بناء 
على قرار من المركزي المصري الذي 
أصبــح يمتلــك المصرف الناشــيء 

بنسبة 99 في المئة تقريبا.
ويسعى المصرف المتحد للتحول 
إلــى المصرفية الإســلامية بالكامل 
نهاية 2012. وباكتمال هذا التحول 
ســينضم المصرف إلى ثلاثة بنوك 
إســلامية تعمل بالســوق المصرية 
هــي فيصــل الإســلامي والوطني 

للتنمية والبركة.
ولا توجــد أرقــام رســمية حول 
للمصرفيــة  الســوقية  الحصــة 
الإســلامية مقابل القطاع التقليدي 
لكــن خبــراء يقدرونهــا بــين ثلاثة 
وخمســة فــي المئــة. وتشــغل عدة 
بنــوك تقليديــة نوافــذ للمعاملات 
مصــر  بنــك  أبرزهــا  الإســلامية 

والأهلي المصري وقناة السويس.
أن  إلــى  عيســى  وأشــار 
الاضطرابات التي تلت الثورة أدت 
إلــى تراجع جــودة الائتمــان لدى 

مصرفه بواقع درجة إلى درجتين.
وتقــاس جــودة الائتمــان وهي 
قــدرة العميل على ســداد أقســاط 
التســهيل فــي مواعيدهــا بمقياس 
من درجة إلى عشر درجات. وتمنح 
الدرجــة الأولى للجهات الســيادية 
بودائــع  المضمونــة  وللقــروض 
بنســبة 100 فــي المئــة بينمــا تمنح 

المتعثرة  للقروض  العاشرة  الدرجة 
وتبــدأ  المحققــة.  الخســارة  ذات 
مرحلة الخطر الائتماني من الدرجة 

السابعة فصاعدا حسب عيسى.
وأكد عيسى أن استمرار التدهور 
الأمنــي والاضطرابات السياســية 
في الأشــهر الستة المقبلة «سيؤدي 
إلى دخــول معظم عمــلاء المصرف 
في الدرجة الســابعة الائتمانية أو 

بداية التعثر.»
عوامــل  تظهــر  «بــدأت  وقــال 
إضافية ستمثل ضغوطا في الفترة 

المقبلة.»
الدولــة  برفــع  مثــلا  وضــرب 
المحتمل للدعم عن الصناعات كثيفة 
الطاقة قائلا «في الظروف الحالية 
لا أظن (هذه الصناعات) تســتطيع 
نقل الزيادة فــي التكلفة إلى المنتج 
النهائي وبالتالي ســيزيد الضغط 
وقدرتها  ربحيتهــا  هوامــش  علــى 
على ســداد أقســاط القــروض في 

مواعيدها.»
وتحدثــت تقاريــر صحفيــة عن 
اشــتراط صنــدوق النقــد الدولــي 
رفع الدعم الحكومي عن الصناعات 

كثيفة الطاقة لمنح مصر ائتمانا.
برنامج  إن  اقتصاديــون  ويقول 
تمويل قيمته ثلاثــة مليارات دولار 
كانت مصر قد تفاوضت بشأنه مع 
صنــدوق النقد الدولــي ثم رفضته 
في يونيو حزيران قد لا يكون كافيا 
فــي  محكــوم  خفــض  لإدارة  الآن 
قيمــة العملة والســيطرة على عجز 

الميزانية.
وقال عيســى إن البنــك المركزي 
طالب البنــوك بالهدوء في التعامل 
مــع الوضــع الراهــن ممتدحــا مــا 

المصرف المتحد يسعى للتحول إلى المصرفية الإسلامية بالكامل:
طبقنا قاعدة «فنظرة إلى ميسرة» في التعامل مع عملائنا في 2011

أوليـة  بيانـات  أفـادت  ا:  ب  د  ـ  رومـا   ■
أصدرتهـا وزارة الماليـة الإيطاليـة بـأن مـزادا 
ناجحـا للسـندات الإيطاليـة امـس الاربعـاء 
خفض تكاليف الإقراض لروما بمقدار النصف. 
ذكرت الخدمة الماليـة «أيه إف إكس» لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة «د ب أ» أنـه بيعت السـندات 
لأجل سـتة أشهر بسـعر فائدة بلغ 25ر3٪ أي 
نصف معدل ما اضطرت إيطاليا لدفعه في مزاد 

مشابه جرى في تشرين ثان/ نوفمبر. 

وفيمـا تم تفسـيره بأنـه مؤشـر آخـر علـى 
رئيـس  حكومـة  قـدرة  فـي  المسـتثمرين  ثقـة 
الـوزراء ماريو مونتي على التصدي للمشـاكل 
الاقتصادية لإيطاليا، زاد الطلب بحوالي ٪50 
عن حجم الإصدار البالغ قيمته 9 مليارات يورو 

(7ر11 مليار دولار). 
وفـي المـزاد الثانـي الـذي يشـمل سـندات 
سـعر  احتسـاب  تم  عامـين،  لأجـل  حكوميـة 
الفائـدة الفعلي عند 85ر4٪ وهو ما يقل كثيرا 

عـن مسـتوى 7٪ المرتفـع الذي بلغته أسـعار 
الفائـدة فـي الآونـة الأخيـرة وسـط مخـاوف 

السوق حيال الجدارة الائتمانية لإيطاليا. 
بلغـت حصيلـة المزاديـن 7ر10 مليـار يورو 

للخزانة الإيطالية. 
وفـي وقـت سـابق مـن هـذا الشـهر، وافـق 
البرلمـان علـى حزمـة إجـراءات تقشـف تبلـغ 
قيمتها حوالي 30 مليار يورو وقال عنها مونتي 
المفـوض الأوروبي السـابق إنهـا ضرورية من 

أجل إنقاذ إيطاليا من الإفلاس. 
يتعـرض رئيس الـوزراء لضغـوط من أجل 
التصدي للدين العام البالغ 9ر1 تريليون يورو 
وهو مـا يزيد بنسـبة 20٪ عن النـاتج المحلي 

الإجمالي لإيطاليا. 
مـن  معظمهـا  فـي  التقشـف  حزمـة  تتألـف 
ضرائـب جديـدة تهدف إلى سـد الفجـوات في 
ميزانية الدولة من أجل مساعدة الحكومة على 
الوفـاء بأهدافهـا لضبـط الموازنة بحلـول عام 

 .2013
ومع ذلك، يقول مونتي إن «المرحلة الثانية» 
من الإصلاحات الحكومية سـتهدف إلى تطبيق 
إصلاحـات هيكليـة للاقتصاد بما فيهـا تحرير 
قطاعـات معينة مـع احتمال إجـراء خصخصة 

على بعض أصول الدولة. 
وانكمش الاقتصاد الإيطالي بنسـبة 2ر٪0 
فـي الربـع الثالـث ومـن المتوقـع أن ينزلق في 

ركود العام القادم. 

تراجع تكاليف الإقراض الإيطالية في مزاد ناجح للسندات

■ موســكو ـ يــو بــي اي: اعلــن رئيس 
الــوزراء الروســي فلاديميــر بوتين امس 
الاربعاء، أن تركيا ســمحت بإنشــاء خط 
غــاز «الســيل الجنوبــي» الــذي ســينقل 
الغاز الروســي إلى أوروبــا عبر قاع البحر 

الأسود. 
ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوتين 
قوله خلال لقائه مع وزيــر الطاقة التركي 
تانــر يلديــز فــي موســكو، «أودّ التوجــه 
إلــى الحكومــة التركيــة بالشــكر الجزيل 
على قــرار الترخيص لشــركة (غازبروم) 
(الروســية) بإنشــاء خــط أنبــوب الغاز 
التركيــة  بالمنطقــة  الجنوبــي)  (الســيل 

الاقتصادية».
وشــكر المفوضية الأوروبيــة على دعم 
مشروع «السيل الجنوبي»، وقال «اعرف 
ان المفوضيــة الأوروبيــة تدعــم مختلــف 

المشاريع، بما فيها 'السيل الجنوبي».
وذكر بأن شــركات «اينــي» الايطالية، 
و»الكتروســيتي  الالمانيــة،  و»باســف» 
دي فرانس» الفرنســية، تشــارك في هذا 

المشروع مع «غازبروم» الروسية.
«الســيل  إنشــاء  أن  بوتــين  واعتبــر 
الجنوبي» سيســاعد على اســتقرار توريد 
الوقود إلى الســوق الأوروبيــة، معرباً عن 
الأمل في «الا تكــون مباحثات اليوم نقطة 
أخيــرة في تطــور العلاقــات، وإنما مجرد 

احدى مراحله».
الروســية  الحكومــة  أن  إلــى  وأشــار 
ستواصل دعم المشاريع الروسية التركية، 

وكذلك المبادرات بميدان الطاقة. 
بــدوره ســلم الوزيــر التركــي، بوتــين 
المذكرة التي تســمح بمد أنبــوب الغاز عبر 

قاع البحر الأسود.
وقــال بوتــين «اقتنعنا مــرة أخرى بأن 
تركيــا خيــر شــريك»، وذكــر أن البلديــن 
اتفقتــا على توريــد الغاز إلــى أنقرة حتى 

العام 2025. 
ووقعت اليوم في ختام مباحثات بوتين 
ونائب رئيس الوزراء ايغور سيتشــين مع 
وزير الطاقة التركي، مجموعة من 3 وثائق 

بشأن توريد الغاز الطبيعي الى تركيا.

بوتين يعلن أن تركيا سمحت بإنشاء الخط الناقل للغاز الروسي الى أوروبا

■ أثينا ـ د ب أ: ربما تحل مشــكلة 
المواصلات في كبري المدن اليونانية 
قريبــا حيــث يقــدر عــدد أصحــاب 
الســيارات الذيــن ألغــوا تراخيــص 
سياراتهم بحلول نهاية العام الجاري 
أكثــر مــن 250 ألــف شــخص وذلك 
بسبب تفاقم الوضع الاقتصادي في 

اليونان جراء الأزمة الاقتصادية. 
فــي  المواصــلات  وزارة  وحســب 
اليونان امس الاربعاء فإن عام 2010 
شهد بالفعل إلغاء تراخيص 170 ألف 
ســيارة لم يعد في مقــدور أصحابها 

دفع ضرائبها . 
كمــا اصطف الكثير مــن أصحاب 
الســيارات أمــام الجهــات المختصة 
اليــوم ليســلموا اللوحــات المعدنيــة 
لسياراتهم، معظمهم ممن يريد إلغاء 

ترخيص السيارة الثانية. 
كمــا يضطــر أصحاب الســيارات 
الصغيــرة التي يبلغ عمرهــا 15 عاما 
لدفع ضريبة قدرها 120 يورو سنويا. 
ويسدد أصحاب الســيارات الفارهة 
ضريبة قد تصل فــي بعض الأحيان 
إلى 3000 يورو ســنويا حسب إذاعة 

اليونان. 

آلاف اليونانيين يلغون ترخيص سياراتهم بسبب الضرائب 

تراجع واردات النفط اليابانية 
من إيران في تشرين الثاني 

■ طوكيــو ـ رويترز: تراجعــت واردات النفط اليابانيــة من إيران 38 
بالمئة الشــهر الماضي إلى 1.09 مليون كيلولتر (228 ألف برميل يوميا) 
عنهــا قبل عام مما عزاه مصدر بشــركة مســتوردة إلــى تأخر وصول 

ناقلة واحدة على الأقل لا إلى مشاكل تتعلق بعقوبات.
وتواجــه إيران تهديدات بفرض عقوبات جديــدة عليها من الولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبي بســبب برنامجها النــووي الأمر الذي قد 
يمنع شــركات التكرير الآســيوية من دفع مقابل النفط الإيراني ويمنع 

الشركات الأوروبية من شرائه.
وتبذل طوكيو ومشــترون آســيويون آخرون مثل كوريــا الجنوبية 
والهنــد مســاعي دبلوماســية للحيلولــة دون تأثير عقوبــات أمريكية 
مزمعــة بحــق طهران على شــحنات النفــط وهم يبدون تخوفا بشــأن 

تكاليف الوقود العالمية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية الهشة.
وقــال المصدر إن مشــتريا يابانيا واحدا على الأقــل تعاقد على خام 
إيراني الشــهر الماضي لكن الكمية لم تصل بنهاية الشــهر بسبب تأخر 

الناقلة.
وحدثــت تراجعات مماثلة في حزيران (يونيــو) وتموز (يوليو) من 

العام الحالي بسبب مواعيد وصول الناقلات.
وأضاف أن التراجع الحاد ليس بســبب خفض في الكميات المتعاقد 
عليها من المشــترين اليابانيين إذ أن معظــم العقود يجري تجديدها في 

يناير كانون الثاني أو ابريل نيسان.
وفــي وقت ســابق هذا الشــهر أقــر مجلســا الكونغــرس الأمريكي 
مشــروع قانون يتضمن مــواد لفرض عقوبات على المؤسســات المالية 
الأجنبيــة التــي تعمــل مع البنــك المركــزي لإيــران وهو قناة رئيســية 

لإيراداتها النفطية. 

برنت يتراجع بعد صعود 
استمر ستة أيام 

■ لنــدن ـ رويتــرز: تراجــع مزيج برنــت امس الاربعــاء حيث دفع 
صعود اســتمر ســتة أيام بعض المســتثمرين لجني الأرباح في حين 
لم تعبأ ســوق النفط بتهديد إيران بوقف شحنات الخام عبر مضيق 

هرمز.
وهبــط خام برنــت 85 ســنتا إلــى 108.45 دولار للبرميــل بحلول 
الســاعة 0934 بتوقيــت جرينتش بعــد أن ارتفع بما يزيــد على دولار 
واحد في الجلســة الســابقة. وزادت الأســعار أكثر من خمسة بالمئة 

منذ 16 ديسمبر كانون الأول.
وانخفض الخــام الأمريكي الخفيف 40 ســنتا إلــى 100.94 دولار 

للبرميل.
كان النائب الأول للرئيس الإيراني قد حذر أمس الثلاثاء من وقف 
تدفــق النفط عبر مضيق هرمز في حالة فــرض عقوبات أجنبية على 

صادرات الخام الإيرانية بسبب الطموحات النووية لطهران.
وتزامنــت التصريحــات مع مناورات مدتها عشــرة أيــام للبحرية 
الإيرانية في المضيق والمياه القريبة في اســتعراض للقوة العســكرية 

بدأ يوم السبت.
لكــن أي تراجــع في أســعار النفط قد لا يــدوم لفتــرة طويلة نظرا 

للتوترات بشأن إيران
وقــال جريــج ســميث المديــر التنفيذي فــي جلوبــال كوموديتيز 
«المشاكل لن تحل سريعا فيما يتعلق بكيفية إدارة الإمدادات في حالة 

فرض عقوبات على إيران.
«أراهن على ارتفاع الأسعار في الأجل الطويل وما نراه يبرر الشراء 

طويل الأجل.» 

الذهب يتراجع مقتديا 
بالأسهم لمخاوف بشأن إيران 

ومنطقة اليورو 
■ لنــدن ـ ســنغافورة ـ رويترز: تراجع ســعر الذهب امــس الاربعاء 
مقتديــا بالمعادن الصناعية والأســهم مــع تأثر المعنويات في الســوق 
بالمخــاوف إزاء النمو الاقتصادي العالمي وتهديد إيران بوقف امدادات 

النفط مما أبعد المستثمرين.
وبعثت أحدث البيانات الأمريكية بمؤشــرات متبانية بشــأن سلامة 
أكبــر اقتصاد فــي العالم حيث رفع تحســن أوضاع ســوق العمل ثقة 
المســتهلكين إلى أعلى مســتوى في ثمانية أشــهر في ديســمبر كانون 
الأول لكن اســتمرار ضعف أســعار المنازل مازال يعرقل تســارع النمو 

الاقتصادي.
وبحلــول الســاعة 0933 بتوقيت جرينتــش تراجع الســعر الفوري 
للذهب 0.5 بالمئة إلى 1585.70 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب 

تسجيل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي.
وهبطت عقود الذهب الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 1586.40 دولار.

ونزل ســعر الفضة في المعاملات الفورية إلــى 28.59 دولار للأوقية 
من 28.66 عند الاغلاق السابق.

ونزل البلاتــين إلى 1408.25 مقارنة مــن 1427.83 دولار والبلاديوم 
إلى 654 دولارا من 658.49 دولار للأوقية. 

الانتهاء من 15٪ من أعمال 
إنشاء سد لتوليد الطاقة في لاوس 
■ فينتيان ـ د ب ا: قالــت تقارير امس الاربعاء إنه تم الانتهاء من 
15٪ من أعمال إنشــاء ســد للطاقة الكهرومائيــة بقيمة 308 ملايين 
دولار علــى نهر خــان في إقليــم لــوانج برابانج ويتعــين أن يصبح 

جاهزا للتشغيل في عام 2015. 
وقالت صحيفة «فينتيان تايمز» إنه جرت مراســم للاحتفال في 

الموقع في شمال لاوس أول الاثنين. 
أوضح سيســافاث تيرافونج المدير العام لشــركة كهرباء لاوس 
«الكتريســيتي دو لاوس» التــي تديرها الدولة أنــه «تم الانتهاء من 

15٪ من أعمال تشييد المشروع». 
وأضاف أن المشــروع يضــم اســتثمارات إجماليــة بحوالي 4ر2 
تريليــون كيب (308 ملايــين دولار) 95٪ منها تم اقتراضها من بنك 

الصادرات والواردات الصيني «إكسيم بنك». 
وتتولى شــركة ســينوهايدرو الصينية الأعمال الإنشائية للسد 
الــذي ســيبلغ ارتفاعــه 136 متــرا وطوله 365 متــرا ليكــون خزانا 
مســاحته 5ر30 كيلومترا بطاقة تخزين تبلــغ 686 مليون متر مكعب 

من المياه. 
وســتبلغ القدرة الاســمية للمحطــة الكهرومائيــة 130 ميجاوات 

مظاهرات احتجاجية في اليونانلتوليد 558 مليون كيلووات في الساعة من الكهرباء سنويا. 

«مشروع السيل الشمالي» (نورد ستريم)، لنقل الغاز الروسي مباشرة إلى أوروبا عبر قاع بحر البلطيق

وصفــه بنجــاح المركــزي في الحد 
مــن انفلات ســعر صــرف الدولار 
مما ســاعد في تخفيــف الضغوط 
على عملاء المصرف إلا أنه استدرك 

قائلا «لكن إلى متى؟»
المقبل  للعام  وعن إســتراتيجيته 
قــال عيســى إن المصــرف المتحــد 
إلــى  «الهــروب  أســلوب  ســيتبع 
الأمام» من خلال التركيز على قطاع 
والمتوسطة  الصغيرة  المشــروعات 

إلــى  بالكامــل  التحــول  وإتمــام 
الأنشطة المتوافقة مع الشريعة.

واضــاف «خلال 2012 ســنركز 
الصغيرة  المشــروعات  قطــاع  على 
والمتوســطة إيمانــا من البنــك بأن 
هذا القطاع يســتوعب أكبر قدر من 
العمالــة... وإنــه أســرع القطاعات 
مــن حيــث القــدرة على اســترداد 

العافية.»
وذكــر أن البنــك يخصص حاليا 

30 في المئة مــن محفظته الائتمانية 
التــي تبلغ خمســة مليــارات جنيه 
لدعــم  دولار)  مليــون   830.5)

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال عيســى إن نسبة الأنشطة 
الإســلامية إلى التقليدية بالمصرف 
حاليــا هي 80 إلى 20 فــي المئة على 
الترتيــب لكنه يســتهدف الوصول 
بعملياتــه الإســلامية إلــى 100 في 

المئة بنهاية العام المقبل.(رويترز)

متعاملون في البورصة المصرية



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7010 الخميس 29 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 04 صفر 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7010 Thursday 29 December 2011

AL-QUDS AL-ARABI
رياضة16

الاسماعيلي والاهلي في لقاء سابق

■ القاهـرة ـ رويترز: أحرز عبد الله 
سـعيد هدفـا في مرمـى فريقه السـابق 
علـى  1-صفـر  للفـوز  الأهلـي  ليقـود 
الإسـماعيلي فـي مباراة قمـة بالدوري 
المصري الممتاز لكرة القدم أقيمت بدون 

جمهور في القاهرة.
ونفـذ سـعيد - المنتقـل للأهلـي من 
الإسـماعيلي قبل بداية الموسـم - ركلة 
حرة بتسـديدة قوية من خـارج منطقة 
الجـزاء سـكنت شـباك ناديـه القـديم 
في نهايـة الشـوط الأول ليمنـح حامل 
اللقب ثـلاث نقاط دفعته للمركز الثاني 
برصيـد 20 نقطـة مـن ثمانـي مباريات 
بفارق خمس نقاط وراء حرس الحدود 

المتصدر.
وبقي الإسـماعيلي في المركز السابع 
ولـه 14 نقطة من ثمانـي مباريات عقب 

تلقيه خسارته الثانية هذا الموسم.
وأنهى الأهلي اللقاء بعشـرة لاعبين 
بعد طرد المدافع وائل جمعة في الدقيقة 

62 لحصوله على الانذار الثاني.
مديـر  الحفيـظ  عبـد  سـيد  وقـال 
كـرة القـدم فـي الأهلي فـي تصريحات 
صعـب  لموقـف  «تعرضنـا  تلفزيونيـة 
ولعبنا بعشـرة لاعبين بعد مرور عشـر 
دقائـق مـن الشـوط الثاني أمـام فريق 

منظم».
وعانـى الأهلي خـلال اللقاء - الذي 
نقـل الـى ملعـب الكليـة الحربيـة مـن 
اسـتاد القاهـرة لأسـباب أمنيـة - من 
غياب مشـجعيه تنفيذا لعقوبة فرضها 
القـدم  لكـرة  المصـري  الاتحـاد  عليـه 

بسـبب اشـعال جماهيره لألعاب نارية 
في مباراة سابقة.

وازدادت الصعوبـات علـى المـدرب 
الـذي   - جوزيـه  مانويـل  البرتغالـي 
يسـعى لمنـح الأهلي لقبـه الثامـن على 
التوالـي في الـدوري - بعـد أن اضطر 
الظهير صاحـب المهارات المتعددة أحمد 
فتحـي لمغادرة الملعب فـي الدقيقة 43 لما 

بدا أنه اصابة في عضلات الفخذ.
لكن في الدقيقـة التالية نجح الأهلي 
في افتتاح التسـجيل عن طريق سـعيد 
الأرض  لصاحـب  تسـديدة  أول  فـي 

تقريبا على مرمى الإسماعيلي.
الكـرة  علـى  الإسـماعيلي  وسـيطر 
بشـكل أكبر لكـن الفريقين قدمـا عرضا 
ممـلا واصلا بـه مسـتواهما المهتـز منذ 
بداية الموسم. ورغم ذلك لا يزال الأهلي 
يحتفظ بسجله خاليا من الهزيمة محققا 

ستة انتصارات في ثماني مباريات.
وضغـط الإسـماعيلي فـي الشـوط 
الثانـي بحثا عـن التعادل لكـن الأهلي 
نجـح في ابعـاده عن مرمـاه حتى طرد 
جمعـة بسـبب خطـأ عـادي في وسـط 
الانـذار  علـى  بسـببه  حصـل  الملعـب 
الثانـي. واسـتغل الإسـماعيلي تفوقه 
العـددي ليقتـرب مـن التسـجيل أكثـر 
مـن مـرة. وكان المهاجـم البديـل محمد 
محسـن أبو جريشـة أسـرع مـن رقيبه 
حسـام غالـي وسـدد كـرة مـن زاويـة 
صعبـة داخـل منطقـة الجـزاء أخطأت 
مرمـى الأهلـي بقليل في الدقيقـة 80 ثم 
أهـدر المهاجـم الاخـر أحمد علـي أخطر 

فرصة لاحت للإسماعيلي في اللقاء.
وارتقـى علـي أعلى من أحمد السـيد 
مدافـع الأهلـي ليسـدد برأسـه خـارج 
المرمـى المفتـوح مـن مسـافة قريبـة إثر 
ركلـة ركنيـة قبـل خمـس دقائـق علـى 

نهاية زمن اللقاء.
ومع ذلك كان بوسع الأهلي مضاعفة 
غلتـه لكـن اشـارة مـن مسـاعد الحكم 
أوقفت هجمة خطيـرة لصاحب الأرض 
بعـد سـت دقائـق مـن بدايـة الشـوط 
الثانـي. وأظهرت الاعـادة التلفزيونية 
أن الحكم أشـار باحتسـاب تسـلل على 
سـعيد صاحـب هـدف الأهلي رغـم أنه 

كان لا يزال في وسط ملعب فريقه.
وأثـار القـرار غضب جوزيـه خارج 
خطـوط الملعـب كما وجه عبـد الحفيظ 
ضيـاء  الحكـم  لمسـاعد  انتقـادات 

السكران.
وقال عبد الحفيظ «حرم (السكران) 
الأهلـي مـن هـدف ثـان بعـد أن أشـار 
بالتسـلل على (موقف) انفـراد من قبل 

منتصف الملعب».
وأضاف «السـكران سبق له أن حرم 
الأهلـي من فـرص مماثلة فـي مباريات 

سابقة الموسم الماضي».
لكـن عبـد الحفيـظ أكـد أن الأهلي لا 
يفضل الاعتراض على قرارات التحكيم 
كـرة  لاتحـاد  بشـكوى  يتقـدم  «ولـن 

القدم».
لجنـة  قـررت  اخـرى  جهـة  ومـن 
المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 
تغـريم البرتغالي مانويل جوزيه المدير 

الفني للنادي الأهلي مبلغ 5 آلاف جنيه 
مصري لعـدم الامتثال لقـرارات الحكم 
الذي أدار مباراة الأهلي والاسماعيلي. 
وتم توقيع غرامـة مالية على الأهلي 
قدرها سبعة آلاف جنيه لحصول أربعة 
لاعبين علـى انذارات ولخـروج الجهاز 

الفني عن المنطقة الفنية. 
وتقـرر إيقاف سـيد معـوض مباراة 
واحدة مع تغريمه 5 آلاف جنيه مصري 
لحصوله على اربعة انذارات منذ بداية 
الموسـم وايقـاف وائـل جمعـة مبـاراة 
واحـدة للطـرد، فـي حـين تم الاكتفـاء 
بتوقيـع غرامة مالية على الاسـماعيلي 
قدرهـا 2000 جنيه لعـدم التزام الجهاز 

الفني بالمنطقة الفنية. 
الزمالـك  بمبـاراة  يتعلـق  وفيمـا 
وتليفونـات بني سـويف، قـررت لجنة 
المسـابقات توقيـع غرامـة ماليـة علـى 
الزمالـك قدرهـا 40 ألـف جنيـه مصري 
اللقـاء،  خـلال  جمهـوره  مـن  بـدر  لمـا 
الظهيـر  سـمير  أحمـد  ايقـاف  وكذلـك 
الأيمـن للفريـق مباراتـين للبصق على 
أحد لاعبـي الفريـق المنافـس، في حين 
تم الاكتفـاء بتوقيـع غرامـة مالية على 
التليفونـات قدرها 20 ألف جنيه لما بدر 

من جمهوره. 
كما قررت اللجنة تغريم نادى الإتحاد 
السكندرى 30 ألف جنيه بسبب إشعال 
جماهيـره الألعـاب النارية فـى المباراة 

أمام سموحة. 
وأعلـن نـادي الإسـماعيلي المنافس 
فـي الدوري المصري الممتـاز لكرة القدم 

في قمة بدون جمهور: 
هدف سعيد يقود الاهلي للفوز على الاسماعيلي 

■ لندن ـ رويترز: ساعدت ثنائية رائعة لجاريث 
بيل فريقه توتنهام هوتسبير على تقليص الفارق مع 
ثنائـي صدارة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم 
مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الى سبع نقاط 
بعد فوز الفريق اللندنـي 2-صفر خارج ملعبه على 

نوريتش سيتي.
الويلـزي السـريع رصيـده فـي  ورفـع اللاعـب 
الدوري هذا الموسـم الى سبعة أهداف وقاد توتنهام 
صاحب المركز الثالث لرفـع رصيده الى 38 نقطة من 
17 مبـاراة ولا تـزال تنقصه مباراة. ويتقدم سـيتي 

على يونايتد بفارق الأهداف.
وسجل بيل الهدف الأول بعد 55 دقيقة عقب لعبة 
جيـدة من ايمانويـل اديبايور داخـل منطقة الجزاء 
راوغ فيهـا ثلاثة مـن مدافعي نوريتـش قبل أن يمرر 
الـى الجناح الويلزي الذي سـدد في مرمى الحارس 

جون رودي.
وأحـرز بيل الهـدف الثاني في شـباك رودي بعد 
انطلاقة رائعة من وسط الملعب عقب مرور 12 دقيقة 
أخرى ليكمل الانتصار السادس لفريقه خارج أرضه 

هذا الموسم.
وقال هاري ريدناب مدرب توتنهام لمحطة سـكاي 
سبورتس التلفزيونية «جاريث لاعب مذهل.. أليس 

كذلك؟»
وأضـاف «قلت لـه ولرفائيل (فان ديـر فارت) أن 
يلعبـا في المـكان الـذي يريدانـه... منحتهما رخصة 
للعـب في أي مكان. عندما يحصـل (بيل) على الكرة 

ويركض بها لا يكون من الممكن ايقافه».

وتابع ريدناب «قدمنا أداء جيدا. عندما نكون في 
هذا المركز يجب أن نواصل تحقيق النتائج الجيدة». 
التقـدم  فرصـة  ارسـنال  أهـدر  سـابق  وقـت  وفـي 
للمركز الرابع بعد أن سـاعد عـرض رائع من حارس 
ولفرهامبتـون وانـدرارز ويـن هنيسـي فريقه على 
التعـادل 1- 1 باسـتاد الامارات حيـث أنهى الفريق 

الزائر اللقاء بعشرة لاعبين.
وبقي ارسنال في المركز الخامس برصيد 33 نقطة. 
وقال ارسين فينجر مدرب ارسنال للصحافيين «إنها 
نتيجة مخيبة للامال جـدا. لا يمكن أن نتعادل كثيرا 
مثل هـذا التعادل خلال الموسـم لكن هـذا يحدث في 

بعض الأحيان».
وأضـاف «لا زلنـا نفتقر لبعض النضـج. الطريقة 
التي رأيـت بها المبـاراة اليوم كانت سـتكون تعادلا 
واحـدا من بين 50 وحدث ذلـك اليوم. ما حدث خلال 

اللقاء يمكن أن يحدث».
وبدا ارسـنال فـي طريقـه لانتصار مريـح عندما 
تلقى مهاجم سـاحل العاج جرفينيو تمريرة يوسـي 
بن عيون ليراوغ الحارس هنيسي ويفتتح التسجيل 

بعد ثماني دقائق.
وأدرك ولفرهامبتـون التعـادل علـى عكس سـير 
اللعـب قبـل سـبع دقائق علـى نهاية الشـوط الأول 
بضربـة رأس مـن هـداف الفريـق سـتيفن فليتشـر 
عقـب تلقيـه كـرة من سـتيفن هانـت من عنـد حافة 
منطقة الجزاء. وهذا سابع هدف يسجله فليتشر في 

الدوري هذا الموسم.
وضغط ارسنال بعد استئناف اللعب في الشوط 

الثاني لكن هنيسي كان في حالة ممتازة.
وتصدى حارس مرمى ويلـز لعدة فرص خطيرة 
وأبعد تسـديدة روبن فان بيرسـي من ركلة حرة في 
منتصف الشوط الثاني قبل أن ينقذ فرصة أخرى من 

أمام مدافع ارسنال بير مرتساكر من مسافة قريبة.
وفشـل ارسـنال فـي اسـتغلال تفوقـه العـددي 
بعـد طـرد الصربـي نينـاد ميليـاس لاعـب وسـط 
ولفرهامبتون قبـل 15 دقيقة على نهايـة زمن اللقاء 

بسبب خطأ عنيف ضد ميكل ارتيتا.
وأنقـذ هنيسـي فريقه مجـددا بعـد فرصة لاحت 

لمدافع ارسنال البلجيكي توماس فرمالين.
وقـال ميـك مكارثـي مـدرب ولفرهامبتـون «وين 
هنيسي كان رائعا. أعتقد أنه واحد من أفضل حراس 

المرمى في الدوري وقد أثبت ذلك اليوم».
وفي لقاء اخر تعادل سوانسي سيتي 1-1 بملعبه 
مـع كوينـز بـارك رينجـرز. تقـدم سوانسـي بهدف 
سجله داني جراهام في الدقيقة 14 لكن جيمي ماكي 
تعادل لكوينز بارك بعد مرور نحو ساعة من اللعب. 
وأهـدر ارسـنال فرصـة التقـدم للمركـز الرابـع فـي 
الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن سـاعد 
عرض رائع من حارس ولفرهامبتون واندرارز وين 
هنيسـي فريقه على التعادل 1-1 باسـتاد الامارات 

حيث أنهى الفريق الزائر اللقاء بعشرة لاعبين.
وبقي ارسنال في المركز الخامس برصيد 33 نقطة 
بفـارق 12 نقطـة وراء ثنائـي الصـدارة مانشسـتر 

سيتي ومانشستر يونايتد.
وقـال ارسـين فينجر مـدرب ارسـنال للصحفيين 

«إنهـا نتيجة مخيبة للامال جـدا. لا يمكن أن نتعادل 
كثيرا مثل هذا التعادل خلال الموسـم لكن هذا يحدث 

في بعض الأحيان».
وأضـاف «لا زلنـا نفتقر لبعض النضـج. الطريقة 
التي رأيـت بها المبـاراة اليوم كانت سـتكون تعادلا 
واحـدا من بين 50 وحدث ذلـك اليوم. ما حدث خلال 

اللقاء يمكن أن يحدث».
وبدا ارسـنال فـي طريقـه لانتصار مريـح عندما 
تلقى مهاجم سـاحل العاج جرفينيو تمريرة يوسـي 
بن عيون ليراوغ الحارس هنيسي ويفتتح التسجيل 

بعد ثماني دقائق.
وأدرك ولفرهامبتـون التعـادل علـى عكس سـير 
اللعـب قبـل سـبع دقائق علـى نهاية الشـوط الأول 
بضربـة رأس مـن هـداف الفريـق سـتيفن فليتشـر 
عقـب تلقيـه كـرة من سـتيفن هانـت من عنـد حافة 
منطقة الجزاء. وهذا سابع هدف يسجله فليتشر في 

الدوري هذا الموسم.
وضغط ارسنال بعد استئناف اللعب في الشوط 

الثاني لكن هنيسي كان في حالة ممتازة.
وتصدى حارس مرمى ويلـز لعدة فرص خطيرة 
وأبعد تسـديدة روبن فان بيرسـي من ركلة حرة في 
منتصف الشوط الثاني قبل أن ينقذ فرصة أخرى من 

أمام مدافع ارسنال بير مرتساكر من مسافة قريبة.
وفشـل ارسـنال فـي اسـتغلال تفوقـه العـددي 
بعـد طـرد الصربـي نينـاد ميليـاس لاعـب وسـط 
ولفرهامبتون قبـل 15 دقيقة على نهايـة زمن اللقاء 

بسبب خطأ عنيف ضد ميكل ارتيتا.

بيل الرائع يبقي على توتنهام في سباق المنافسة على صدارة الدوري الانكليزي الممتاز

الأربعاء إنهاء علاقته رسـميا باللاعب 
الجزائـري أميـر سـعيود المحتـرف في 
صفوف الفريق على سـبيل الإعارة من 

الأهلي المصري. 
بـين  أثيـرت  قـد  مشـكلات  وكانـت 
سعيود ونادي الإسـماعيلي في الفترة 
مسـئولي  بإعـلان  انتهـت  الأخيـرة 
فـي  اللاعـب  اسـتمرار  عـدم  النـادي 

صفوف الفريق. 
وأعلن نادي الأهلي أنه تسلم فاكسا 

رسـميا مـن نـادي مولوديـة الجزائـر 
يطلب فيه التعاقد مع الجزائري سعيود 
في فترة الانتقالات الشتوية في كانون 

ثان/يناير المقبل. 
وأكد سـيد عبد الحفيظ مديـر الكرة 
للموقـع  تصريـح  فـي  الأهلـي  بنـادي 
أن  الإنترنـت  علـى  للنـادي  الرسـمي 
الجهـاز الفنـى لـم يحسـم أمـره فيمـا 
يخـص اللاعـب وعندمـا يجـرى بحث 
العرض سيحال إلى لجنة الكرة لاتخاذ 

القرار المناسب. 
إلـى  انتقـل  قـد  سـعيود  وكان 
الإسـماعيلي علـى سـبيل الإعـارة لمدة 
موسـم واحد خلال إنهاء الأهلي صفقة 

ضم عبد الله السعيد إلى صفوفه. 
الفنـي  الجهـاز  قـرر  الزمالـك  وفـي 
بقيادة حسـن شحاته السـماح للمالي 
ممـادو دياكاتيـه بالاختبار فـي القلعة 

البيضاء خلال الفترة المقبلة. 
وأكد مصدر مسـئول بالجهـاز الفني 

للفريـق أنه تم السـماح للاعـب ممادو 
دياكاتيه بالاختبار لفترة زمنية محددة 
والوقوف على مستواه الفني والبدني 

قبل الفصل في قرار التعاقد معه. 
الاقتنـاع  حـال  فـي  أنـه  وأضـاف، 
بمسـتواه الفنـي فإنـه سـيتم الدخول 
معـه فـي مفاوضـات لمعرفـة شـروطه 
للتعاقـد معـه خـلال فتـرة الانتقـالات 
الشـتوية، خاصة وأن عقده مع الأهلي 

القطري انتهى بالفعل. 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: أعلـن الاتحاد 
الهولندي لكـرة القدم الأربعاء أنه قرر 
إعادة المبـاراة بين أياكـس والكمار في 
دور الستة عشـر ببطولة كأس هولندا 

في 19 كانون ثان/يناير المقبل. 
أرض  اقتحـم  قـد  مشـجع  وكان 
الملعب في الدقيقة 37 مـن المباراة التي 
أقيمـت فـي أمسـتردام فـي 20 كانـون 
أول/ديسـمبر الجـاري، واعتـدى على 
ألفـارادو  إسـتيبان  الكوسـتاريكي 
حـارس مرمـى الكمـار قبـل أن يسـقط 
المشجع أرضا ويركله الحارس مرتين. 

وأشهر حكم المباراة باس نيجويس 
البطاقة الحمراء في وجه ألفارادو وهو 
ما دفع جيـرت يان فيربيك المدير الفني 
للكمار إلى أن يأمر لاعبيه بالخروج من 
أرض الملعب والانسـحاب مـن المباراة 

التي ألغيت حينذاك. 
وقـال بيـرت فـان أوسـتفين مديـر 

الهولنـدي «كان مـن السـهل  الاتحـاد 
اتخاذ القرار حيث كان الاختيار ما بين 

استكمال المباراة أو إعادتها». 
قيمتهـا  غرامـة  أياكـس  وسـيدفع 
ألأف   13 (نحـو  يـورو  ألاف  عشـرة 
دولار) بسـبب القصور في الإجراءات 
الأمنية وهو ما سمح للمشجع باقتحام 

أرضية الملعب. 
وكان نـادي أياكس قد قـدم اعتذارا 
يوم الأربعاء الماضي عن الأحداث التي 

شهدتها المباراة. 
باتخـاذ  أياكـس  نـادي  ووعـد 
إجـراءات صارمة تجاه المشـجع الذي 
اقتحـم أرض الملعـب وهاجـم حـارس 

مرمى الكمار. 
وقال جيـرون سـلوب المديـر المالي 
لنـادي أياكس في بيان نشـره النادي 
بموقعـه علـى الإنترنـت «إنـه حـادث 
مزعج ونحن في أياكس نشـعر بأسف 

جـرى  اعتذارنـا.  نقـدم  إننـا  شـديد. 
تسليم المشجع للشرطة». 

وقال سـلوب إن المشـجع / 19 عاما/ 
يواجـه عقوبـة الحرمان مـدى الحياة 

من دخول استاد أياكس. 
وأضاف أن المشـجع كان تحت تأثير 
الكحـول وأنـه «هاجم ألفـارادو لأنه لا 

يحبه». 
وقال الحكم نيجويس إنه كان يجب 
عليـه طرد ألفـارادو لأنه ركل المشـجع 
مرتين بعدما سـقط علـى أرض الملعب، 
وقد أبدى فرانـك دي بوير المدير الفني 

لأياكس تعاطفه مع الحارس. 
وقـال دي بويـر «أرى أن إسـتيبان 
ودافـع  لهجـوم  تعـرض  (ألفـارادو) 
عن نفسـه. لا أعـرف كيف كنت سـأرد 
أتفهـم  ولكننـي  لذلـك)  تعرضـت  (إذا 
طبيعتـه كلاعـب منتمـي لقـارة أمريكا 

الجنوبية». 

اتحاد الكرة الهولندي يقرر
 إعادة مباراة أياكس والكمار في بطولة الكأس 

دوري  مـن  التاسـعة  المرحلـة  تنطلـق  أ:  ب  د  ـ  دبـي   ■
المحترفـين الإماراتـي لكـرة القـدم اليـوم الخميس وتسـتمر 
منافسـاتها لمدة يومين، حيث يسـعى فريق العـين إلى تعزيز 
موقعـه في الصدارة عندمـا يلتقي مع الإمـارات بينما يتطلع 
الجزيـرة صاحـب المركـز الثاني إلـى تقليص الفـارق عندما 

يحل ضيفا على النصر. 
ويحتـل العين الصـدارة بفـارق أربع نقاط أمـام الجزيرة 
قبـل لقاء العين غدا الجمعة مـع فريق الإمارات صاحب المركز 

الثاني عشر الأخير. 
وتبـدو فرصـة فريـق العين فـي تحقيـق نتيجـة إيجابية 
بالمبـاراة، قويـة حيث أن فريق الإمارات يمـر بظروف صعبة 
نظـرا لتغيير الجهاز الفني وتولي التونسـي لطفي البنزرتي 
منصـب المدير الفنـي مؤخرا خلفـا لمواطنه غـازي الغرايري 

الذى أقيل بسبب سوء النتائج. 
ومـن بين أهم لقاءات الغد، تأتي مباراة الجزيرة ومضيفه 

النصـر صاحـب المركز الرابـع برصيد 14 نقطة حيث يسـعى 
الجزيرة إلى التعويض بعد نزيف النقاط، ويأمل في تقليص 

فارق النقاط الأربع الذي  يفصله عن الصدارة. 
بينما يخوض النصر اللقاء وهو فى قمة جاهزيته المعنوية 

بعد أن حقق أربعة انتصارات متتالية. 
ويحـل الشـباب صاحـب المركز الثالـث برصيـد 15 نقطة 
ضيفا علـى عجمان صاحب المركز الثامن برصيد تسـع نقاط 
فى لقاء متوسـط المسـتوى حيث يسـعى كل فريـق فقط إلى 

تحسين وضعه في جدول المسابقة. 
وتختتـم منافسـات اليـوم بلقـاء الأهلـي صاحـب المركز 
السابع برصيد عشر نقاط  مع الشارقة صاحب المركز التاسع 

برصيد ثماني نقاط. 
ويلتقـي الوحدة صاحب المركـز الخامس برصيد 13 نقطة 
مـع الوصـل صاحـب المركز السـادس برصيـد 12 نقطـة غدا 

الجمعة كما يلتقي دبي مع بني ياس صاحب المركز العاشر. 

العين يسعى اليوم لتعزيز موقعه
 في صدارة دوري المحترفين الإماراتي 

أ: مـع نجـاح المـدرب  ■ مدريـد ـ د ب 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو المدير الفني 
لريـال مدريـد فـي الحصـول علـى جميـع 
الصلاحيـات فـي الفريـق، أحكـم المـدرب 
البرتغالـي الشـهير قبضتـه علـى مقاليـد 
الأمور فـي النادي الملكـي وأصبح «المالك» 
الفعلـي للفريـق ونجـح فـي فك طلاسـمه 

لينجح في الجزء الأول من مهمته. 
ولكـن مورينيـو فشـل حتـى الآن فـي 
تحقيق الجزء الثاني من المهمة بعدما أخفق 
في فـرض سـطوته علـى أقوى منافسـيه 
وفشـل فـي إنهاء سـيطرة برشـلونة على 

البطولات محليا وأوروبيا. 
وشـهد عـام 2011 طفـرة ملحوظـة في 
المسـتوى والنتائج بالنـادي الملكي بفضل 
الشخصية الكاريزمية لمورينيو، فكانت كل 
الأمور جيدها وسيئها ناجمة عن مورينيو 
وإمكانياته الخططية وشخصيته الفريدة 

من نوعها. 
وقال مورينيو، بشـيء من الحزن: «إذا 
لعب ريـال مدريد في بطولة دوري أخرى، 
فإنه سـيكون قادرا على الفـوز بلقبها بكل 
سهولة»، مشيرا إلى أن المنافس الأساسي 
الـذي يقلق فريقه دائما هو برشـلونة ولو 
كان المنافـس فريقـا آخـر لما واجـه الريال 

صعوبة كبيرة في الفوز بلقب الدوري. 
وأنهـى مورينيـو الموسـم الماضي بلقب 
وحيـد مـع الريـال وهـو لقـب كأس ملـك 
أسـبانيا بعدمـا تغلـب على برشـلونة في 
المباراة النهائية باستاد «ميستايا» الشهير 
في بلنسـية بفضل هدف سجله البرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو فـي الوقت الإضافي 
للمبـاراة والـذي لجأ إليـه الفريقـان بعد 

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل. 
ولكـن هـذا اللقـب لـم يـرق لطموحات 
فيـه  رأوا  الذيـن  النـادي  أنصـار  معظـم 
إنجازا ضئيلا نسـبة إلـى الميزانية الهائلة 
المخصصـة للفريـق والتـي وضعـت تحت 

تصرف هذا المدرب الأغلى في العالم. 
وربمـا كان عـدم اقتناع أنصـار النادي 
برشـلونة  سـيطرة  اسـتمرار  مـن  نابعـا 
وهيمنتـه على الدوري الأسـباني ودوري 

أبطال أوروبا. 
وبعيدا عـن نهائي مسـابقة الكأس، لم 
يسـتطع مورينيـو فـرض سـيطرته علـى 
برشـلونة فـي كل من الـدوري الأسـباني 
ودوري الأبطـال الأوروبـي حيـث سـقط 
أمام فريق برشـلونة بقيـادة مديره الفني 
جوسـيب جوارديـولا في كل مـن الدوري 
الأسباني والمربع الذهبي لدوري الأبطال. 

وخـلال شـهري نيسـان/أبريل وأيار/
مايـو الماضيـين، التقى الريال وبرشـلونة 
أربـع مرات فـي غضـون 18 يومـا لتضفي 
مواجهـات الكلاسـيكو الأربعـة مزيدا من 
العـداء بين الفريقـين وأنصارهمـا خاصة 
بعد الأحداث التي شـهدتها هذه المباريات 
والتـي كان معظمهـا نابعـا مـن عصبيـة 
مورينيو وخـروج لاعبيه عن النص بينما 
كان لاعبـو برشـلونة أكثر التزامـا بتنفيذ 
التعليمات الفنية والخططية لجوارديولا. 
وكان مـن أبـرز اللحظـات التـي أثارت 
الجدل فيمـا يتعلق بهذه المواجهات الأربع 
مـا ذكـره مورينيـو فـي المؤتمـر الصحفي 
بعـد الهزيمـة صفـر/2 أمـام برشـلونة في 
مبـاراة الذهـاب بالمربـع الذهبـي لـدوري 
الأبطـال حيـث اتهـم الاتحـاد الأوروبـي 
للعبـة (يويفـا) بمحابـاة برشـلونة مـن 
خـلال التحكيم مشـككا في أحقيـة الفريق 

الكتالوني في هذا الفوز. 
واستنكر برشلونة هذه الاتهامات غير 
اللائقة مـن مورينيو بينما فـرض اليويفا 

عقوبات صارمة على المدرب البرتغالي. 
ورغم ذلك، أكدت الواقعة على الكاريزما 
التي يتمتـع بها مورينيو حيث دافع معظم 
مشـجعي الريال عن مورينيو وهو ما ظهر 

بوضـوح في كل مباراة خاضها الفريق في 
الشـهور التالية على اسـتاد «سـانتياجو 
برنابيو» حيـث حظي مورينيو خلال هذه 
المباريـات باسـتقبال حافل مـن الجماهير 
أكثر من استقبالهم لكريسـتيانو رونالدو 

أبرز نجوم الفريق. 
ولـم يتـردد فلورنتينو بيريـز رئيس 
نادي ريال مدريد فـي منح مورينيو كافة 
الصلاحيـات التـي يحتاجهـا والتـي لم 
يمنحهـا إلى أي مدرب سـابق ومن بينهم 
التشـيلي مانويل بيليجرينـي الذي كان 
مديرا فنيا للفريق قبل مورينيو مباشرة. 
ولـم يتـوان مورينيـو عـن اسـتغلال 
الفرصة في زيادة هيمنته على الفريق بلا 
منافس حيـث طالب بإقالـة الأرجنتيني 
خورخي فالدانـو من منصب المدير الفني 
للفريـق ولـم يرفـض بيريـز ليتخلـص 
المعارضـة  جبهـة  مـن  بذلـك  مورينيـو 

الوحيدة له في النادي الملكي. 
كافـة  لمورينيـو  بيريـز  منـح  كمـا 
السلطات في صفقات اللاعبين بل ودانت 
للمدرب البرتغالي السـيطرة على بعض 

السياسات الأخرى في النادي. 
تيتـو  علـى  الاعتـداء  حادثـة  ورغـم 
فيلانوفـا المـدرب المسـاعد لمورينيـو في 

إيـاب كأس السـوبر الأسـباني في مطلع 
فـي  مورينيـو  نجـح  الحالـي،  الموسـم 
التغلب كثيرا علـى عصبيته في المواجهة 
التاليـة مع الفريـق الكتالونـي وذلك في 
نهاية تشـرين ثان/نوفمبر في كلاسـيكو 

جديد بالدوري الأسباني. 
لكـن ذلك لم ينقـذ الريال مـن الهزيمة 
مجددا أمام الفريق الكتالوني حيث تقدم 
الريال بهدف بعد 22 ثانية فقط من بداية 
اللقـاء ولكن برشـلونة رد بقوة وسـجل 
ثلاثـة أهداف وأهدر العديـد من الأهداف 

ليكتفي بالفوز 1/3. 
ورغـم ذلك، مـا زال التفـاؤل والحافز 
موجـودا لـدى أنصـار الريـال للتخلص 
من هيمنة برشـلونة حيث يتصدر الريال 
حاليـا جدول الـدوري الأسـباني بفارق 

ثلاث نقاط أمام برشلونة. 
وبعيدا عن لقاء الكلاسيكو ومع نجاح 
الريـال في تقديم عـروض ونتائج مبهرة 
مورينيـو  أصبـح  الحالـي،  الموسـم  فـي 
بحاجـة إلـى تنفيـذ الجـزء الثانـي مـن 
مهمتـه الصعبة بهدم سـيطرة برشـلونة 
محليـا وأوروبيـا وهو ما يمثـل التحدي 
الأكبـر في مسـيرة مورينيـو أغلى مدرب 

في العالم. 

مورينيو يهيمن على الريال ويفشل في إنهاء سيطرة برشلونة 

■ مدريـد ـ د ب أ: مـع نجـاح المهاجـم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي والمدرب المتألق 
جوسـيب جوارديـولا في مواصلـة المزيج 
المتكامل السـحري الـذي قدمه برشـلونة 
الأسـباني في السـنوات القليلـة الماضية، 
شهد عام 2011 مزيدا من الألقاب والابتكار 

الفني والخططي والأرقام القياسية. 
برشـلونة  أحـرز   ،2011 مـدار  وعلـى 
خمسة من ستة ألقاب متاحة له على جميع 
الأصعـدة كما أعلن تفوقه شـبه التام على 
أبرز منافسـيه وهو ريال مدريد الأسباني 
لقـاءات  سـبعة  العـام  هـذا  شـهد  حيـث 

«كلاسيكو» بين الفريقين. 
وإضافة إلى ذلك، حقق برشلونة الفوز 
فـي اثنتـين مـن أقـوى المواجهات فـي هذا 
العام حيث تغلب على مانشسـتر يونايتد 
الإنجليـزي في نهائي دوري أبطال أوروبا 
على اسـتاد «ويمبلي» الشـهير بالعاصمة 
سـانتوس  علـى  ثـم  لنـدن  البريطانيـة 
البرازيلـي فـي نهائي بطولـة كأس العالم 

للأندية والتي أقيمت مؤخرا باليابان. 
وقـال أندونـي زوبيزاريتا مديـر الكرة 
علـى  الفـوز  بعـد  الكتالونـي،  بالنـادي 

سـانتوس 4/صفـر فـي نهائـي مونديـال 
اليابانيـة،  يوكوهامـا  بمدينـة  الأنديـة 
:»تاريخ كرة القدم هائل للغاية، ولكن هذا 
الفريق يمثل تطورا هائلا في كرة القدم». 

الرائعـة  الهيمنـة  الأرقـام  وأكـدت 
لبرشلونة بقيادة جوارديولا حيث قاد هذا 
المدرب الفريق الكتالوني لإحراز ألقاب 13 
مـن 16 بطولة خاضها معه على مدار ثلاثة 
مواسم ونصف الموسـم وكان منها خمسة 
من ستة ألقاب متاحة في عام 2011.  ورغم 
ذلـك، ظل جوارديولا ونجومه يتمسـكون 
بالتواضـع بعـد كل إنجاز يحققـه الفريق 
مع حرصهم على إحـراز المزيد من النجاح 

والألقاب. 
وقال جوارديـولا: «يعتقد البعض أنه 
حقق الكثير وأنه اقترب من خط النهاية. 
ولكن يمكن الاعتقاد أيضـا بأنه إذا كانت 
هـذه المجموعة من اللاعبـين قد حققت كل 
شيء، فلماذا لا يكررون ما حققوه مجددا 
؟!».  ومع هذه الطريقـة الخاصة بتجديد 
الطمـوح، برهن جوارديـولا على أن أداء 
فريقـه لا يعتمد فقط على المهارات الهائلة 
التـي يتمتع بها نجوم هـذا الجيل للفريق 

الكتالونـي ولكـن أيضـا على مشـكلة في 
ارتقـاء  عـدم  وهـي  منافسـيه  صفـوف 

طموحهم لنظيره في النادي الكتالوني. 
وخلال 2011، فاز جوارديولا بالرهان 
كان  الخططيـة  الأمـور  مـن  العديـد  فـي 
أبرزهـا الاعتمـاد على نجم خط الوسـط 
الأرجنتينـي الدولي خافيير ماسـكيرانو 
فـي خـط الدفـاع ليصبـح في هـذا الخط 
ثلاثـة مدافعين بينما تفـرغ الظهير الأيمن 
البرازيلي داني ألفيش للمهام الهجومية. 
الأبـرز  الخططـي  الرهـان  كان  كمـا 
والأخيـر لجوارديـولا فـي عـام 2011 هو 
خوض المبـاراة النهائية لمونديال الأندية 
بـدون رأس حربـة صريـح بعـد إصابـة 
مهاجميه الأساسيين ديفيد فيا والتشيلي 

أليكسيس سانشيز. 
ورغـم ذلك، حقـق برشـلونة الفوز 4/
صفـر بطريقة اللعـب 7/3/صفـر التي لم 
يسبقه إليها أي فريق وهو ما أثار إعجاب 
واندهاش المدرب موريسي راماليو المدير 

الفني لسانتوس. 
وفـي الوقـت نفسـه، عـزز برشـلونة 
موقفـه وفرصتـه فـي الدفـاع عـن لقبـه 

كأفضـل لاعـب فـي العالـم حيـث أصبـح 
الأقرب مجددا للفوز هـذا العام بالجائزة 

التي أحرزها في العامين الماضيين. 
وسـار ميسـي خـلال الشـهور القليلة 
الفـوز  نحـو  ثابتـة  بخطـوات  الماضيـة 
بجائـزة الكـرة الذهبيـة التي سـيقدمها 
الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم (فيفـا) إلى 
اللاعب الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم 
وذلك خلال حفل توزيع جوائز الفيفا لعام 
2011 والذي سيقام بعد أقل من أسبوعين 

في مدينة زيوريخ السويسرية. 
اللقـاءات  فـي  ميسـي  لتألـق  وكان 
الحاسـمة والمباريـات النهائيـة دور بارز 
فـي فـوز الفريـق بجميـع الألقـاب التـي 
أحرزهـا وفي اقتـراب اللاعب بشـدة من 

الحفاظ على جائزة الكرة الذهبية. 
وليس أدل على ذلك مما قاله أسطورة 
كـرة القدم الهولندي يوهان كرويف نجم 
برشـلونة السـابق حيث أكد أن «ميسـي 
يتفـوق علـى جميـع اللاعبين فـي الوقت 
الحالـي. إنـه، بـلا شـك، خامـس أفضـل 
اللاعبين في تاريخ كرة القدم» في إشـارة 
مارادونـا  دييجـو  الأرجنتينـي  أن  إلـى 

والبرازيلي بيليه والأسباني ألفريدو دي 
ستيفانو وكرويف نفسه هم أفضل أربعة 

لاعبين في تاريخ اللعبة حتى الآن. 
والحقيقـة أن ميسـي لا يقل عن أي من 
هؤلاء النجـوم الأربعة السـابقين بل إنه 
يتفـوق عليهـم فـي بعـض الأمـور حيث 
حصـد ميسـي على سـبيل المثـال 18 لقبا 
خلال مسـيرته الكروية حتـى الآن بينما 
حصـد مارادونـا أربعـة ألقـاب فحسـب 

مقابل ثمانية ألقاب لكرويف. 
ونجـح ميسـي في هـز الشـباك خلال 
أربع من خمـس مواجهات نهائية خاضها 
برشـلونة في عـام 2011 حيث هز شـباك 
دوري  نهائـي  فـي  يونايتـد  مانشسـتر 
الأبطـال وشـباك ريـال مدريـد فـي كأس 
السـوبر الأسـباني ذهابا وإيابا وشـباك 
السـوبر  كأس  فـي  البرتغالـي  بورتـو 
الأوروبـي وشـباك سـانتوس فـي كأس 

العالم للأندية. 
وخلال عـام 2011، أصبح ميسـي أول 
لاعـب فـي تاريخ كـرة القـدم الأسـبانية 
يصـل لحاجز الخمسـين هدفا في موسـم 

واحد. 

2011 ومزيد من الانتصارات والألقاب والأرقام القياسية لبرشلونة 

النجــم  أكــد  أ:  ب  د  ـ  دبــي   ■
رونالــدو  كريســتيانو  البرتغالــي 
لاعــب فريق ريال مدريد الأســباني 
لكرة القدم أنه لا يخشى الإصابات 
وإنما يمارس اللعبة بشــكل طبيعي 
«لأنها ليســت معركة»، مشــيرا إلى 
أنه يتمنــى البقاء فــي القمة لأطول 
فترة ممكنة علــى الرغم من صعوبة 

ذلك. 
وقــال رونالــدو الأربعــاء خلال 
الســادس  الدولــي  دبــي  مؤتمــر 
للرياضة إنه قادر على اللعب في أي 
دوري في العالم، مشيرا إلى وجود 
فارق كبير بــين الأنظمة الاحترافية 
في الدوريــات الثلاثة التي لعب بها 

في البرتغال وإنجلترا وأسبانيا. 
وأكــد رونالــدو أنــه يهتــم دائما 
بالمشاركة في المساعدات الإنسانية 
وكل مــا يخــص الأطفــال، من أجل 

تعويضهم ومنحهم السعادة. 
واعتــرف رونالدو بأنــه لا يتابع 
الكــرة العربيــة إطلاقــا ولا يعــرف 
عنهــا شــيئا مشــيرا إلــى أن أمامه 
القــدم  ســنوات عديــدة فــي كــرة 
سيســعى خلالها لتحقيق أكبر عدد 

من الألقاب. 

رونالدو : 
لا أخشى الإصابات والكرة ليست معركة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ من المســلّم به ان ربيع الثورات العربية والحراك الشــعبي قد شكّل تطورا 
ســريعا وعظيمــا في ثقافة الشــعوب العربية.. وفي تعاطيها مــع الانظمة التي 
تحكمها.. وكرّس جهودا جبارة من التّذمر وحالة الاحتقان لدى تلك الشــعوب 

والتي صبرت صبر ايوب.
ومــا زلنا نعيش هذه الصحوة العظيمة وبدأنا نقطف ثمارها.. فلا يســتطيع 
احــد ان ينكر اتســاع مســاحة الحرية في الوطــن العربي وتجــاوب الكثير من 
الانظمة المستقرة نسبيا مع هذا التغير واصبح صوت الشعوب اعلى من صوت 
الانظمــة على الصعيد الدولي.. وتســارعت وتيرة التجاوب مع حراك الشــارع 
باتــزان لدى المؤسســات الدوليــة والغرب.. ويــرى الكثيرون ممن لا تســيطر 
عليهــم نظريــة المؤامرة ومبدأ الشــك الديكارتــي بأن هذه التطــورات وتجاوب 
المجتمــع الدولي معها لا يحكمه ســيناريو خاص مرســوم مســبقا بل هو طفرة 
طبيعيــة فرضت تجاوب المجتمع الدولي والدول الراعية للديمقراطية في العالم 
والزمتها الحجة امام مبادئ وقيم لطالما دافعت عنها وعملت على نشــرها.. الا 
ان البعض وخصوصا فــي وطننا العربي ممن لا زالت تحكم تفكيرهم هواجس 
المجهول ونظرية المؤامرة الغربية والتي تمثل في نظرهم القدر المحتوم ولا تؤمن 
بالمصادفة بل ان كل شيئ يحدث في العالم العربي ترسمه دوائر الاستخبارات 
الغربيــة.. وانــا لا انكــر هــذه الفكرة علــى اطلاقهــا ولا اقبلها ايضــا بالمطلق.. 
فصحيح ان دوائر الاســتخبارات الغربية تعمل بمؤسسية عالية ومهنية كبيرة 
واستراتيجية بعيدة المدى.. الا انها لا تسيطر على كل شيء.. فصحيح انها لها 
في كل شــيء يد ولكن الله تعالى له تدبير. يقول في محكــم تنزيله (وَيَمْكُرُونَ 

هُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) صدق الله العظيم. هُ وَاللَّ وَيَمْكُرُ اللَّ
وعليــه فلا بد لنــا من ان نكون واقعيــين وموضوعيين فــي تقييمنا وحكمنا 
علــى هذا الربيع المبارك وان نتعامل مع الاحداث بنظرة بعيدة عن لغة العواطف 
والنظريــات التي اغرقنا انفســنا بهــا وبتحليلها دون ان نجد طريقة مناســبة 
للتعامــل معها وتحصين انفســنا ضد نتائجهــا.. وقد كثر فــي الاونة الاخيرة 
توجيه ســهام النقد للثــورات العربية وكثرت الايحاءات بــأن هذه الثورات هي 
ومنــذ بداياتها صنيعة من صنائع الغرب من اجــل تفكيك الوطن العربي خدمة 
لاســرائيل ومصالحها وكأن اســرائيل كانت قبــل هذه الثــورات متضررة من 
تلك الانظمة.. وهنالك من تخطى ذلك الى ان اســرائيل نفســها تدعم وتشــجع 
تلــك الثورات.. وهــذا ما لايمكن تصديقــه او قبوله.. وليــس ادل مما ترتب من 
نتائج اثمرت عنها الثورة المصرية والتي أثرت وبشــكل مباشــر على اســرائيل 
ومصالحها بشــكل ســلبي.. فقد كتب الخبير الاســرائيلي عاموس هرئيل في 
صحيفة هآرتــس بتاريخ 2011/11/9 مقالة بعنوان  هل ســتكون هناك حرب؟ 
وقد ابتدئها بالتســاؤل المتشــائم عــن ما تبقى مــن معاهدة كامــب ديفيد بعد 
تفحــص دقيق لمــا تضمنته تلــك الاتفاقية والملاحــق الخاصة بها واستشــهد 
فــي متن المقال بمقولة اللواء يــوآف غالنت في جامعة تل أبيــب ان «التآكل في 
اتفــاق الســلام يمكن ان يــؤدي الى دخول جيــش مصري الى ســيناء»، وذكر 
بان حشــد قوات مشــابه كان ســببا مركزيا لاندلاع حرب الايام الستة. فماذا 
ســتعمل اســرائيل في مثل هــذه الحالة؟ «وهــي علامة اســتفهام كبيرة»؟ كما 
يقــول الكاتب.. وزاد في تشــاؤمه صعود الاســلاميين في الجولــة الاولى من 

الانتخابات.. مســتخلصا ان حالة الســلام البارد بين مصر واسرائيل تحولت 
الى واقع ســماه وقف اطلاق نار ليس كاملا بل يتخلله احيانا خروقات تمثلها 
هجمات ارهابية تنطلق من ســيناء لتكســر ثلاثة عقود من الصمت والسكينة.. 
وهو واقع يرهب القيادة الاسرائيلية وتفضل ابعاد انظار الجمهور الاسرائيلي 
عنه.. ويســتطرد الكاتب في عرضه لهذا الواقــع النتائج التي ترتبت على تغيير 
الواقع السياســي في مصر والتي تشمل الجوانب الامنية والاقتصادية والتي 
اختزلهــا جميعــا بنتيجة تؤدي الــى افراغ اتفاقات الســلام مــن محتواها في 

اعقاب خليط فتّاك انتجته ثورة 25 يناير وميدان التحرير.
وقــد استشــهد الكاتــب فــي عرضــه لتلــك النتائج بشــهادات مــن ضباط 
اســتخبارات ســابقين من امثال موشــيه تشــيكو تمير قائد فرقة غزة ســابقا 
والعقيد رونين كوهين.. ويتسائل الكاتب بنبرة قلق شديدة ماذا تفعل اسرائيل 
في ضوء التغييرات؟ دون ان يجد اجابة شــافية لتطمئن خوفه الذي قد يسليه 
بعض الاســتعدادات الافتراضية للجيش الاسرائيلي جاءت على شكل عبارات 
اطلقها رئيس الاركان الاســرائيلي لضباطه في عدة مناســبات ان على الجيش 
ان يبــدأ النظر جنوبا..ويأخذ الكاتب بعين الاعتبار أن المشــكلة الاساســية هي 

اطمئنان الجيش الاســرائيلي للجيش المصــري وعبر عن ذلك بعبارة ان الجيش 
الاســرائيلي نســي «الحديــث بالمصــري» اضافــة الى عــدم جاهزيــة الجيش 
عملياتيــا ومعلوماتيا فــي المواجهــه الصحراوية.. هذا كله يضــاف الى أن أي 
خطــوة احترازية من قبل الجيش الاســرائيلي على الحــدود الجنوبية يجب ان 

تحوفها السرية الكاملة خوفا من استفزاز المصريين.
ويختم الكاتب مقالته التحليلية بعبارات ندم - والتي تدحض نظرية المؤامرة 
عن الربيع على الاقل المصري - قوله ان الاستخبارات الاسرائيلية كانت تستطيع 
ان توفر انذارا مبكرا لســنة او سنتين حول التقلبات المتوقعة في مصر- والتي 
يبدو ان ما حدث لم يكن ضمن حســابات الاســتخبارات الاســرائيلية ولا حتى 
بعد عشر سنين - وقد عللت الاستخبارات الاسرائيلية هذا القصور الامني على 
لســان الضابط رونين كوهين والذي قال «ولكن دومينو ربيع الشعوب العربية 
انهار بأسرع من المتوقع وعلى اسرائيل ان تتناول سقوط نظام مبارك كإخطار 

استراتيجي بعيد المدى وأن تستعد بما يتناسب مع ذلك».
قيس عمر المعيش العجارمة - الاردن
alnashmi_qais@hotmail.com

■ وضعت الهبات الثورية، التي تجتاح العالم العربي ومنذ إنطلاق شرارتها 
الأولى في جيوب الفقر بالجنوب التونسي، الحسابات والرهانات الامبريالية 
في إرتباك سياســي وأخلاقي يتعمق بمقدار فقدان عملائها المحليين الســيطرة 
لمجرى أحداث جارفة وحاســمة تخطــو بعزم نحو إقامة أســس جديدة تعتمد 
علــى إختيارات شــعبية وبدائــل جذرية ســتفصل في قضايا تتعلــق بمفاهيم 

ومضامين السلطة، الثروة، السيادة، الحرية، الكرامة والابداع الإنساني.
شــكل الاســتثناء العربي أحد ركائز الهيمنــة الامبريالية عنوانــه الكبير هو 
إذلال الشــعوب وسحق إرادتها والحفاظ على المصالح الإستراتيجية للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا الغربيين. وســيصبح النظام العربــي وهو ذلك 
المزيج مــن الملكيات المتخلفة والجمهوريات الفاســدة التي أتى بها الاســتعمار 
الجديــد لإجهــاض طموحــات التحــرر الوطنــي والإســتقلال الفعلــي، البنية 
السياسية الساهرة على ضمان الإســتبداد والإستقرار ، وسيعتمد هذا النظام 
العربي في بقائه على العمالة لقوى إستعمارية غربية تجرعت ضربات المقاومة 
الوطنية. وكانت حرب الريف وحــرب التحرير الجزائرية إحدى أبرز ملاحمها 
البطوليــة أعطت لشــعوب العالــم وحركاتهــا التحررية نموذجا فــي الدروس 
القتالية مسرحه جبال الشــمال الإفريقي. ويمدنا التاريخ في لحظات وفترات 
معينة بتجارب جســدت روابط شــعوب المنطقة وقواسمها المشــتركة تفاعلت 
فيهــا طموحات الوطنيين ضذ الهيمنة الإســتعمارية، فكانت حرب التحرير في 
منطقة الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي هي المرجعية التي سيتبناها النضال 

الوطنــي بقيادة فــوزي القواقجي فــي منطقة حامة الســورية لمواجهة التدخل 
الفرنسي ومؤامراته وستشكل إشارة الإنطلاقة لكفاح الوطنيين السوريين في 

مواقع أخرى. 
وفــي ظل التناقضات الدوليــة والتقاطبات الجديدة لما بعــد الحرب العالمية 
الثانيــة وتجاذبات الحرب البــاردة وبروز القضية الفلســطينية بقيادة منظمة 
التحرير ســيتبنى جزء من هذا النظام العربي لغة الممانعة والقومية وســيتخذ 
من المؤسسة العسكرية جهازا تنمو حولها بيروقراطية طفيلية وطائفية تمارس 

النهب المافياوي والقمع الرهيب.
شــكل النظام العربي نكســة لشــعوب المنطقة وتطلعاتها وعمل على بتر كل 
إرهاصات التحــرر والتنوير ووظف الفكر الرجعي والعقائدية المحافظة لفرض 
هيمنتــه الإســتبدادية وتعميق الإســتغلال من خــلال بنية إقتصاديــة طفيلية 
وريعية مرتبطة بعلاقات التبعية للدوائر الرأسمالية العالمية تتداخل إمتداداتها 
في تجــارة الأســلحة، المخدرات، تهريــب الأمــوال وتبييضها عبــر المضاربات 
التجارية والإســتثمارات البنكية، وســتبقى شــعوب العالــم العربي في وضع 
تتحكــم فيه قوى إســتبدادية وديكتاتورية لمدة تزيد عن ســتة عقود بواســطة 
القمــع والتزويــر وإحتكار الحقل الإقتصــادي على قاعدة إضعــاف وكبح أي 
تطور طبيعي لقــوى الإنتاج وجعل البطالة والأمية إحــدى أبرز الخصوصيات 
العربيــة. وعملت عــدة جهــات مرتبطة بأفــكار وأطروحات الإستشــراق على 
ترســيخ نظرة مشــوهة لتاريــخ ومكونــات المنطقة ووجدت بعــض النخب في 

النكســات والحــروب والهزائم فرصتها للإندمــاج في أجهزة النظــام العربي 
والإنخراط في مؤسساته بإسم الواقعية والنضج الوطني.

وقفــت شــعوب العالم العربــي شــاهدة علــى أدق المراحل والفتــرات التي 
ســتطبع صيروراتها وذاكرتها المشــتركة تمتد من خيبات الإستقلال، التقسيم 
الإســتعماري وإغتصاب فلســطين إلــى الحــروب الأهلية والمذابــح الجماعية 
والإضطهاد العرقي ضد الأفارقة والأكراد مرورا بالإقتتال والنزاعات المسلحة 

في اليمن وإريتيريا والصحراء ولبنان والعراق والجزائر والسودان.
أمــام تشــاؤم العقل وتفائــل الإرادة، ظلــت الجماهير الشــعبية وإتجاهات 
واســعة من قواها المخلصة الوطنية والديمقراطية والإســلامية مسلحة بتفائل 
العقل والإرادة معا؛ لترفع راية التحدي والصمود وتفتح معركتها بإنتفاضات 
الخبز وبقوة الإضرابات العمالية والإحتجاجات الطلابية والشبابية، تبلورت 
في تربتها تجارب نضالية عفوية أو منظمة، مســلحة أو ســلمية، بإنقطاعاتها 
أوإمتداداتهــا، بإخفاقاتها أو نجاحاتها النســبية، كلهــا عوامل من بين أخرى 
أعطت للنضال الشــعبي عمقا متعدد الأبعاد وتراكما يفتــح آفاقا جديدة لبناء 

أشواط متطورة من الصراع ويعيد للجماهير دورها في صنع التغيير.
إســتطاع الربيــع العربــي أن يضــع المنطقــة برمتها علــى إيقاع ســيرورات 
منفتحــة وجديدة بإخراج شــرائحها المجتمعيــة من حالة الإلتبــاس والإرتباك 
ونقلهــا إلى وضــع باعث عن الأمل يجعل من الشــارع هو ميدان الحســم لقلب 
المعادلــة القائمة. لقد وجدت عدة شــعارات كانت قد أطــرت في الماضي العديد 
مــن المحطات النضاليــة والمطالب الجماهيريــة، راهنيتها على ضوء الممارســة 
العمليــة والخلاقة التي تقدمهــا لنا الدروس والتجارب الحاليــة وباتت جدلية 
الإستمرارية والتطوير متداخلة في تأطير وتفعيل وتجذير المخاضات الجديدة 

لحركات التغيير وفق خصوصياتها المحلية والوطنية.
المرابط محمد - مدريد

المرزوقي بين ربطة العنق ورباطة الجأش
■ لم نر المرزوقي بربطة العنق قبل الرئاســة وبعدها، وحين سئل عن 
ذلــك، كان جوابه طريفا كطرافة الســؤال فقال ســأضع ربطــة العنق إن 

وضعها راشد الغنوشي رفيق النضال، وشبيهه في الملبس.
كما تساءل الصحافيّ المصريّ فهمي هويدي عن سرّ ذلك الخيار لدى 
الرئيس المنتخب فوجد الإجابة من المقرّبين له فقالوا «إن الرجل عاش في 
فرنسا نحو عقدين من الزمان سنوات الدكتوراه مع سنوات المنفى، لكنه 

ظل جنوبيا لم يتغير شيء في مظهره». 
 وقــال المرزوقــي في حوار تلفزيونــيّ إنّ ابنتيه لا تكفّــان عن مطالبته 
بوضــع ربطة العنق باعتباره رئيســا للجمهوريّة، يتوجّــب عليه أن يكون 
بمظهــر يليق بذلك المقام وتلــك الوظيفة. ولكنّه - على ما يبدو- ســيظلّ 
الرئيــس الأقلّ أناقة بالمنطق الشــعبيّ الذي يهتــمّ أحيانا بالمظهر والمنظر 

قبل المسلك والتكوين العلميّ الأجدر بالحسبان والاهتمام.
جــدل الأناقة مع المرزوقي بــدأ مع عودته إلى تونــس فانصبّ اهتمام 
النــاس والمدوّنين علــى نظّاراته التي لــم تعجبهم، فغيّرها أكثــر من مرّة 

ولكنّهــا تحوّلت قبــل الانتخابــات إلى شــعار لحملة حزبــه الانتخابيّة، 
ويبــدو أنّ رمزيّتها إلــى المرزوقي مفكّــرا وكاتبا قدّمته للنــاس باعتباره 
رجــلا ذا مبــادئ لا رجعــة عنهــا لخّصهــا فــي عدائــه للمال السياســيّ 
والمتاجريــن به للوصول إلى الحكم. تلك النظّارات التي ترمز إلى مناضل 
سياســيّ مشــاكس لنظام بــن علي علــى مدى ســنوات حكمــه، أقنعت 
الناخبــين فصوّتــوا لحزب المؤتمــر من أجــل الجمهوريّة الــذي جاء في 
المرتبة الثانية بعد حزب النهضة الإســلاميّ. فســاهم ذلك الانتصار في 
تزكية المرزوقي لرئاســة الجمهوريّة. وتمّ انتخابه من طرف ثلثي أعضاء 

المجلس التأسيسيّ لنيل ذلك الشرف.
وعــوض أن يضــع المرزوقــي ربطــة العنق وهــو يتقدّم لأداء القســم، 
فاجأنا بالبُرنُس التونسيّ الذي يرتديه أهل الجنوب في مدينة دوز بوّابة 
الصحراء، وهناك تقيم قبيلة «المرازيق» التي ينحدر منها أجداده، وهناك 

يُصنع ذلك اللباس الأصيل من وبر الجمال.
وعلى العموم، لا نرى الشــعب التونســيّ في حاجــة إلى رئيس آخر لا 

يعنيه من أمر الرئاسة إلاّ أناقتها الزائفة، وبهرجها الظاهر، تحتاج تونس 
اليوم إلى رئيس برباطة الجأش قبل ربْطة العنق. وجاء في لســان العرب 
عن الرجــل رابِط الجأش أو ربِيــط الجأش أنّه الرجل شــديد القلب كأَنّه 
يربط نفسَــه عن الفِــرار يكُفّها بجُرْأَته وشَــجاعته. وربَطَ جأشُــه رِباطةً: 
وْعِ. والطريف في هذا الشــرح  اشــتدَّ قلبُه ووَثُــقَ وحَزُمَ فلم يَفِــرّ عند الرَّ
عبارة الفــرار التي تذكّرنا بهروب بن علي وهو الرئيــس الذي لم يفلح إلاّ 
في الظهور بالمظاهــر الأنيقة الزائفة، ولكن ما أبعــد الأناقة والجمال عن 
أفعاله وسياســاته، حتّى جاشت نفسه حين أفاق يوما على خبر سيّىء 
ثَيــان، كما يقول ابن منظور في  يزفّ إليه ثورة شــعبه فغَثَتْ أَو دارَتْ لِلْغَّ
ت  لسان العرب ويضيف مفسّرا «وجاشت  نفْس الجبان وجأشت إِذا همَّ

بالفرار». 
وتلك مسالك الجبناء، التي نرجو أن لا تجد طريقها إلى حكّامنا الجدد 
من الرؤساء والوزراء ســواء ربطوا أعناقهم أم لم يربطوها فذاك شأنهم 
وهم أحرار في أمر أناقتهم، أما في أمر سياسة البلاد ومصالح العباد فلا 
أناقة ولا جمال إلاّ في رباطة جأشــهم وشــجاعتهم بدفاعهم عن مصالح 

الناس وعملهم الدؤوب لإصلاح ما دمّره الفاسدون السابقون.
عبد الرزاق قيراط - تونس

■ أهدر نجاح الاحزاب ذات المرجعية الاســلامية في الدول العربية التي 
عرفت أول انتخابات برلمانية ورئاســية بعد العصر الديكتاتوري الخشــن، 
كثيراً من طاقة الحواســيب وطاقة المطابــع والفضائيات، لكتابة التعليقات 
والتقارير والادلاء بها بين مســتهزئ ومتخوف ومحذر من رجوع الامة الى 
عصــر الظلمات و محاكــم التفتيش، كما شــبه بعضهم نتائــج الانتخابات 
بالغــزوات والاجتياح! ونعــت بعضهــم الفائزين في الانتخابات بســرّاق 
الثورة، وكأن الرّاســبون فــي الانتخابات هم وحدهم مــن كانوا في الثورة 
والفائــزون كانوا نيام، مســتفزين بذلك مشــاعر الناخبــين الذين تحملوا 
مشــاق الوصــول لمراكز الاقتــراع والوقوف لســاعات طويلــة بعضهم مع 

أطفالهم للادلاء بأصواتهم سواء لهذا الحزب أو ذاك.
ففي الوقت الذي يســتفز فيه الاســرائيليون مشــاعر ملايــين المصريين 
الذيــن ضحوا بأرواحهم لاســقاط مبــارك ونظامه بتصريحــات تعتبر هذا 
الأخير ـ في كل شــيء ـ أعظم قائد عرفته مصر، ســاعين مع بعض حلفائهم 
داخل وخارج الوطن العربي استنســاخ نســخة طبق الاصل منه لاكمال ما 
قدمه مبارك الأصلي لإســرائيل، يُطرح ســؤال على حــزب العدالة والحرية 
الفائــز بالأغلبية في الانتخابات التشــريعية المصرية، هل ســيصافح وزير 
الخارجيــة اذا كان مــن حزبهــم الســفير الاســرائيلي! ؟ ألــم يعد للشــعب 

المصري هم ولا غم حتى لم يبق لصاحب الســؤال سوى التفكير في مشاعر 
الســفير الاسرائيلي لربما لن يصافحه وزير من الاسلاميين؟ وهل أصبحت 
مصافحة ســفير الكيان الصهيوني أوراق اعتماد لكل من ســيمارس العمل 
السياســي في مصر؟ وماذا جنى المخلــوع ونظامه ليس من المصافحة فقط 
وإنما من تقبيل أيدي وأرجل كل الرؤســاء بل وأصغر موظف في تل أبيب؟ 
ولماذا لم يسأل السائل عن مصافحة السفير السويدي أو السفير الهندي أو 
البرازيلي؟ أليس لان صاحب الســؤال يعلم جيداً أن يد السفير الاسرائيلي 
ملطخة بدماء الفلسطينيين؟ وأن علاقة اسرائيل بأي دولة عربية هي علاقة 

شاذة مادامت تحتل أرض عربية؟
هذه أمثلة بســيطة مما نقرأه ونسمعه من تعليقات وتحليلات التي تمس 
روح الثــورة وخصوصاً بعدمــا قالت صناديق الاقتراع كلمتها ســواء لهذا 
الحــزب أو ذاك، ومــع قرب انتهــاء الشــهر الاول لتولي الاحــزاب الفائزة 
بمقاليــد الحكم ـ فــي تونس والمغــرب خصوصا ـ وبعدما تبــين للجميع أن 
أعضــاء هذه الحكومات ووزرائها لا يتأبطون ســيوفا يجــزون بها رؤوس 
مخالفيهــم، ولا يلبســون جلاليب لا يســتطيعون صعود الســلالم إلا بثني 
تلابيبهــا، ولن يمنعــوا الحلاقين من حلاقة ذقون زبائنهــم لأن أغلب هؤلاء 
الــوزراء غير ملتحين، ولن يطلبوا من شــركة الهواتــف النقالة تغيير صوت 

المــرأة بصوت رجل يقــول: إن صاحب الرقم الذي تطلبــون يؤدي الصلاة، 
وغيرها من التعليقات التي هي لســت بجديدة فقد قيلت ســنة 2006 عندما 
فازت حركة حماس بأغلب المقاعد النيابية في التشــريعيات الفلســطينية، 
مما جعل دولة الاحتلال تشتاط غضبا لصعود الاسلاميين لتفرض حصارا 
ظالمــا على قطاع غزة مازال مســتمرا إلى الآن، وليــس كما يدعي البعض أن 
إســرائيل أول الفرحــين بصعود الاســلاميين للحكــم في العالــم العربي، 
لتُبــين للعالم أجمــع أن العرب كلهم إرهابيون ومن ثــم التخفيف من عزلتها 

المزعومة، فهل العرب في حاجة لشهادة حُسن السلوك من إسرائيل؟
المواطن العربي قام بثورته وقدم ضحايا من الشهداء والجرحى ولا زال 
ليُسقط أنظمة ديكتاتورية ورؤساء مســتبدين قدّموا مصلحة عدو شعبهم 
ومصلحــة أنفســه وعائلاتهم على مصلحــة مواطنيهم الذيــن عانوا جميع 
أنواع القهــر والظلم والفقر ومصادرة كل أنــواع الحريات ومن بينها حرية 
التعبير والادلاء بالرأي، والتي نتمنى أنُ تستعمل في نقد جوهر ومضمون 
العمــل السياســي للحكومات الجديــدة على أرض الواقع ؛ فــإن زاغت هذه 
الحكومــات التــي جــاءت من رحم الثــورة عن خدمــة المواطــن العربي أولا 
وأخيرا، ومهما كانت مرجعيتها فميادين وسّاحات وشوارع العالم العربي 
مفتوحة، بعدما لم يعد يفصل بينها وبين المواطن العربي ذلك الجدار العازل 

الشائك جدار الخوف.

محمد الزياني
maziyani@hotmail.fr
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الاستهزاء بنتائج الانتخابات العربية استهزاء بالثورات
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صراع القادة في عراق ما بعد الاستقلال
■ ما وراء الاتهامات المتبادلة بين القادة السياســييين الان والتي تهدد بتفتيت 
البلاد هو اختلاف اهوائهم الشخصية لا الوطنية. فهم قادة فاشلون، ولكن السؤال 
من الذي اوصلهم الى ســدة الحكم، والجواب ان الاغلبية من الشــعب العراقي هي 
التــي اوصلتهم. والســؤال الاخر الذي ينتخب فاشــل وللمــرة الثانية كيف تحكم 
عليه.. انا يقينا اقول انه فاشل ايضا. وهكذا اجزم ان الاغلبية من الشعب العراقي 
لا يمكنها ان ترتقي الى مســتوى المسؤولية باعتبار ان الديمقراطية المستوردة لعبة 
جديــدة كما ان القادة مصنوعــون خارجيا، ويمثلون فئات طائفية لا شــعبا كاملا 

اسمه العراق.
محمد كحلاء - بغداد 

لا يمكن الاحتكام للقضاء العراقي!
■  ان القضــاء فــي العراق ليــس فقط غير مســتقل، بل يعتبر من أكثــر الدوائر 
فســادا وبــل فــي العالــم ، لأعطيك مثــالا لو فرضنــا بان الهاشــمي قــد خرج في 
التلفزيــون واعترف بأن المالكي شــريكه بالعمليات الأرهابية، هــل يصدر القضاء 
مذكرة قبض بحق المالكي؟ طبعا لا. ولو كان القضاء نزيها لماذا يرفض نقل القضية 
الى كردستان؟ الســبب بسيط لأن كافة الأقوال والاعترافات سوف تتغير. ان هذا 
يذكرنا ببداية الســبعينات، مثلما فعل البعثيون بخصومهم وما المحكمة الاتحادية 

الا محكمة ثورة جديدة.
ادهم عبدالرحيم

القضية جنائية لا سياسية
■  القضيــة المثارة هي جنائية ولا اعتقد انها تحتاج الى كل هذه الضجة،  وكان 
المطلوب من الهاشــمي الدفاع عن نفسه حتى عن طريق المحامين، مثل مايحدث في 
كل دول العالم والتي اثيرت حولهم مختلف الاتهامات، مثل برلســكوني وغيرهم. 
اما موضوع التفجيرات الاجرامية فمن الواضح الدافع اليها، وخاصة التصريحات 
التي صدرت مؤخــرا. ان الماكي يجب ان ينتبه للأمــن الداخلي بدل ملاحقة الرموز 

الوطنية !
راضي صلاح -  بغداد 

 

شباب في ثورات أم ثورات في شباب؟
■  كان لا بد لي وقبل الخوض بشــؤون شــباب الثــورات أن أتطرق الى مفهوم 
الشباب، وبما أنهم حتى في ان أردت تعريفهم تجد صعوبة في ذلك كما هو الحال 
في الاســتجابة لطلباتهم. أقول أن الشباب العربي الثائر من الناحية العمرية يمكن 
وضعه بفئة عمرية ما بين 15 عاما الى 35 عاما. فمنهم من ينضج فكريا وسياســيا 
في ســن الخامســة عشــرة ومنهم في العشــرينات ومنهم في الثلاثنيات. فالذين 
بســن الخامســة عشــرة الى العشــرين هم أبطال الانترنــت وهو أهم مــن الطعام 
والشــراب لديهم. ويــرون العالم مصغــرا أمامهــم بتاريخه وانجازاتــه وطموحه 
ويراقبون ما لشــباب اوروبا وأمريكا واخرين من دول العالم من حقوق ومستقبل 
قد رسم سلفا. فأصبح نضجهم المعلوماتي أكبر بكثير من أعمارهم وأعمار الاجيال 
التي ســبقتهم وتفوقوا عليهم. وكلنا يعرف أن السياسة معرفة ما يدور حولك من 
اقتصــاد واجتمــاع وعلاقات دولية ومؤسســات حكوميــة وبرلمانية.هل هذه هي 
السياســة؟ نعــم. حيث الذين يصدعون رؤوســنا كل يوم هم الذيــن لهم المام بتلك 

الامور.
اذن أســتطيع القول دون تردد بأن أولئك الشباب ساسة من الدرجة الاولى ولا 
علامات تعجب لما يفعلون وســيفعلون، فهذا أمر طبيعي بسبب كم المعلومات التي 
قد تم أكتســابها من الانترنــت وهذا ما لم يخطر ببال الانظمــة العربية التي تراقب 
الاجهزة الامنية كما الساســة المحتملين لمقارعة تلك الانظمة، ولكن أولئك الشــباب 
بــدون رقابة بل أن الاســتخفاف بهم وصل الى حد اليأس مــن هذا الجيل أن يبني 
طوبة في بلدانهم وأوطانهم. أما الجيل الاخر من الشــباب والذين تتراوح أعمارهم 
مــا بين العشــرين الى الخامســة والثلاثــين. فهم الجيــل الذي كان يشــعر بالظلم 
والاحباط واليأس بسبب ضبابية المســتقبل بالنسبة لهم. ولكنهم كانوا يعتبرون 
الامر عاما كما في الدول الاخرى حسبما يروي لهم الاعلام المحلي السلطوي بأنهم 
يعيشــون بجنات النعيم قياسا لشباب دول أخرى. ولكنهم صدموا عندما تعاملوا 
مــع الانترنــت ورؤية العالم الاخــر بكل خفايا الشــباب من أقرانهم. وكم شــعروا 
بحرقة لانهم كانوا في واد والاخرون في العالم بواد اخر. فثارت داخل الفئتين من 
الشباب النار في عقولهم ونفوسهم والســلطات الحاكمة والمترفون والمنتفعون لا 

يعير لهم أدنى اهتمام، سواء باعتبارهم ساسة أو بأنهم بشر أصلا.
ثارت الثورات الكامنة في نفوس الشباب لتحرك الساكن من الامور دون سابق 
انذار. فكانت تلك الثورات التي شــكلت الربيع العربي في كل مكان ولم ولن يســلم 
منها أحد. وهذا التحليل ينطبق على كافة الشــباب في العالم، ســواء كان عربيا أو 
أمريكيــا أو أوربيا بل في العالم كافة دون أســتثناء. هذا هو الامر الذي حير العالم 
والدول والاجهزة الاســتخبارية، لا أمريكا ولا ماســونية ولا صهيونية ولا غيرها، 
والدليــل علــى ذلك الربيــع الشــبابي موجود في اســرائيل وأمريــكا وأوروبا لان 

الثورات في روح الشباب أافجرت قبل الميادين العامة.
نضال جراب

البرغماتية والنفاق المشروع
■  أن تعلــن أنك إســلامي الاتجاه والتفكيــر والعمل، يعني أن تلتــزم بما يمليه 
عليــك ذلك من التزامــات فكرية ومنهجيــة وتطبيقية. فلا يقبل مثلا من ماركســي 
الفكر والتحزب أن يكون رأسمالي العلاقات الإنتاجية والعملية والتطبيقية. فكيف 
أفهــم قولهم أمس: ان الديمقراطية في مفهومها المتداول (حكم الشــعب بالشــعب 
وللشــعب)غير مقبول، لعدم انسجامه مع تعاليم الإسلام التي تقول: انه ينبغي أن 
يكون الحكم لله وحده، وبأيد الأمناء على تطبيقه، وتحت رقابة المجتمع ومتابعته؟ 
وبمعنى آخر فإن الشعب هنا لا يملك أن يكون له الأمر بين يدي شريعة الله الحاكمة. 
ومن ثم كيف أفهم نقد ورفض أولئك - السابق - للعملية الديمقراطية التي تعتمد 
أساسًــا على طريقة (الانتخابات) التي يفتــرض أن تفرز من هو أهل لتمثيل وحكم 
عامــة الناس، وذلك لقناعتهم أن هذا النهج المرفوض لن يســتطيع أن يبرز المؤهلين 
حقيقة لقيادة الأمة والمؤتمنين على مســتقبلها وحاضرها وسلمها وحربها، وذلك 
- برأيهــم - لعجــز العامة من النــاس عن معرفة الأصلح لشــؤونهم من المتصدين 
المتصارعين على الفوز بمقعد تمثيل الأمة وحكمها، والبديل عند هذه الفئة هو (نظام 
مجالس الشــورى) التي يشــكلها أهل الحل والعقد في المجتمع، وهم الذين يمثلون 
الطبقة المفــرزة طبيعياً لقيادة وتنظيم شــؤون المجتمع من علمــاء ومفكرين وقادة 
سياســيين وعســكريين، ومن يحتاج إليهم من أهل الاختصاص، هذه الشرائح من 
وجوه المجتمع المســلم هم الذين ســيناط بهم اتخاذ القرارات الأساســية والكبرى 

والتي من أهمها  اختيار قائد الأمة واخذ البيعة له من سائر الناس.
والآن وبعــد ذلــك كلــه كيف اســتطيع فهم مباركة هــذا الرهط من الإســلاميين 
الجــدد للديمقراطيــة الغربية المعاصرة واســتماتتهم في طلبها والدفــاع عنها بعد 
الرفض القديم المذكور، ومن أين أتت أولئك القدرة على هذا الفهم الإبداعي المفاجئ 

للنصوص والمغاير لما كانوا يلهجون به من قبل. 
 ولعلــي في ذلك لا اســتثني  الذين يرفعون شــعار الإســلام هو الحــل أو الذين 
يتمسحون بنهج الســلف الصالح، أو حتى أولئك الذين وجدوا من دينهم ما يحلل 
لهم موالاة الماركسيين واللادينيين في مواجهة الأقرب إليهم عقيدة وفكراً، ترى هل 

هذا ما يسميه بعضهم  بالبراغماتية أم هو حالة من تشريع النفاق؟
د نعيم إبراهيم

الربيع العربي.. بعيون اسرائيليةالربيع العربي.. بعيون اسرائيلية
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ليس لكل  ارهاب «قاعدة»

بإمكان روسيا ان تساعد الشعب السوري ولكن ليس بإطالة عذاباته

مصالحة أم ادارة انقسام ؟ 

الخوف.. صناعة ليبية بامتياز

■ للإرهـاب عنـوان هـو تنظيـم «القاعـدة». لـه 
حضـور مدمّر في عاصمـة العراق وعاصمة سـورية 
وجنـوب لبنـان وجنـوب اليمـن. هذا ظاهـر الحال. 
ذلك ان المسـؤولين في الاقطار الاربعة يتهمونه بأنه 
وراء التفجيرات الدموية المدوّيـة في الأمس واليوم 
والغد. ولكن اي «قاعدة» من «القواعد» يعنون؟ وهل 
يعمـل «القاعديـون» لحسـابهم ام لحسـاب غيرهم؟ 
ومـن تراه يكـون هذا «الغيـر» الذي يحـرّك البيادق 
ويأمر فيطيع «القاعديون» وينفذون ولا يناقشون ؟

 هل «القاعدة» حقيقة ام مجاز ؟
مـا  وان  العصـر،  لغـز  «القاعـدة»  ان  الحقيقــة   

يُنسـب الى تنظيمها مجاز في قليلٍ او كثير. 
 فـي العراق، مثّـل الزرقاوي «القاعـدة» زمناً غير 
قصير، مركّزاً عملياته على الامريكيين وعلى حلفائهم 
بعـد  المتطرفـة.  الشـيعية  التنظيمـات  بعـض  مـن 
مصرعـه في غارة اميركية، ورثـت دوره مجاميع من 
«الصحوات» السـنّية المتطرفة، الصديقة للاميركيين 

والمعادية للتنظيمات الشيعية المتطرفة. 
 فـي كلا «العصريـن»، عصـر الزرقـاوي وعصـر 
الصحـوات، يصعب الجزم لحسـاب مَـن يعمل قادة 
«القاعدة» ونشـطاؤها. هل يعملون لحسـابهم؟ اذاً، 
مـا غايتهـم وسياسـتهم؟ ام لحسـاب امريـكا؟ وهل 
يعقل ان يعمل مفجرو احداث 11 سـبتمبر في امريكا 
لحسـابها؟ بل هل يعقل ان تسـتعين امريكا بأعدائها 

العريقين للنيل من اعدائها المستجدين ؟
اسئلة ازداد عديدها وغموضها بعدما نسب بعض 
الإعـلام العربـي والاجنبـي الـى انصـار «القاعدة» 
ادواراً وعمليات في كلٍ مـن ليبيا، اثناء حرب ازاحة 
القذافـي ونظامـه، وفـي اليمـن، اثناء عمليـات الكر 
والفر والتفجيرات فـي زنجبار، وفي لبنان، بإطلاق 
صواريخ مجهولة الهوية من الجنوب على اسرائيل. 
وها هي سورية تحمّل مسؤولية تفجير ادارتي امنها 
واسـتخباراتها فـي عمليتـين انتحاريتـين لتنظيـم 
«القاعـدة» دون سـواه. فهـل «القاعـدة» ام الأنصار 
في بلاد الشـام فعلوا ما فعلـوا؟ ومَن تراهم يكونون 

هؤلاء الانصار وماذا يبتغون ؟
 مسـؤولو «المجلـس الوطني السـوري» المعارض 
وراء  بأنـه  السـوري  النظـام  إتهـام  الـى  سـارعوا 
التفجيـرات بدعـوى إبعـاد مراقبـي جامعـة الـدول 
العربيـة عـن مقـار أجهــــزة الامـن السـورية. هل 
يعقـل ان يتطلّب هـذا الأمـر جريمةً بهـذه الضخامة 

والبشاعة؟!
نفـذا  اللـذان  الإنتحاريـان  يكـون  ان  يعقـل  لا 
ين مـن جماعة «المجلـس الوطني  التفجيريـن الدمويَّ
السوري» او من مجندي اجهزة المخابرات السورية. 
المخابـرات  رجـال  ولا  غليـون  برهـان  انصـار  فـلا 
بلـغ ايمانهـم برؤسـائهم والتفاني فـي خدمتهم حدَّ 

«الإستشهاد» كرمى لعيونهم. فمن تراهما يكونان ؟
 حزب الله اتهم امريكا، بحق، بأنها وراء الجريمة 
النكـراء ما يعني، ضمنـاً، أن «القاعـدة» وانصارها، 
فـي حال ثبوت ضلوعهم فـي الجريمة، هم جميعاً في 
خدمة العم سـام. لكن ادارة اوباما اعلنت أنها «تدين 
الاعتـداءات بأقصى قوة لأن لا شـيء علـى الاطلاق 
يبرر الارهاب». موقف واشـنطن لـم يُقنع حزب الله 
الـذي ربط بين جريمة دمشـق المروعة «والتفجيرات 
العراقيـة  والمـدن  بغـداد  اسـتهدفت  التـي  المنسـقة 
الاخرى»، مـا اوحى بوجـود «عملية إنتقـام جبانة، 
تتمثـل بإسـتهداف كل القـوى والدول التـي كان لها 

موقف واضح من الإحتلال الامريكي». 
 لا ادلـة ثبوتية، اذاً، تجرّم «القاعـدة» او ايَّ جهة 
بعينهـا. غيـر ان ثمة قرائن ظرفية سياسـية تسـمح 
للمراقـب الموضوعـي بترجيح هوية الجهـة الفاعلة. 
ولا  الإسـلامية،  الحـركات  ان  واضحـاً  بـات  فقـد 
سـيما المتطرفـة والتكفيريـة منها، تناصـب الانظمة 
«العلمانيـة» العـداء، كما ان بعضهـا دخل في صراع 
دموي مـع تنظيمات شـيعية، فلا يُسـتبعد ان يكون 

ضالعاً في مثـل هذه العمليات الدمويـة. لكن، وعلى 
وراء  يقـف  متطرفـاً  اسـلامياً  تنظيمـاً  ان  افتـراض 
ت  الجريمـة او ضالعـاً فيهـا، فهـل فعلته النكـراء تمَّ

لحسابه ام لحساب غيره؟ 
 يتحصّـل من مجمـل هذه المعطيات والتسـاؤلات 

الملاحظات الآتية : 
اولاً، ان الإنتفاضات التـي عصفت باقطار الوطن 
العربي منذ نحو سـنة فجّرتها قوى وطنية شـبابية 
من اجل الحريـة والكرامة والديمقراطية ضد انظمـة 
مسـتبدة وموالية، فـي معظمها، لسياسـة الولايات 
المتحـدة، وان الحـركات الإسـلامية لـم تكـن، بادئ 
الامر، في صلب هذه الإنتفاضات لكنها انضمت اليها 

لاحقاً وشاركت فيها بفعالية. 
ثانيـاً، ان الحـركات الإسـلامية، الشـورية منهـا 
والسـلفية، اسـتطاعت ان تمـارس دوراً قياديـاً فـي 
مختلـف الإنتفاضـات، وان بعضـاً منهـا، فـي ليبيـا 
تحديـداً، لـم يتـوانَ عـن التعـاون مـع دول الغـرب 
الاطلسـي لتقويـض النظـام الـذي ثـار عليـه، وان 
بعضهـا الآخـر، في تونـس ومصـر تحديـداً، اجرى 
حـواراّ مـع اشـخاص ينتمـون الـى ادارة اوبامـا او 
منتدبين منها، وان الحوار بين المتحاورين انتهى الى 

تفاهمٍ بين الجانبين. 
ثالثـاً، ان طرفـي الصـراع فـي العـراق : ائتـلاف 
القـوى الشـيعية ممثـلاً برئيـس الحكومـة نـوري 
المالكـي تفـاوض مـع امريكا مـا أدى الى تفاهـمٍ معها 
افضى بدوره الى خروج قواتها من العراق، والقوى 
ممثلـةً  العراقيـة»  «القائمـة  فـي  المشـاركة  السـنيّة 
برئيس البرلمان اسامة النجيفي اجرت محادثات مع 
ادارة اوبامـا ايضـاً، وان النجيفي كشـف على اثرها 
اتجـاه بعـض المحافظـات ذات الغالبية السّـنية الى 

التحوّل لاقاليم ذات حكم ذاتي.
رابعـاً، ان امريـكا اخفقت في ابقاء قوة عسـكرية 
وازنـة فـي العـراق يحظـى افرادها بحصانـة تجاه 
الملاحقـة القضائيـة، وانهـا غيـر مرتاحـة لخروجها 
المهين في وقت تبدو ايران والقوى العراقية المتحالفة 
معهـا مؤهلـة اكثر مـن غيرها لمـلء «الفـراغ» الناجم 
عن إنحسـار الإحتـلال الامريكي من جهـة، كما تبدو 
مرتاحة الى ان العراق اضحى مساحة متاحة وكافية 
لها من جهة اخرى، لتجسير الفجوة الجغرافية بينها 
وبين سورية، فيتكامل بذلك تحالف ممانع بين الدول 
الثلاث يمتد من شـواطيء بحر قزوين الى شواطيء 
البحر المتوسـط، ويطّوق «اسـرائيل» بوجود حزب 
الله علـى حدودهـا الشـمالية ( لبنـان) و»حماس» 

على حدودها الجنوبية (قطاع غزة).
 خامساً، ان الصراع قد احتدم بين امريكا واسرائيل 
مـن جهة وايران من جهة اخرى حول برنامج طهران 
النـووي، وان ثمّـة إحتمـالاً بإعتزام واشـنطن وتل 
ابيـب الـى ممارسـة خيـار الحـرب ضـد الجمهورية 
الإسـلامية، وان التمهيـد لذلـك او الإسـتعاضة عنه 
بخيـار آخر انما يتحققان بإضعاف اطراف التحالف 
فوضـى  بإشـاعة  داخليـاً  شـلها  ومحاولـة  الممانـع 
شـاملة فـي ربوعهـا. والراجـح أن اعتمـاد سياسـة 
نشر الفوضى في ايران والعراق وسورية بواسطـة 
شـتى التنظيمـات المعادية، وفي مقدمهـا التنظيمات 
الإسـلامية المتطرفـة، امر شـديد الإحتمال في ضوء 
ذكرهـا،  المـار  والتحديـات  والمعطيـات  الملاحظـات 
يستقيم الإستنتاج بأن القوى الوطنية المسؤولة في 
نظامـي العراق وسـورية كما في المعارضـة الوطنية 
في القطرين المذكورين مطالَبةٌ بالإرتفاع الى مستوى 
المخاطـر المصيريـة المحيقـة بالجميع، ومدعـوةٌ تالياً 
الى مباشـرة حوار وطني هدفـه مواجهة المخططات 
المعاديـة التـي تسـتهدف وحـدة كلٍ مــن الدولتـين 
وسـيادتهما، واقامـة حكومـة وطنية جامعـة في كلٍ 
منهمـا لإجراء انتخابـات ديمقراطية حرة بإشـراف 
مؤسسـات المجتمـع المدني الدولـي من اجـل إعتماد 
الإصلاحـات الدسـتورية والسياسـية والمعالجـات 
الإقتصاديـة والاجتماعيـة اللازمـة لتجـاوز مخاطر 

المرحلة العصيبة الراهنة.

٭ كاتب لبناني

■ قد يحتار المراقب للموقف الروسـي من القضية السـورية في فهم خلفياتها، 
وقد يكتفي البعض بسردٍ لسيرة العلاقات السورية الروسية منذ منتصف القرن 
التاسع عشر، او اهمية الوضع الجيو- استراتيجي  لسورية.ولكن هل تكفي هذه 

التفسيرات الشكلية لشرح ما يحدث؟ 
من الناحية النظرية فان سـورية هامة من وجهة نظر الاسـتراتيجية الكونية 
الروسـية،لكن ايـن هي هذه الاسـتراتيجية في الوقـت الذي لا تزال فيه روسـيا 
تحـاول بصعوبة اعادة تحصـين الدائرة الجيو- اسـتراتيجية القريبة منها، ولا 
يـزال أمنها القومي يعاني من ثغرات كبرى، بدءا مـن الدرع الصاروخي في غرب 
اوروبـا إلى صعود الاسـلام الاصولي في جمهوريات آسـيا الوسـطى، إلى تعثر 
مخططاتها فـي كل من جورجيا واذربيجان، إلى وضعها المتردي في البلقان، إلى 

فشلها في اقامة تحالف صلب مع كل من الصين او الهند. 
فهل اصبح النظام السـوري فجأة «صخرة تتحطم عليها مؤامرات الاسـتعمار 

والامبريالية»؟
يحيل بعض المراقبين سـر تمسـك روسـيا بنظام الأسد الآيل للسـقوط إلى أن 
مبيعات الأسـلحة والموقع الاسـتراتيجي لسـورية كأسـباب رئيسـية لاسـتمرار 
روسـيا في دعم نظام بشار الأسد. حيث تبلغ عقود التسلح اربعة مليارات دولار 
في العقد الحالي والتي تشمل في ذلك طائرات ميج المقاتلة 29، وطائرات التدريب 
يـاك - 130، وأنظمـة الدفاع الجـوي، الصواريخ المضادة للسـفن. ولئن كان هذا 
السـلاح الذي لا يتيح لسورية اكثر من أن تمنع تحليق الطيران الاسرائيلي فوق 
قصر الرئاسـة السـوري فانه من المؤكد انـه لم ولن يصل إلى حـد تمكين الجيش 

السوري من تحرير الاراضي السورية المحتلة منذ 1967. 
تسـتثمر روسـيا في البنيـة التحتيـة والطاقة والسـياحة السـورية منذ عام 
2009، ولكن ليس بأرقام كبيرة، وتقوم كل من شركات سترويتل غاز ببناء مصنع 
صغيـر لمعالجة الغاز الطبيعي 200 كم شـرق حمص وبدأت شـركات أخرى عملها 
فـي مشـروعين آخرين لكنهـا لم تسـتطع المضي فـي انجازهما. كما بـدأت مؤخراً 
شـركة نفط تتارسـتان العالمية في مجال ضخ النفط في سـورية العام الماضي في 
ينايـر كانـون الثاني وأعلنـت أنها سـتنفق  12.8مليون دولار علـى تطوير الآبار 
قـرب الحـدود العراقية. ومن المعـروف ان ذلك لم يكن ممكناً لـولا الخلفيات التي 

سمحت لهذه الصفقات بالمرور. 
ويقدم بعض المحللين الغربيين تفسـيرات تشـطح بعيداً لهذا الموقف الروسـي 
وينسـبونه إلـى جنـون العظمة الـذي ورثته روسـيا عـن الاتحاد السـوفييتي. 
ويقولون ان ثمة تقليدا روسـيا عريقا بتبرير الاسـتبداد والمجـازر وراء غبار من 
امجاد الأمة والمصالح الامبراطورية. ويؤسـس هذا التوجه ل «مذهب الروسـي» 
قديم لإضفاء نظرة قدسـية على دور روسـيا في العالم، والذين يرون في روسيا 

«روما الثالثة» بعد ان افسد الغرب قيم روما القديمة.
ويمعن هذا المنطق في القول ان ازدراء الديمقراطية على انها نتاج للمسـيحية 
الغربيـة. إذ يرى ان الديمقراطية تضعـف المجتمع وتحط من تلاحمه في حين انه 
ينبغي للدولة ان تكون هي القوة الأساسية التي تؤول اليها وتخدمها كل الخطط 
والبرامـج ومجمـل عملية التنمية. وتشـن هذه المدرسـة حالياً في روسـيا حملة 
شـعواء على من تسـميهم بالمتغربين الذين تلوثوا بالثقافـة والقيم الديمقراطية 
الغربيـة، بـدلاً من التركيز على تطوير القوى العسـكرية التـي يفترض، على حد 

زعمهم، أن تلعب درواً محورياً في اسـتعادة روسـيا لمكانتها في العالم. ويتحدث 
الخبـراء الغربيـون ايضـاً أن الأوسـاط  القوميـة الروسـية عـادت للحديث عن 

«حضارة شمالية» تقدم بديلاً لديمقراطية الغرب، الآيل إلى التفكك. 
وينسـب الخبـراء الغربيـون موقـف روسـيا مـن الأزمة السـورية إلـى أنهم 
ينظـرون إلـى النظام السـوري صخـرة فريـدة تتحطم عليهـا مؤامـرات الغرب 
باعتبارهـا داعيـا خاصاًوفريداً لهذا النمط «الشـمولي المافيوي مـن الليبرالية». 
وتـردد هـذه الأوسـاط من جهة أخـرى أن روسـيا تراهن علـى العـدد الكبير من 
الشركس الذين يعيشون في سوريا ما زالت علاقات مباشرة إلى ذويهم في آسيا 
الوسـطى الشـمالية. فسـورية هي موطن لحوالي 150،000 منهـم نصفهم تقريبا 
ويحتفظون شـخصياتهم اللغوية من الأديغة في آسـيا الوسطى الشمالية. وفي 
حين تعتبر الشـعوب الشركسـية شـعوباً محاربة قوية الشـكيمة وتتمسك بقيم 
اخلاقية عسـكرية عالية وسـاهمت في عملية بناء سـورية الحديثة وشاركت في 

العديد من المعارك وقدمت فيها بعضاً من اهم شهداء سورية وابطالها.
لكـن الحقيقة تقـول عكس كل هذه التفسـيرات. وكل من يمعـن النظر في هذه 
الحجـج ومجمل هذه الأرقام يدرك انها طفيفة وعابرة ولا يمكن ان تشـكل محوراً 

مركزياً للموقف الروسي. 
فصفقـات السـلاح الروسـية مـع دول الخليج لا تقـارن لا بالحجـم ولا بالمدى 
مع ما يمكن لسـورية ان تشـتري. ولا تشـكل عقـود النفط هذه الا نـذراً طفيفاً من 
الاسـتثمارات المشـتركة التي تعمل عليها كل من روسـيا وايطاليـا وبريطانيا في 
كل من كازاخسـتان وتركمانستان وغيرها. كما لا يبدو ان روسيا التي انخفضت 
حصتها من الدخل العالمي إلى ما لا يزيد عن 4٪ مسـتعدة الآن للعودة إلى حرب 
باردة جديدة. كما ان روسـيا تعلم انها حتى في عصرها الذهبي لم تكن تستطيع 

ان تؤمن لسورية بديلاً تنموياً عن موضع سورية في العالم.
لا يبدو كل ذلك مقنعاً. 

فروسيا التي خسرت ليبيا لا يمكنها ان تدعي انها خدعت في مجلس الأمن بل 
لابـد انها توقعت ان ينزلق الغرب فيها إلى مسـتنقع آخر مثل المسـتنقع العراقي. 
لكـن الأمـور لـم تسـر في هـذا المنحى، بل سـرعان مـا خرجـت روسـيا عملياً من 
المعادلـة الليبية.  وبعد ان خطا الاتحاد السـوفييتي خطوة متقدمة إلى الأمام من 
خلال توقيعه على معاهدة هلسـنكي التي كرسـت حداً ادنى من القيم الانسـانية 
والديمقراطية اعتبرت اساسية كي يندرج أي بلد في المجتمع الدولي وفي وأوربا، 
فيبدو ان روسـيا ومن خلال موقفها الراهن من النظام السـوري تخطو خطوتين 
إلـى الوراء من خلال دعمها وتسـترها ومراوغتها تجاه مذابـح النظام. وبالمقابل 
لا يحمـل التاريـخ القـديم والقريـب للشـركس والاديغيـين اجمـل الذكريـات مع 
السلطة المركزية الروسية كما ان جمهورهم العام قد اظهر ميلاً كبيراً نحو التدين 

وخصوصاً على ضوء احداث الشيشان.
فهـل يصـدق القول ان روسـيا نفسـها لا تزال تمـر هي نفسـها بمخاض تحول 
عميق تخشـى ان تجد نفسـها في لحظة معينة في خضم نزاعات اثنية وقومية قد 
تلجأ فيها هي ذاتها لوسـائل شبيهة بوسائل الأسـد.وفي هذه الحالة،هل تحتاج 

روسيا لأنظمة محاصرة مأزومة منبوذة كي تروج بضاعتهاودورها الاقليمي؟ 
لا شـك ان الكرملـين يرى يوماً بعد يوم اسـتحالة انقاذ النظـام. ويعلم انه لن 
يكـون قادراً على الاصلاح ولا على مصالحة شـعبه. وهويعلم ولاشـك أن النظام 

السـوري قد ينزلـق أيضا إلى ذات مصير النظام الليبي، وبالرغم من ذلك يرسـل 
الكرملين الطراد الصاروخي، الاميرال كوزنيتسـوف، واثنين من السـفن المرافقة 
في جولة لمدة شـهرين للبحر الأبيض المتوسط يرسـو خلالها في طرطوس حيث 

يعمل ستمائة من الفنيين الروس لتجديد القاعدة للسفن الروسية. 
بغـض النظر عن المبررات فان الحصيلة هي ان روسـيا اتخذت موقفا مناصراً 
للجلادين وحاولت مسـاواتهم بالضحايا ودعمت استمرار سفك دماء السوريين 
ويعمـل الكرملـين بقوة ضد فرض عقوبات تسـتهدف الحاق ضعف شـديد بحكم 
بشـار الأسد الآيل إلى السـقوط. وها هم المتظاهرون السـوريون الذين يضعون 
دمهم على اكفهم في سبيل سورية حرة ومستقلة ومزدهرة،ويا للأسف، يحرقون 

الأعلام الروسية غضباً من روسيا.
ولو قلبنا اوجه العلاقة بين الطرفين لوجدنا ان المواقف التي تحكم السياسـة 
الروسية تحتاج لمراجعة بلا شك. إذ يمكن لروسيا ان تلعب دوراًبناءً لا غنى عنه 
في تسـهيل مسار خروج سورية من ازمتها ويفتح الطريق فيها نحو انتقال طري 
في فترة ما بعد حكم الأسد. وبدل من ان تشكل روسيا سداً منيعاً أمام انهاء الأزمة 
السـورية، يمكن لها ان تسـاهم بل ان تكون شريكاً في صياغة طريق الخروج من 

المأزق الحالي. 
تعلـم قيـادة الكرملـين ان النظام السـوري آيل للانهيـار لا محالـة، وذلك قبل 
كل شـيء لأنـه يرفض حتـى الآن الاعتراف بمجـرد وجود الأزمـة، ولأنه قطع كل 
الطـرق علـى قدرته بالذات لإصلاح نفسـه وللتصالح مع المجتمـع الذي عاث فيه 
ذبحاً واجراماً، ولأنه ان خطر بباله الاصلاح يوماً فانه الطريق اليه يمر بالضبط 
عبر الاطاحة بتلك الطغمة الحاكمة وأجهزتها الأمنية التي اصبحت تأخذ سـورية 
شعباً ومجتمعاً وجيشاً رهينة لإجرامها. وتعلم روسيا كل ذلك اصبح مستحيلاً.

لن ينسـى الشـعب السـوري موقف الشـعب الروسـي والدولة الروسـية من 
قضيته. ومن المحزن ان نرى سوء فهم الأوساط الروسية لجوهر القضية والأزمة 
السـورية يدخل العلاقات السـورية الروسـية في مأزق عميـق يعتبر من اصعب 
اختباراتها. وسـيكون من السـذاجة الاعتقاد بأن الشعب السـوري سينسى اية 

قيم حكمت السلوك الروسي تجاه عذاباته الراهنة. 
نعم يمكن لروسـيا ان يكون لها دور بناء يسـاعد فيه الشـعب السـوري وان 
تحافظ علـى مصالحها ورؤيتها لمخارج الأزمة. وفي وقـت تظهر فيه اهمية تعزيز 
الوحدة الوطنيةوضمان هبوط طري لعملية انتقال السلطة والتغيير الديمقراطي 
في سـورية تبرز أهمية تأمين كل الضمانات الممكنة لمنـع انزلاق البلاد إلى الحرب 
الأهلية ولضمان امن واسـتقرار وسـلامة كل مكونات الشـعب السوري الطائفية 
والاثنيـة، فـرداً فـرداً وجماعـة جماعة سـواء في ما قبل السـقوط او فـي مرحلة 
الانتقـال او فـي سـورية الجديدة، وباسـتثناء تلـك الزمرة التي تلطخـت ايديها 
بدمـاء الآلاف من ابناء شـعبنا. بل يمكن لروسـيا ان تكون طرفا مسـهلاً وضامنا 
وشـريكاً في عملية الهبوط الطري وسـيكون الشعب السوري ممتناً لها. وعندها 
سـتصبح سورية صخرة تتحطم عليها كل محاولات كسـر هذه الصداقة العريقة 
بين الجار الشـمالي الكبير وسورية الجديدة. فهل تقبل القيادة الروسية بمقاربة 

اكثر استشرافاً وبصيرة لمستقبل العلاقات مع سورية والمنطقة العربية؟

٭ كاتب سوري

■ بـون شاسـع يمتد بـين الرغبـة والواقـع فيما يتعلـق بموضـوع المصالحة، 
فإسـقاط الرغبـة علـى الفعـل هي مسـألة واردة فـي الكثير مـن القضايـا وحتى 
الظواهـر، فـلا يخفـى على احـد مـدى الضرر الـذي أصـاب قضيتنا ومشـروعها 
الوطني جرّاء الانقسـام، الأمر الذي أدّى إلى ضغوطات شـعبية وعربية ودولية 
صديقـة على الطرفين المعنيين مباشـرة بالانقسـام وهما: حركتـي فتح وحماس، 
من أجل تجاوز الانقسـام، والوصول إلى المصالحة، والعـودة بالوحدة الوطنية 
الفلسـطينية إلـى سـابق عهدها. مـن ناحية ثانية فـإن الحركتين باتتا تشـعران 
بحـرج كبير أمام كل تلك الأطراف الضاغطة، وهو ما حدا بهما إلى عقد اجتماعات 
عديدة متتالية على أكثر من مسـتوى، وتشـكيل لجان فرعيـة متخصصة، لبحث 
الكثيـر من القضايـا. في اجتمـاع القاهرة الأخيـر بين عباس ومشـعل وبحضور 
كافـة الفصائل تم الاتفـاق: على الكثير من القضايا: إن بالنسـبة لموضوع المنظمة 
والاتفـاق على دخول حركتي حماس والجهاد الإسـلامي والمبـادرة الوطنية إلى 
إطاراتهـا، وما يعنيه ذلك من تفعيل للمنظمة، وتم تشـكيل لجان (بمشـاركة كافة 
الفصائـل) للانتخابـات، وللمصالحة المجتمعيـة، قضايا الحريـات العامة وبناء 
الثقة. وبالنسـبة للحكومة تم الاتفاق: على تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية 
مـن ذوي الاختصاصات (حكومة تكنوكـراط) في فترة زمنية لا تتجاوز الشـهر، 
والاتفـاق على دعـوة المجلس التشـريعي للانعقاد في الأسـبوع الأول من فبراير 

القادم، لإقرار القضايا المتفق عليها بين كافة الأطراف.
مما لا شـك فيـه: أن ما جرى الاتفاق عليه يمّثل قضايا مهمة، تجعل من شـعبنا 
وأصدقائه على مسـتوى مـن التفاؤل بقرب تحقيق المصالحـة، ولكن من الناحية 
الأخرى، جرى في اجتماعات سـابقة للحركتين (بحضور وعدم حضور الفصائل 
لبعضها) الاتفاق على قضايا أخرى شـبيهة، وقضايا مختلفة أخرى أيضاً، بما في 
ذلك الإسـراع في إخراج المعتقلين (على سبيل المثال وليس الحصر)، ولم يتم ذلك 
حتـى اللحظـة، وكانت قضايا اللجان المشـكّلة تذهـب في الأدراج ويتم أرشـفتها 
كشـيء جـرى، ليـس إلاّ!.أول الغيـث قطرة،فهاهي حركـة حماس تتهم السـلطة  

:بممارسة التعذيب الوحشي لعناصرها في أجهزتها. من ناحيتها، فإن حركة فتح 
أصدرت بيانا دعت فيه أجهزة حماس الى التوقف عن سياسة الأستدعاءات التي 

تمارسها، فهي تتنافى مع اجراءات المصالحة.
ثم وبالمعنـى العملي والفعلي، فـإن حضور الفصائل لاجتماعـات الحركتين لا 
يشـكّل في عرفي التنظيمين أكثر من (ديكور) أو (شـاهد زور) في أقسى الحالات، 
هـذا بغـض النظـر عن جدّيـة الخلفيـات لهـذه الفصائـل، والتي تحـاول جاهدة 
مسـاعدة الطرفين على تجاوز دائرة الانقسام والوصول إلى المصالحة. لقد سبق 
للفصائل الفلسـطينية (وبحضـور حماس وفتح) أن وصلت إلـى اتفاق في ورقة 
أُطلق عليها مصطلح «ورقة اتفاق القاهرة»، والتي أسست فعلياً لإمكانية الخروج 
من حالة الانقسام.قد يقول قائل:ولكن المواضيع التي جرى بحثها والاتفاق عليها 
في اجتماع ديسـمبر الأخير، هي جزء من تلك الورقة/الاتفاق، وفي الرد نقول: لو 
أن الحركتـين تريدان فعلاً الخروج من الانقسـام لتم بحث والاتفاق على القضايا 

التالية: 
الوطنيـة  الفصائـل  كافـة  بمشـاركة  شـاملة،  نقديـة  مراجعـة  إجـراء  أولاً: 
الفلسـطينية للمرحلة السـابقة، منذ توقيع اتفاقيات أوسلو وحتى هذه اللحظة، 
فمفاوضـات عشـرين عامـاً لـم تُنتج سـوى المزيد مـن إيغـال العـدو الصهيوني 
فـي الاسـتيطان، وتهويـد الأرض، وارتـكاب العـدوان والمجازر، وهـدم البيوت، 
والاعتقـال، والاغتيـال، والمزيـد مـن الإصـرار علـى التنكـر للحقـوق الوطنيـة 
الفلسـطينية، والإبقـاء علـى السـلطة: كحكـم ذاتـي مهمته الأساسـية: تسـيير 
الشـؤون الحياتية للفلسطينيين، والتنسيق الأمني مع إسرائيل، بهدف أن يكون 
هـذا التنسـيق مدخـلاً لتكون السـلطة: حامياً للاحتلال، ووسـيلة لممارسـة فعل 
الاحتـلال مـن خلالها. دون إجراء هذه المراجعة الشـاملة فإن أية خطوات يجري 

الاتفاق عليها بين حركتي فتح وحماس، تظل منقوصة. 
ثانيـاً: الاتفـاق علـى برنامج سياسـي للمرحلـة المقبلة، يحدد ما هـو المطلوب 
بدقـة خـلال المرحلة الراهنـة، ويعيد التأكيد على اسـتراتيجية النضـال الوطني 

الفلسـطيني، شـريطة أن تكون الحركة التكتيكية السياسية الفلسطينية منطلقة 
من خدمة الهدف الاسـتراتيجي، وليست بديلاً له، مثلما يجري التطبيق حالياً. لا 
شك أن اختلافاً سياسـياً كبيراً يقوم بين الفهم الاستراتيجي للنضال الفلسطيني 
لـكل منهما، كذلك الاختلاف في الحركة السياسـية كالموقف مـن المفاوضات مثلاً، 
الموقـف مـن المقاومـة (بغـض النظر عـن حالـة التهدئة المتوصـل إليها فـي غزة) 
وغيرها وغيرها. مثال أيضاً نسـتعرضه على هذا الصعيد:ذلك أن الرئيس عباس 
ما زال يراهن على اللجنة الرباعية والمباحثات معها، بغض النظر أن هذه اللجنة 
أثبتت فعلاً أنها ببغاء، يردد المشـاريع الأمريكية ولن تتجـاوز هذه اللجنة مطلقاً 
سـقف الإدارة الأمريكيـة، ولذلك فهو أرجأ تشـكيل الحكومة لما بعـد اجتماعه مع 
اللجنة الرباعية في 26 يناير القادم. ان الحركتين غير قادرتين حتى للوصول الى 

قواسم مشتركة ولو بحدودها الأساسية.. فكيف ستجريان المصالحة ؟.
ثالثـاً: إن بعض الألغام سـتواجه الحكومة القادمة من نمـط: الأجهزة الأمنية 
فـي كل مـن رام الله وغزة، فالأولى تابعة للسـلطة والثانية تعتمـد عليها حماس 
في تثبيت سـلطتها، بالتالي فإن أسئلة كثيرة سـتواجه إعادة دمج هذه الأجهزة 
بعضهـا مـع بعض. مـن جانب آخر فـإن حركة حماس فـي القطاع ولمـا ينوف عن 
الأربـع سـنوات تمارس سـلطة فعلية نسـبية (ولكـن ضمن نطـاق الاحتلال مثل 
السـلطة في رام الله كذلك)، فهل من السهل على حماس التخلي الطوعي عن هذه 
السـلطة؟هذا السؤال نطرحه على سبيل المثال وليس الحصر، وهو يشكل سؤالاً 
صغيراً من بين عشـرات الأسـئلة الشـبيهة الأخرى،هذا اضافة الـى انعدام الثقة 
بـين الجانبين . جملة القول: أن ما جرى في القاهرة مؤخراً هو خطوة في الاتجاه 
الصحيح، ولكنه أقرب الى ادارة الأنقسـام منه الى مصالحة حقيقية فعلية فحتى 
تتحقـق المصالحـة واقعاً على الأرض، يتوجـب اجراء الكثير مـن الخطوات، تلك 

التي لم يتم التطرق اليها في مباحثات القاهرة.

٭ كاتب فلسطيني    

■ تقوم الانظمة الشـمولية باتباع اسـلوب معـروف ومدروس 
بعنايـة، وهوتصديرالخوف الى شـعوبها بمعنى ايهام الشـعوب 
بـأن هناك خطرا محدقا بهـم وبحياتهم وأمنهم ومسـتقبل ابنائهم 
وقد يكون خطرا سياسيا أوأمنيا أوأقتصاديا أو أجتماعيا، وتتفنن 
هذه الأنظمة في ارهاب الشعوب وتخويفها مستخدمة كل الوسائل 
والادوات الممكنة، سواء المادية والاعلامية واللوجستية، مسخرة 
افضل رجالها وخبرائها، لتصدرالخوف وتنشـر الاشاعات المخيفة 
بين الناس بطريقة منهجية متوحشـة، لاضوابط لها ولااخلاق لها 
وتستند على مفهوم الغاية تبرر الوسيلة، والوسيلة ارهاب الناس 
وتخويفهم والغاية ان يظل الشـعب متمسـكا بالحاكم الظالم رغما 

عنه عملا بقاعدة: عدو اعرفه خير من صديق اجهله.
وهـذا مافعلـه الطاغيـة المقبـور ونظامـه، حيث صنـع الخوف 
والرعب فى قلوب الناس على مدى سـنين حكمه عن طريق وسائل 
وادوات يملكها، ويتفنن فى استخدامها ووصلت المرحلة مداها عند 
اندلاع شرارة ثورة 17فبراير، التى كسرت حاجز الخوف وعكست 

قواعد اللعبة وقامت بتصدير الخوف الى الحاكم نفسه.
وعمد الطاغية واتباعه واعلامه وحكومته على ارهاب الشـعب 
الليبـي الطيب بشـتى الطرق وايهامهم أن بقاءهـم مرتبط بوجود 
الطاغيـة، وان الفوضـى سـتعم بدونـه وأنـه صمـام الأمـان وان 
ليبيا مصيرهـا الفناء بدونـه واثارفزاعة الحـرب الأهلية ووجود 
العصابـات المسـلحة والقاعدة واخـاف الناس من حـدوث اعمال 
نهب وانتهاك للأعراض وغيره من ترهات واكاذيب، التي للأسـف 
وجـدت صدى لـدى العديد مـن أبناء الشـعب الليبـي ولااعلم هل 
صدقـوه عـن جهل او خوف او طمـع اوقلة حيلـة، او عملابمبدأ ان 

الشعوب احيانا تصنع جلاديها وطغاتها .
وقـد نجح الطاغية فى مسـعاه، واثار انقسـاما حـادا بين ابناء 
الشـعب الليبي وخلق فتنة لازلنا نعاني منها وقد هيج الرأى العام 

وتلاعب بعقول وبمشـاعر البسـطاء والمغفلـين والطامعين وجعل 
الخـوف يتغلغل فـي النفوس والعقـول، الاان الله جعـل كيده في 

نحره وانتصرت الثورة وخسر الطاغية.
وبعـد تحريرليبيا عـادت الينا مسـألة صناعة الخوف، بشـكل 
آخروبسـرعة وبطريقـة مختلفـة ولأسـباب غير مفهومـة، فقد قام 
السـيد محمـود جبريل مـع احترامي الشـديد له وتقديـري لدوره 
باثـارة موضـوع لـم يخطـر علـى بال احـد وفـي وقت حـرج، فقد 
صـرح بأن الطاغية يجهز لإقامة دولة فى جنوب ليبيا، ومعه آلاف 
الطوارق والمرتزقة، واحدث هذا التصريح بلبلة واثار الرأي العام 
واصـاب الناس بالاحباط والخـوف والتوجس، وتبددت فرحتهم 
بتحرير العاصمة فالتصريح صادر من أعلى مسؤول في الحكومة، 
وفجـأة اكتشـفنا ان الطاغية في سـرت وأن الدنيا قاطبة سـمعت 
بنبـأ مقتله ورأت جثته، وتنفس النـاس الصعداء بعد الخوف من 
انفصـال ليبيا، كما ان في هذا التصريـح ظلم وتجن على الطوارق 

وزرع للفتنة .
ثم خرج الينا السيد محمود جبريل بتصريح آخر، يعد تصديرا 
للخـوف الـى النـاس وخصوصـا أن الأمر يتعلـق باهم مـورد لهم 
ومصدر عيشـهم ونمائهم، وهو النفط حيث قال ان النفط سينتهي 
قريبا وان ليبيا اسـتنفذت الكثير من مخزونها، ولاادرى ماجدوى 
هـذا التصريح ولمـاذا وعلى اى اسـاس بني، نحن نعلـم ان النفط 
مـادة طبيعية قد تنتهي ولكـن لن تنتهي فجأة هكـذا دون مقدمات 

كما ان الوقت غبر مناسب لمثل هذا التصريح.
ثم ياتـي الينا بتصريح آخر عن احتمال وقوع معركة سياسـية 
شرسة بعد تحرير ليبيا وخاف الناس وتوجسوا وترقبوا، فمعنى 
كلمة شرسـة تحمل تأويلا وتفسيراكبيرا وتدفع للشكوك والحيرة 
فى ظل، واقع هش غير مسـتقر، وتنفـس الناس الصعداء بإختيار 

رئيـس جديـد للحكومـة وبعدها تم تشـكيل الحكومـة ولم تحدث 
معركة شرسـة، ولااعلم سبب هذا التصريح ومادوافعه، ربما يريد 

ان يتمسك الشعب الليبي به.
وفـي هذه الايـام يخرج الينـا المستشـار مصطفى عبـد الجليل 
بتصريـح حـول وجـود اشـخاص يعملـون مـع المجلـس يتلقـون 
تعليمـات مـن السـاعدي، ويحـذر مـن الطابـور الخامـس واتباع 
القذافـي كأننا نسـمع بهـم لأول مرة ولاادري لمـاذا تصدير الخوف 
الى الناس ياسـيادة المستشـار، هـل تريدون التغطية على فشـل 
وعجـز المجلس الوطنـي والهاء الناس وتخويفهـم بأتباع القذافي 
الذيـن نعتقـد ان شـوكتهم كسـرت بمقتـل كبيرهـم الـذى علمهـم 
السـحر؟، وايـن هم الذيـن تلقوا تعليمـات من السـاعدي ؟، نأمل 
الكشـف عن اسـمائهم وأدلة ادانتهم، وينتابني شـعور غريب بأن 
المجلس يخوف الناس حتى يتمسـكوا به، رغـم التقصير الواضح 

وعلامات الاستفهام المحيطة بمجلسنا الوطني الموقر.
واتذكـر أن سـيادة المستشـار الفاضـل، خـرج علينـا بتصريح 
غريـب وخطير، بعـد تحرير طرابلس باحتمال طلب قوات شـرطة 
دوليـة لحفـظ الأمن فـى العاصمة، وحـذر من الفوضى وقد افسـد 
على الناس فرحتهم بتحرير العاصمة، رغم أن الأمور كانت تسـير 

بشكل سليم ولازالت الى الآن ولله الحمد.
كماخرج علينا احد اعضاء المجلس الانتقالي، على قناة العربية 
وذكر أن الفوضى قادمة وسـنحتاج قوات حفظ سلام وقد وضعت 
يدي على قلبي وقتها، وقلت ان الله لن يخذلنا وسنتجاوز المرحلة 

رغم تشاؤم السيد عضو المجلس، وقد سارت الامورعلى مايرام.
ولازلت اذكر ذلك المحلل المتشائم، الذي يخرج فى قنوات عربية 
ومحليـة، يردد نفس الكلام المحبط الذي يفشـل العزيمة ويضعفها 
وكأنها نهايـة العالم وكأن ليبيا اصبحت الصومال بين يوم وليلة، 

ولم ينظر يوما الى الجانب المليء من الكوب.
ومحلليـين  وزراء  مـن  تصريحـات  علينـا  ماتخـرج  وكثيـرا 
وسياسـيين واعلاميـين، لاتعدوا كونهـا صناعة للخوف لأسـباب 
وأجنـدات غيـر معروفة ولـكل مصلحـة معينة حسـب موقعه وما 
يصبـوا اليه، ومـن امثال تلـك التصريحات المخيفـة، الانزلاق الى 
الفوضـى وبـوادر الحـرب الأهليـة، والأزمـة الراهنـة، وصعوبـة 
المرحلة، والتوجـه نحو الاقتتال وغيرها مـن التصريحات المثيرة 
والرنانـة التـي لاتفيـد النـاس فـى شـيء، والشـعب الليبـي هـو 
الضحيـة الذى يدفـع الثمن من اعصابه ونفسـيته وتفكيره وقلقه 
المستمر بسـبب هذه التصريحات العمياء التي تعمق المشاكل بدل 
حلها، وتزيد من خوف الناس وعزلتهم وفقدانهم للثقة في انفسهم 
ومن حولهم، بل حتى فقدانهم الأمل فى ثورتهم التي ضحوا لأجلها 

بالغالي والنفيس.
اعلـم ان الامورليسـت وردية تماما وان هنـاك صعوبات، ولكن 
الوضـع ليس كارثيا بـل هوجيد وجيد جـدا، فما يحـدث في ليبيا 
معجزة بكل المقاييس العلمية والاسترا تيجية فبالرغم من انتشار 
السلاح وعدم وجود جيش وشرطة وأمن، وحكومة فاعلة وغياب 
تـام لمؤسسـات الدولـة وخـروج شـعب مـن نفـق مظلم كلـه كبت 
وظلـم وقهر، دام 42 عاما وبعد ثـورة عارمة وحرب ضروس اكلت 
الاخضر واليابس، تسير الامور بشكل جيد خصوصا فى طرابلس 
وتتحسـن الأوضـاع يومـا بعـد يـوم، رغـم الصعوبـات وبعـض 

المنغصات والمشاكل التي تحدث من وقت لآخر.
علينـا بالصبروالتآلـف والحوار، ولنبتعد عـن صناعة الخوف 
لبعضنـا لأجل مآرب شـخصية او بفعل نفسـية متشـائمة، او فهم 
خاطـئ للواقـع، وعلينا تحليل المشـاكل وتشـخيص العلل بشـكل 
علمـي وقانونـي وفق معايير محـددة وواضحة ومتعـارف عليها، 

وان نحل مشـاكلنا بهـدوء وتعقل بعيدا عن فوضـى التصريحات 
والتشاؤم واجواء الخوف.

نريد حكومة ومجلسـا يريـح الناس ويطمئنهـم، وان يصنعوا 
لهـم الامـل والتفـاؤل مقرونـا بالفعـل والإرادة، لاان يصنعوا لهم 

الخوف والرعب مقرونا بالعجز والفشل.
نريد حكومـة متفائلة ونخـب متفائلة وشـعب متفائل، رغم كل 
الظـروف وأكثـر مااعجبني فى هـذه الحكومة هو رئيسـها الواثق 
والهـادئ وتصريحاتـه المتفائلة المريحـة للنـاس ووزيرالداخلية 
بالفعـل  ومقرونـة  مطمئنـة  متفائلـة  تصريحـات  يصـدر  الـذى 

والاجتهاد.
لذلك نأمل من مجلسنا الموقر وحكومتنا الفتية، ونخبنا الثقافية 
والاعلامية والدينية والصحفية ان يشـفقوا على حال الناس وان 
يرحموهم من قسوة التصريحات المحبطة التي تجعل الواقع مريرا 

وكئيبا.
اعلم ان الواقع صعب وهناك تحديات ولكني ايجابي فالايجابية 
تـؤدي الى نوع من التوافق وازالة التشـاحن والضغوط، وتعطي 
نتائجـا فعالـة ملموسـة سـتصب فـي مصلحة ليبيـا فـى النهاية، 
ومتفائـل بمسـتقبل بلـدي التـي سـتتجاوز المحنـة ان شـاء اللـه 
والدسـتورية  والقانونيـة  الشـرعية  الضوابـط  الـى  وسـتصل 
والاجتماعية والاقتصادية وستسـتقر عليهـا وتخطو خطى ثابتة 
نحو مسـتقبل زاهر مشـرق بعد الم ومعانـاة كبيرين، ولذلك نحن 
بحاجـة الى التفاؤل مع العمل والارادة، ونحتاج الى صناعة الأمل 

بدل الخوف.
لانريـد صناعـة الخـوف فـى قلـب وعقـل هـذا الشـعب الطيب 
البسـيط، ونرجوا من مجلسـنا وحكومتنا الابتعـاد عن هذا الامر، 
والا يتفـنن فيه مثلمـا كان يفعل النظـام البائد، فقد كسـرنا حاجز 
الخـوف وسنكسـره ثانية ان لـزم الأمر، ولا نريـد ان يتم تخويف 
النـاس وإلهائهـم عـن عجـز المجلـس والحكومـة حتى يتمسـكوا 

بالمجلس والحكومة فهذا زمن قد ولى.

٭ مستشار وباحث قانوني ليبي
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اسامة عبدالرحيم البشيري٭

مدارات

السلام الشهيد
■ قبـل نحـو عقد من الزمـن، كان لي كتاباً توثيقيـاً تحت عنوان 
«السـلام المعلق» ضمن سلسـلة صدرت حتى الآن من أربعة أجزاء، 
أقرب ما تكون في مجموعها إلى شـهادة شـخصية خاصة بتطورات 
الحقبة السـابقة، وفي إشـارة إلى جملـة من المصاعـب والمراوغات 
والاستعصاءات التي واكبت عملية السلام وتطبيقاتها على الأرض 
وإنجازاتهـا فـي عمليـة المفاوضات الطويلـة، مما أبعـد أهداف هذه 

العملية عن التحقق، والنجاح المنشود.
ولـو أتيـح لي مجـدداً إعـادة إصدار سلسـلة جديـدة أخرى عن 
مجريات هـذه العمليـة المتعثرة في السـنوات العشـر الأخيرة وما 
فاض فيها من وقائع وخيبات أمل لا حصر لها، وأنا شـاهد عيان عن 
كثب على جل هذه الأحداث، لاخترت له عنوان «السلام الشهيد» أو 
ربما السـلام المغدور، في إشـارة أخرى إلى مـآلات هذا الجنين الذي 
تلقى ضربة مميتة وهو في بطن أمه، فجاء مشوهاً غير مكتمل القوام. 
ولعـل ما يجري أمامنا اليوم من سياسـات وممارسـات إسـرائيلية 
وقحـة تعبـر عـن نفسـها بجنـون سياسـي، وسـعار اسـتيطاني، 
ومصـادرة وعـزل وفصل وضـم، وجدار عنصـري، واعتقـال وقتل 
واقتـلاع وإبعـاد، وانتهـاكات فظة لأبسـط حقوق الإنسـان، تقول 
علـى نحو أبـرع من كل قول بليغ قيل في وصف هـذا الواقع المعاش، 
وتصـادق علـى مـا ذهبنا إليه سـابقاً من تشـخيص جامـع عن هذا 
الهـوان وخيبات الأمل التـي باتت عليها عملية سـلام لم يتبق منها 
غير الاسـم، وغير جولات المفاوضين والوسطاء، والتلاوم والعتاب 

وبيانات الشجب والإدانة.
وأحسـب أن ما نحـن عليه اليوم من تشـاؤم وانعـدام يقين إزاء 
مسـار هذا السـلام الشـهيد، لم يكن وليد لحظة متأخـرة، أو نتيجة 

عنصـر واحـد بعينـه، بقدر مـا كان نتـاج سلسـلة لا حصـر لها من 
السـلبيات والأخطـاء المتراكمة، والمعالجـات الناقصـة، ناهيك عن 
الأهـواء والأطمـاع التـي تعيـد إنتاجهـا كل يـوم عقليـة عنصريـة 

إستيطانية يستبد بها منطق القوة وغطرستها الفجة.
وبكلمـة واحدة، فإنـه يمكن القول بأسـى لا يخلو مـن مرارة في 
الحلق، أنه بفعل تضافر ما أشرنا إليه آنفاً من ممارسات وانتكاسات 
واسـتعصاءات، فنحـن اليوم أبعد ما نكون عن هـدف حل الدولتين 
وتحقيق السـلام العـادل والمقبول أكثـر مما كنا عليه مـن قبل، وأن 
هذا الهدف الذي كان معلقاً في سـماء لا تطالها اليد، قد تبدد الآن في 
فضـاء بعيد لا نهاية له، الأمر الذي يبدو مجرد الحديث عن السـلام 
وكأنـه حديث عن أوهام لا صلة لها بالواقـع القائم على الأرض، ولا 

بآفاقه المغلقة.
وطالمـا أن الأمـر من مبتدئه إلى خبـره على هذا النحـو آنفاً، فإن 
السـؤال الـذي لا مفـر من طرحـه والحالة هـذه: ما العمـل إذا كانت 
الـدروب مغلقة إلـى هذا الحـد، وكانت الخيـارات ضئيلـة إلى هذه 
الدرجـة، وكان الحصاد مراً وهزيـلاً على هذا النحو؟ فإلى أين نحن 

ذاهبون بعد كل هذا الترقب والانتظار الطويل؟؟ 
ومـع أنه يمكن كتابـة الكثير في جلـد الذات، وتوزيـع الاتهامات 
بالتقصير عن هـذا المنهج أو ذاك إلا أنه ينبغي القول بترفع يقتضيه 
عبء المسـؤولية السياسـية الوطنية والأخلاقية، أن الأهم من ذلك 
كله هو النهوض من جديد، ومعاودة التقدم إلى الأمام، على أسـاس 
الدروس المستفادة من خبرات تجربة وطنية طويلة حافلة بالدروس 
الثمينـة، والانجـازات والتضحيـات، غنية بالـدلالات الفائضة عن 

الحاجـة إلـى التـلاوم والاختـلاف في هـذا الظرف الصعـب، وأمام 
مقتضياته وتداعياته غير المؤاتية وغير المؤكدة بعد.

ذلـك أن ما نحـن بصدده فـي هذه الآونـة، وما نـراه رؤية العين 
المجـردة، هـو فـي واقع الأمـر حالة اسـتقواء سياسـية إسـرائيلية 
مفرطة في الاسـتهتار واللامبالاة والصلف والغرور، تسابق نفسها 
في استثمار حالة إقليمية دولية يسود فيها النفاق الدولي والضعف 
الإقليمي الذي يبدو مواتياً لاستكمال كل الخطط الإسرائيلية المعدة 
سـابقاً، بما في ذلك خطط وبرامج إستكمال تهويد القدس وأسرلتها 
وهي في مراحلها الأخيرة وخطط وبرامج مصادرة الأرض والتوسع 
الاسـتيطاني، والفصل والعزل والضم والتزويـر والمجاهرة بأعمق 
مـا فـي النوايا السـوداء من أهداف مضمـرة، إزاء مسـتقبل الأرض 

الفلسطينية والإنسان الفلسطيني سواء بسواء. 
وأزيـد فـي القـول بأسـى شـديد، أن مـا نحـن بصـدده فـي هذه 
الآونـة كذلك هـو حالـة فلسـطينية، طالت خلالهـا حالة الانقسـام 
والاشـتباكات الداخليـة، والخلافـات الشـخصية، حالـة تضعـف 
ذاتهـا بسياسـة التهميش والإقصـاء، حتى في ظل هذه الممارسـات 

الإسرائيلية المترافقة مع حصار مالي مدروس ومصمم بإحكام.
ففي غمرة انشـغال العالـم العربي بربيعه وهمومـه واهتماماته 
وانتخاباتـه الداخليـة الملحـة، ومـع انصـراف مراكـز صنـع القرار 
الدولي إلى شـؤون أزمتهـا المالية وشـجون أجنداتهـا الانتخابية، 
وجدت حكومة اليمين الإسـرائيلي المتطرف أن هذا هو الوقت الملائم 
لتصعيد هـذه العربدة العدوانية الاسـتيطانية لاسـتكمال خطتها، 
والتمـادي فـي تحدي الحالة الفلسـطينية  المحاصـرة، وارتكاب كل 

هـذه الحماقات، وكل هـذا الجنون في هذه الممارسـات والانتهاكات 
الفظـة لأبسـط الحقـوق الفلسـطينية، أمام سـمع العالـم وبصره، 
وبتحـد صارخ للجنة الرباعية ودورهـا، والمجتمع الدولي ومجلس 

الأمن والأمم المتحدة.
وعليـه، تبدو هذه المرحلـة التي تفلتت فيها إسـرائيل من عقالها 
تمامـاً، وراحت تسـابق الزمن فـي المصـادرة والتهويـد والتطويق 
والقمـع دون أدنـى مسـاءلة، وتمعـن فـي الاسـتعلاء والغطرسـة 
والزعرنـة السياسـية، بكل ما في كلمـة الزعرنة من معـانٍ حقيقية، 
نقول تبـدو هذه المرحلـة وكأنها المرحلـة الذهبيـة المواتية لاحتلال 
غاشـم، بات في وسـعه التحلل من كل اعتبار قانوني، والتنصل من 

كل رادع أخلاقي، مطمئناً إلى مظلة أميركية واسعة.
إزاء ذلك كله، وبالرغم من قتامة المشـهد، فإننا ندعوا أنفسنا إلى 
عـدم الهلـع إزاء معطيات هذه المرحلـة، مهما بدت المسـتجدات غير 
مواتية، وإلى تجنـب اليأس أياً كانت المتغيرات المتفاقمة تحمل على 
القنوط. أي أننا مدعوون إلى استيعاب هذه الهجمة الشرسة بمزيد 
من الصبر والصمـود، وإلى احتواء مضاعفاتهـا بالثبات على المبدأ 
وعـدم التفريط بالحقـوق، ومجابهـة تداعياتها بالوحـدة الوطنية 
ورص الصفـوف، والعمـل الجـاد لمراجعـة الـذات بجـرأة، وإعادة 
تقـويم الحالـة الوطنيـة الداخليـة مـن كل جوانبهـا واسـتخلاص 
الـدروس والعبر المفيدة منها. ذلك أنه مهما بدت هذه الآونة صعبة، 
وجـرت وقائعهـا المتعاقبة على غير ما كنا نرغـب، تظل في جوهرها 
مرحلة انتقالية عابرة، قد تطول بعض الشـيء، ويتراكم فيها المزيد 
مـن الحقائق العدوانية المؤقتة، إلا أنها تظل في مطلق الأحوال حالة 

اسـتثنائية غيـر قابلة للاسـتمرار إلـى مـا لا نهاية، وغير مرشـحة 
للقبـول مـن جانب هذا الجيل الفلسـطيني أو الأجيـال المقبلة، حتى 
وإن بدا فيها راهن الاحتلال، المفتقر إلى كل سند قانوني أو أخلاقي، 

مدججاً بكل عناصر القوة المجردة.
ليـس الأمـر محاولـة لرفـع الـروح المعنويـة، ولا هـو مقاربة من 
مقاربـات نظريـة تجميل صـورة واقع بالغـة الصعوبـة، وإنما هي 
دعوة إلـى إجراء المواجهة المؤجلة طويلاً مع النفس، واسـتخلاص 
كل ما في التجربـة الوطنية من دروس مفيدة، ليس من أجل تقاذف 
كـرة المسـؤولية عن الإخفاقات هنـا وهناك وهنالـك، وإنما من أجل 
تدارك أخطار مسـتقبلية قد تكون أشـد وطأة من سـابقاتها، وحشد 
كل مـا في وسـعنا مـن طاقات كامنـة، وتصويـب ما يلـزم تصويبه 
من خطى راشـدة على مسـار نحسـب أنه قـد تم إجهاضـه بالكامل، 

وتقويض أسسه إلى زمن قد يمتد إلى أجل غير معلوم. 
وعليه فإن ما علينا العمل من أجله، يجب أن يبدأ بعملية مواجهة 
مـع الـذات، وتنفيـذ المصالحـة الوطنيـة لتعزيـز الوحـدة، وتأكيد 
الشـراكة الحقيقيـة، والاعداد للانتخابات الرئاسـية والتشـريعية 
والوطنيـة في موعدها، وإيلاء موضوع القـدس الأولوية في الدعم 

وفي دائرة الاهتمام الوطني والاقليمي والدولي.
وعليـه كذلـك فـإن علينـا مواصلـة الجهـود الفلسـطينية فـي 
مجلـس الأمـن والأمم المتحدة لنيـل عضوية فلسـطين الكاملة فيها، 
كمـا أن علينـا الإعلان بوضـوح أن جميـع الإجراءات والممارسـات 
الاسـرائيلية المتمثلة في مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وجدار 
الفصل العنصري، وتغيير المعالـم الثقافية والتاريخية، في الأرض 
الفلسطينية وفي القدس خاصة، هي ممارسات وإجراءات مرفوضة 
تماماً، وهي غير قانونية وفاقدة للشرعية، ولن تشكل حقيقة بحكم 

أنها فعل من أفعال الاحتلال تزول معه.

٭ سياسي فلسطيني

أحمد قريع (أبو علاء)٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مضيق هرمز محور المواجهة

المرحلة الانتقالية في مصر تقترب من لحظة الحسم

لا يا «سلفا كير» زيارتك لإسرائيل غير مبررة 

■ عراقيا كان او سـوريا ذلك الذي فجر نفسه 
في بغداد او دمشـق فان القـدر المتيقن من نتائج 
اعمالـه هو خدمـة الاجنبي الامريكـي المتوحش 
ونسـائنا  اطفالنـا  دمـاء  لرؤيـة  والمتعطـش 
وشيوخنا وشبابنا وهي تسيل في شوارع مدننا 
وتعرض اشلاءهم امام شاشات التلفزة لينفس 
عن بعض حقده وحنقه على ما يجري من اعادة 
تشكيل لمنطقتنا العربية والاسلامية دون ارادته 
او استشـارته بل غصبا عنه والانكى من ذلك ان 

يذعن لكل ذلك بالاكراه!
صحيـح اننـا نألـم ممـا حـدث فـي آخـر ايام 
السنة الميلادية لاهلنا في الشام الحبيبة وبغداد 
الجريحـة الا ان علينـا ان نعلـم جيـدا ان شـيئا 
خطيرا للغاية قد حصـل في الكواليس والاروقة 
الخلفيـة مم آلم هـذا المسـتعمر المتوحـش كثيرا 
حتـى لجأ الى تحريك ادواته ليعيثوا فسـادا في 

عواصم مشرقنا الحبيب والقادم اخطر!
لقـد ارادوه عراقـا دائـم الاحتـلال ومدججـا 
تابعـا  بغداديـا  وحكمـا  العسـكرية  بالقواعـد 
يكمل لعبـة الهجوم المضاد علـى الثورة العربية 
حتـى يحولوها الى «ربيـع عربي» تابع لخريطة 
كونداليسـا رايـس «للشـرق الاوسـط الجديد» 
ولـم يحصل رغم بعـض النهايات غيـر الجميلة 

من الصورة!
علاقاتهـا  تقطـع  شـاما  ارادوهـا  لقـد 
الاسـتراتيجية مع ايران الثـورة وتوقف دعمها 
واسنادها للمقاومة الاسـلامية في لبنان وتقفل 

مكاتب فصائل المقاومة في دمشق. 
المعلومـات المتداولـة في اكثر مـن دائرة صنع 
قرار مشـرقي تفيـد بالقطع بـان توافقـا امريكيا 
اسـرائيليا كان ينـوي الاحتفال مـع نهاية رأس 
السـنة الميلاديـة على مذبح دمشـق دون بشـار 
الاسـد حتى يتفـرغ حاكم البيـت الابيض التابع 
للعصابـة الانغلـو ساكسـونية التـي لـم ترتـو 
بعـد من دماء ملايـين الهنود الحمـر، لانتخابات 
الرئاسـة القادمـة دون صـداع يحيط بـه من تل 
ابيـب ومغامرات تقطـع عليه فرصـة اعياده من 

نتنياهو!
ولكـن ذلـك ليـس فقط لـم يحصل بـل حصل 
العكس من ذلك الكثير واهمه توافق استراتيجي 
بـين كل من طهران وبغداد ودمشـق بان الشـام 
خـط احمـر وان كل مـن يقتـرب منها سيتسـبب 
فـي حرب عالميـة يعجز اقتصـاد امريكا المفلسـة 
واوروبـا التـي تقـف علـى حافـة الانفجـار كما 
قال سـاركوزي من تحمـل تداعياتها فـكان لا بد 
مـن تنفيس الحنـق في عروق شـيبنا وشـبابنا 

ونسائنا واطفالنا !
لقـد اضطروا الـى اطلاق علي الدقـدوق وهو 
الـذي اتهموه بانـه الصداع اللبنانـي المتمدد في 
بـلاد الرافدين ما قلب سـنوات الاحتلال النزهة 
كما كانوا يتصورون الى نقمة تحل على رؤوسهم 

كالطير الذي ينقر على جماجمهم!
لقـد اضطـروا الـى اطـلاق سـراح العديد من 
رمـوز المقاومـة العراقية التي قضـت مضاجعهم 
لسـنوات تسـع وهم يحاولـون كسـر ارادة ابن 
الرافديـن فـاذا بابنا كتائـب حزب اللـه العراق 
واهـل الحـق مـن العصائـب وغيرهـا يحتفلون 
بسـفر خروج المحتـل بدلا مـن ان تحتفل القوات 
الامريكيـة المحتلـة بالسـكر والعربـدة فـي بلاد 
الرافدين وتضيف اليها دمشـق العروبة كما كان 
يعدهـم سـعد الصغيـر و بعـض اولاد الحارات 

المجاورة لحارة المقاومة والممانعة !
لقـد اضطـروا الـى مسـاومة الجنـرال قاسـم 
سـليماني الـذي ارادوه قتيلا في نهاية سـنتهم 
بخـروج غيـر مجلجـل بصواريـخ الاشـتر وذو 
الفقـار، فـاذا به يتحداهـم بالموت الـذي قال انه 
مشـتاق اليـه منـذ سـنوات الفتـوة والشـباب، 
قواعدهـم  فاختـرق  ذلـك  مـن  اكثـر  ذهـب  بـل 
الاليكترونيـة فـي واشـنطن وقندهـار فسـيطر 
على مسـار قمر صناعي لهم وحرفه عن مسـاره 
وذهبـت كل انجازاتـه ادراج الريـاح ثم سـيطر 
على تـرددات ثم مـدار طائرتهم الاهـم والاخطر 
والاكثـر تقدمـا في عالـم التكنولوجيـا الحديثة 
حتـى من اقمارهـم الصناعية، ولـم يكتف بذللك 
بـل انزلهـا سـالمة فـي صحـراء طبـس اي حيث 
تحطمـت آمـال كارتر فـي تجديد رئاسـته، وزاد 
في ذللك «قرصة» اضافية عندما استدرج ضابط 
اسـتخبارت من الوزن الثقيل كان مهيأ لاختراق 
وزارة الامكـن والمعلومات الايرانيـة الى طهران 
والقبـض عليه مدججـا بمخططاتهـم الجهنمية 
ضـد بغداد ودمشـق وطهـران ما جعل مسـتقبل 
رئاسـة اوباما كما صرح بعـض الامريكيين هذه 
المرة بيد الامام السـيد علـي الخامنئي اي القائد 
العام للقوات المسـلحة التي يمثل سليماني قائد 

فيلق القدس فيها!
لقـد اضطـروا ان يمشـوا كالعميان فـي جبال 
وسـهول ووديان وشـوارع وازقة لبنان بعد ان 
فقأت اعين اشـباه رجـال مخابراتهـم في محطة 
عوكـر في بيـروت ابطال المقاومة الاسـلامية في 

قسم مكافحة التجسس والحرب الاليكترونية!
وبعد ذللـك كله تريـدون منهـم الا يدبروا كل 

هذه التفجيرات الارهابية في بغداد ودمشق؟!
بالتأكيـد انتـم مخطئـون فمـا حصـل نتـاج 

طبيعي لهزيمتهم المرة والقادم اخطر!

مفاجآت ما بعد
يومي بغداد والشام! رأي القدس

■ تمضي العملية الانتخابية في مصر قدماً بدون أية 
عقبات ملموسة. توقعات العنف والموت وغياب الأمن، 
التي سـمعها المصريون طوال الشـهور الماضية، والتي 
وظفت لتسـويغ التأجيـلات المتكـررة للانتخابات، لم 
تتحقـق. وقد أجـرى المصريون، وشـاركوا، في واحدة 
مـن أكبر العمليـات الانتخابية في تاريخهـم. وبانتهاء 
المرحلتـين الأولـى والثانيـة مـن مراحـل الانتخابـات 
الثـلاث المقررة، شـارك ما يقارب سـتين فـي المائة ممن 
يحق لهـم التصويت فـي الانتخابات، بـدون أن وقوع 

حادثة عنف ملموسة واحدة. 
هذه، بالطبـع، عملية معقـدة، زادها تعقيـداً قانون 
انتخابـي غير لائق، وضـع خصيصاً لمنع بـروز أكثرية 
نيابية، لا لتيسـير العملية الانتخابيـة ذاتها. وقد أدى 
هـذا التعقيد، وحجم الإقبـال غير المتوقـع، إضافة إلى 
فقـدان الخبـرة الإدارية للإشـراف على هكذا مشـروع 
سياسي، إلى بعض الخلل في مفاصل العملية المختلفة. 
وربمـا جرى قليل من التلاعب، بفعـل أهواء محلية، أو 
رغبات لدى دوائر محددة في جسـم الدولة. ولكن ذلك 
لن يؤثر في صحة النتيجة النهائية للانتخابات، أو في 

شرعية مجلس الشعب الأول بعد الثورة المصرية. 
وفي أجواء من توتر سياسـي مواز في البلاد، وعلى 
خلفية من أحداث الأسـابيع القليلـة الماضية في ميدان 
التحريـر وأمـام مقـر رئاسـة الـوزراء، أصـدر رئيـس 
المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة، المؤسسـة التي تقف 
علـى رأس الدولـة المصريـة خـلال المرحلـة الانتقالية، 
المشـير طنطاوي، قراره بانعقاد أولى جلسات مجلس 
الشـعب الجديـد فـي 23 كانـون الثاني/ينايـر. هـدف 
المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يسهم انعقاد مجلس 
الشـعب في احتواء أي تصعيد سياسـي محتمل في 25 
كانـون الثاني/يناير، الذكرى الأولـى لانطلاقة الثورة 
الشـعبية المصريـة. وبذلـك، علـى أيـة حال، ستشـهد 
مصر ولادة أول مؤسسـة منتخبة من مؤسسات الحكم 
والدولـة، منـذ إطاحـة نظـام الرئيـس مبـارك فـي 11 
شـباط/فبراير الماضـي. وبذلك، أيضاً، سـيفقد المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة سـلطاته التشـريعية، بعد أن 
جمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية معاً، إضافة 
إلـى قيـادة القـوات المسـلحة المصرية، طوال الشـهور 

الاحد عشر الماضية. 
لم يكن هدف الشبان الذين تصدوا لتجاوزات قوات 
الأمن والشـرطة العسـكرية في ميـدان التحرير خلال 

الأسـابيع التالية لمليونيـة 18 تشـرين الثاني/نوفمبر 
تعزيز العملية الانتخابية، ولا حتى الإسراع في انعقاد 
مجلـس الشـعب وتوكيد شـرعيته المؤسسـية. كما أن 
القـوى الإسـلامية، وعلى رأسـها الإخوان المسـلمون، 
التي دعـت لمليونية الجمعة 18 تشـرين ثاني/نوفمبر، 
احتجاجاً على محاولة المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
فرض ما بات يعرف بوثيقة السـلمي، لم تكن تستهدف 
خلـق أزمة جديدة في البلاد. وفي حين أشـرف المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة، بلا شك، على عملية انتخابية 
نزيهـة نسـبياً، مقارنة علـى الأقل بما عرفتـه مصر من 
لإرادة  والتزييـف  السـوء  بالغـة  انتخابيـة  عمليـات 
الشـعب، طـوال عقود، لـم يكن مقصـده هـو الآخر أن 
الشـرعية،  بالـغ  شـعب  بمجلـس  الانتخابـات  تأتـي 
بكتلـة نيابيـة بالغة القوة، يسـتطيع أن يشـكل تحدياً 
حقيقياً لسـلطاته وسـعيه لفرض إرادته على تشـكيل 
وبنيـة الدولـة المصريـة الجديـدة. بيـد أن النتائج في 
كل الحـالات جاءت تمامـاً بغير ما يخطط لهـا فاعلوها 
الرئيسـيون: الشـارع النشـط فـي ميـدان التحريـر، 
والقوى السياسية الإسلامية، والمجلس الأعلى للقوات 
المسـلحة. في مناخ ديناميكي من الثورة، عندما يستمر 
الشـعب في حضوره اليقـظ، قد لا تأتـي النتائج دائماً 
مطابقـة للنوايـا، ولكنهـا تصـب لصالـح تيـار الثورة 

والتغيير على أية حال. 
 خطوة خطـوة، وفي أجواء مـن التدافعات مختلفة 
الحدة، تتقدم مصر الثورة إلى لحظة الحسم الضرورية 
للتغيير السياسـي. فبالرغم من حجم الحراك الشعبي 
الهائـل الـذي أطـاح نظـام مبـارك، كان واضحـاً منـذ 
انتصـار الثـورة أن شـراكة غريبة وقلقة قـد ولدت من 
الانتصار: شعب يطمح إلى تغيير بنية الحكم وإصلاح 
عميق للدولة ومؤسساتها، ومؤسسة عسكرية لم يكن 
من الواضـح كلية حقيقة دوافعها وأهدافها. وسـرعان 
ما ازدحمت الساحة السياسية بعدد كبير من الأحزاب، 
القديمـة والجديدة، التـي لم تسـتطع أن تتبين مواطن 
ومطالبهـا  البـلاد  حاجـات  علـى  والإجمـاع  الاتفـاق 

الضرورية.
الطبقـة  إطاحـة  أن  البدايـة  منـذ  المصريـون  أدرك 

الحاكمـة لا تعني بالضـرورة إطاحة النظـام ولا تغيير 
بنية الدولة. كما كل الشـعوب الكبيرة في المشرق، ثمة 
خشية مصرية جمعية، مستترة، من الفوضى، وعواقب 
الانهيـار الكامـل للدولة. ولـذا، فقد احتفـى المصريون 
بإسـقاط الطبقة الحاكمة السـابقة، ودفعـوا بالتدريج 
مـن أجل إسـقاط بقيـة نظام الحكـم وإصـلاح الدولة. 
وقد اتسـمت الشـهور التاليـة لإطاحة الرئيـس مبارك 
بصـراع منخفـض الحدة من أجل تغييـر أعمق في بنية 
النظـام والدولة. ولأسـباب عديدة، تتعلـق ليس فقط 
بما يمثله المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، ولكن أيضاً 
بالطبيعة المحافظة للمؤسسات العسكرية، جر المجلس 
قدميه بتثاقل في اسـتجابته للمطالب الشـعبية. ولكن 
المؤكد،على أية حال، أن المجلس الأعلى اسـتجاب دوماً 

للضغوط.
 وهكـذا، أطيـح بحكومـة شـفيق، ثم انتهـت الأمور 
إلـى إطاحـة حكومـة عصام شـرف؛ بـدأت التحقيقات 
في فسـاد الطبقة الطبقة الحاكمة السـابقة والاتهامات 
الموجهة للعديد من رموزها بانتهاك حرمة المال العام أو 
ارتكاب جرائم أخرى؛ قدم الرئيس السابق للمحاكمة؛ 
أفـرج عن معظـم المعتقلـين السياسـيين من السـجون 
والمعتقلات؛ جرى تغييـر جوهري في قانون الأحزاب، 
وفتحت الأبواب لتأسيس عشرات الأحزاب السياسية 
الجديـدة؛ أفسـح المجـال لعمل ونشـاطات مؤسسـات 
العمـل المدنـي؛ وأجريت تعديلات علـى قوانين مجلس 
الشـورى ومجلـس الشـعب وقانـون ممارسـة العمل 
السياسـي وقانون الانتخابات. كما أسست لجنة عليا 
مسـتقلة للإشـراف على إجراء الانتخابـات في البلاد. 
وأخيراً، خضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة للضغط 
الشـعبي والسياسـي وحدد موعـد انتخابات رئاسـة 
الجمهوريـة فـي نهايـة حزيران/يونيـو المقبـل، وهـي 
الخطـوة الأخيرة في المرحلـة الانتقالية، التي يفترض 

عندها أن تسلم السلطة وعودة الجيش إلى ثكناته. 

خلال هذا المسـار مـن التدافع والإنجـازات، افترقت 
القـوى السياسـية إلـى مذاهـب شـتى. والحقيقـة، أن 
القـول المتكـرر بـأن أسـابيع الثـورة المصريـة شـهدت 
إجماعـاً مصريـاً سياسـياً تنقصـه الأدلة. مـا وقع كان 
ثورة شـعبية، اسـتمرت لفترة قصيـرة، قبل أن تحقق 
تتـوارى  أن  طبيعيـاً  وكان  والرئيسـي؛  الأول  هدفهـا 
الأحزاب والقوى السياسـية، لفترة ما، خلف الحشود 
الشـعبية الهائلة التـي احتلت ميادين وشـوارع المدن 
المصريـة. ومـا أن تراجعـت وتيـرة الحراك الشـعبي، 
مـن  السياسـية  السـاحة  انقسـامات  تكشـفت  حتـى 
جديـد. انقسـمت الأحـزاب والقـوى حـول التعديلات 
الدسـتورية، وانقسـمت حـول خارطة طريـق المرحلة 
الانتقالية، وانقسـمت حول الموقـف من المجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة ودوره، وانقسـمت حـول توقعاتها 
لمصـر الجديدة. ولكن هذه الانقسـامات فـي النهاية لم 
تؤثـر فـي تحـرك البـلاد الحثيث نحـو نظام سياسـي 
جديـد ومن أجـل إقامة جمهوريـة جديـدة، أكثر حرية 
وعدلاً، ليس فقط لأن القوى السياسـية الحزبية ترغب 
بالفعـل بالتغيير، مهما كان اختلافهـا حول طبيعة هذا 
التغيير، ولكن أيضاً لأن القوى المصرية الشـعبية ظلت 

يقظة، ولم تغادر الشارع مطلقاً.   
موقـف المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة كان شـيئاً 
مختلفـاً. فطوال الشـهور التاليـة لانتصار الثـورة، لم 
يغير المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة موقفه من الملف 
الرئيس المتبقي للثورة المصرية: وضع الجيش ودوره 
وامتيازاتـه، وكيفية كتابة الدسـتور ونصوص مواده 
الأساسـية. ولأن توجهـات عمـوم الشـعب المصـري لا 
تتفـق وتوجهـات قـادة الجيش، فـإن المجلـس الأعلى 
بدا وكأنـه يدفع البلاد حثيثاً نحـو انفجار جديد، ربما 
حتى بـدون أن يعي أن هـذا تماماً مـا كان يفعله. أخطأ 
المصريون وأخطأت قياداتهم السياسية عندما سمحوا 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في نهاية آذار/مارس 
أن يصدر إعلاناً دسـتورياً أوسـع بكثير من المواد التي 
تم الاسـتفتاء عليهـا فـي 19 من الشـهر نفسـه. لم تكن 
المشـكلة حينها فـي المواد التـي أضيفت علـى تلك التي 
أقرها الشـعب في الاسـتفتاء، ذلك أن المـواد الأضافية 

أخذت في جلها من دسـتور 1971 وليسـت موضع جدل 
كبيـر. المشـكلة كانـت فـي أن المجلـس الأعلـى للقوات 
المسـلحة افترض لنفسه حقاً وسـلطة وشرعية بحجم 
الإرادة  مـن  المسـتمدة  والشـرعية  والسـلطة  الحـق 
الشـعبية المعبـر عنها فـي نتيجة الاسـتفتاء، بل وحق 
وسلطة وشـرعية مسـتقلة عن الإرادة الشعبية. ومنذ 
تلـك اللحظة، مـن نهاية آذار/مـارس، والمجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة على إصـراره بإنفـاذ إراداته، بغض 

النظر عن الاتجاه الذي تشير إليه الإرادة الشعبية.
بيـد أن الأمـور لـم تسـر كمـا يريـد المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة. القطاع الأكبر من القوى السياسـية 
الإسلامية، وعدد من القوى القومية والليبرالية، رفض 
التراجع عن المبادىء التي صوت عليها الشعب وأقرها، 
أو أن يعطـي للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة سـلطة 
اختيـار أعضاء الجمعية التأسيسـية لكتابة الدسـتور 
ووضع معاييـر اختيار أعضاء الجمعية، وأصر على أن 
احتفاظ مجلسي الشعب والشـورى المنتخبين بحقهما 

في تشكيل الجمعية.
 لجـأ المجلس الأعلـى للقوات المسـلحة، بعـد اندلاع 
أزمة الصدام الأخيرة بين شباب التحرير وقوات الأمن 
والجيش إلى تشكيل مجلس استشاري، لم يستطع في 
النهايـة المحافظة على كل أعضائه، لمحاولة بناء جسـر 
بينـه وبـين السـاحة السياسـية وائتلافات الشـباب، 
وربمـا أيضاً للمسـاعدة على تمرير إرادته في تشـكيل 
الجمعية التأسيسـية وكتابة الدسـتور. مؤخـراً، وفي 
ظـل المعارضـة الشـعبية الواسـعة ونتائـج المرحلتين 
الأولـى والثانيـة للانتخابـات، التـي أعطـت للقـوى 
الإسلامية أغلبية ملموسة، أعلن السيد منصور حسن، 
رئيس المجلس الاستشـاري، أن المجلس اتفق والمجلس 
الأعلـى للقوات المسـلحة، على أن يترك شـأن الجمعية 
التأسيسـية ووضـع مسـودة الدسـتور كلية لمجلسـي 

الشعب والشورى المنتخبين.
ليـس مـن الواضح بعـد مـا إن كان المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة قـد أقـر بخسـارته لمعركـة الجمعية 
التأسيسـية والدسـتور، أو أنـه سـيلجأ إلـى منـاورة 
أخـرى لتمرير رغباته في كتابة الدسـتور. ولكن المؤكد 
أن مصـر تقتـرب مـن نقطـة النهايـة. ببـطء وصعوبة 
وخـط متعـرج، نعـم. ولكن هكذا هـي الـدول الكبيرة، 

التي يتعلق بمصيرها مصير جوارها كله.   
٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ جـاءت زيـارة «سـلفا كيـر ميارديـت» رئيـس دولـة جنوب 
السـودان لإسـرائيل مثيرة للدهشـة، بكونها أول زيـارة يقوم بها 
سـلفا كير خارج بلاده، والسـؤال الذي ينشـأ من هـذا الوضع هو 
لماذا تكون أول زيارة له إلى دولة إسرائيل؟ يبدو السؤال مشروعا 
بكون سلفا كير ليس مجرد رئيس دولة ظهرت حديثا بل كان أيضا 
متقلـدا لمنصب نائب رئيس جمهورية السـودان ويعرف على وجه 
الخصـوص موقـف بلاده في ذلـك الوقت مـن الدولـة العبرية كما 
يعرف موقف إسرائيل المسـتمر من القضية الفلسطينية وعلاقاتها 

بالدول العربية. 
نحـن نعرف أن العلاقـة بين جنوب السـودان وشـماله لم تكن 
علـى ما يرام منذ أن نال السـودان اسـتقلاله، إذ ظلت هذه العلاقة 
متوترة ويسيطر عليها التمرد في المديريات الجنوبية، ولكن ذلك لا 
يعني أنه كانت هناك حالة عداء بين الشمال والجنوب، إذ الحقيقة 
أن الصراع الشـمالي الجنوبي كانت تديـره أيد خفية لها مصالحها 
الخاصة، وقد ظهر ذلك على وجه الخصوص عندما وقعت الحكومة 
السودانية اتفاقية «نيفاشا «في عام ألفين وخمسة مع حركة التمرد 
بقيـادة جون قرنـق، ولم تكن الحكومة السـودانية في ذلك الوقت 
متنبهـة للبند المخبـأ والخاص بإسـتراتيجية موضوعـة لانفصال 
جنـوب الٍسـودان تحـت شـعار الاسـتفتاء الـذي قبلتـه حكومـة 
الشـمال بحسـن نية إذ لم يكن هناك في نظرها ما يدعو للقلق، مع 
أن الخطط الأمريكية والإسـرائيلية كانت كلها تعمل بشـكل واضح 
وأكيـد من أجل فصل جنوب السـودان عن شـماله تمهيـدا لتمزيق 
الكيان السوداني الكبير حتى لا يصبح في المٍستقبل مصدر قلق في 

أي توجه سياسي.
ولاشـك أن انفصـال جنوب السـودان كان أكبر مأسـاة واجهها 
السـودان فـي هذا العصـر بكونه انفصـالا غير مبـرر ولا يخدم أي 
غرض وها هم الزعماء الجنوبيـون يقفون الآن حيارى لا يعرفون 
إلى أي وجهة يتجهون في بلد مغلق لم يتهيأ ليكون مستقلا، وربما 
كان ذلك هو السـبب الذي جعل سـلفا كير يتجه إلى دولة إسرائيل 
ظنـا منـه أن التوجه نحوها سـوف يمهـد الطريق أمـام دولته من 
أجل دعـم أمريكي قـوي دون تنبه إلـى أن المانحـين الدوليين ومن 

بينهم أمريكا قد أكثروا الوعود إلى جنوب 
الٍسـودان وهـي وعـود  لم يتمخـض عنها 

شيء مهم يستفيد منه الجنوب. 
وبالطبع لم تصادف زيارة سلفا كير أي 

استحسـان من السـلطات في شـمال السـودان التي تدرك أن هذه 
الزيـارة تنطـوي على أخطار مسـتقبلية كبيرة، وقـد وصفها وزير 
الخارجية السوداني علي كرتي بأنها كشفت المخبوء بكون علاقات 
إسرائيل السرية مع الجنوب قديمة وهي التي دفعت الجنوبيين في 
آخر الأمر إلى الانفصال، وقد دعا كرتي العالمين العربي والإسـلامي 
إلـى التنبـه إلى نوع هذه العلاقـة التي تربط بين إسـرائيل ودولة 

جنوب السودان وأخطارها على السودان حاضرا ومستقبلا. 
ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية السـودانية أن زيارة سـلفا 
كير سـتكون محل دراسـة مسـتمرة لمعرفة تأثيراتها المحتملة على 

مصالح السودان. 
وقـال الناطـق باسـم وزارة الخارجيـة السـوداني أحمد مروح 
إن مجموعـات الضغـط الإسـرائيلية وخاصة مجموعـة المحرقة لا 
يقتصر نشـاطها علـى جنوب السـودان وحده بل هـي تدعم أيضا 
وبقـوة حركات الانفصال في إقليم دارفـور، ويقول بعض الزعماء 
الجنوبيين غير المؤيدين لزيارة سـلفا كيرلإسـرائيل ومنهم «ديفيد 
ديشـان» زعيم حزب الجبهة الديموقراطية في الجنوب أراد سـلفا 
كيـر أن يغطي على فشـله في إدارة جنوب السـودان بهذه الزيارة 
غيـر المبـررة وفي هـذه المرحلـة. بالذات وأظهـر ديشـان ان هناك 
خلافـات قوية بين سـلفا كير ونائبه رياك مشـار الـذي حذر من أن 
يتحـول جنوب السـودان إلى صومال آخر بسـبب ظروف المجاعة 

والتدهور الاقتصادي وسوء الإدارة والتخطيط. 
ومـن جانبه قال السـيد الصادق المهدي إن زيارة سـلفا كير إلى 
الدولة العبرية زيارة شيطانية وتتسم بالخيانة وقد تضع المنطقة 

في مواجهة حاسمة مع الدولة العبرية. 
كمـا أثارت هـذه الزيارة اهتمـام عدد من 
الباحثين السودانيين ومن بينهم الصحافي 
محمد حسـب الرسـول الـذي رأى أن زيارة 
سلفا كير لإسرائيل هي لتقديم الشكر للدولة العبرية التي ساعدت 

دولة جنوب السودان على تحقيق الانفصال. 
وعلـى الرغم من أهمية هذه الزيارة وتأثيراتها المسـتقبلية على 
السودان فإن الكثيرين حاولوا صرف النظر عن أبعادها السياسية 
ليتخـذوا موقفا مـن نظام الحكم القائم بالقول إنه هو الذي سـاعد 
علـى حدوث مثل هذه الزيارة، وليس ذلك صحيحا لأنه لا مصلحة 
للنظـام في أي نوع من العلاقات مع إسـرائيل، والتركيز يبقى على 
الأسـباب التي تجعل جنوب السودان يستمر في سياسات عدائية 
مع الشـمال على الرغم مـن أنه حقق الانفصال الـذي ظل يعمل من 

أجله أكثر من ستين عاما. 
وهنا لا بد أن ينشأ تساؤل عن الأسباب التي تجعل دولة جنوب 
السـودان تضحـي بـكل مصالحهـا المحتملـة مـع الشـمال والعالم 
العربـي من أجـل أن تقيم علاقـة مجهولة مـع إسـرائيل خاصة أن 
دولـة إسـرائيل حتى الآن تعيـش علـى المعونات الدوليـة وهي لا 
تمتلك الوسـائل التي يمكن أن تساعد بها إقليما واسعا مثل جنوب 
السـودان. وذلك ما يجعل البعد السياٍسي هو البعد الغالب في كل 
تصرفات إسـرائيل في المنطقة العربية، ذلك أن إسـرائيل لا تسعى 
إلـى حـل أي مشـكلة من المشـاكل التـي تواجهها، وعلـى الرغم من 
أن الكثيريـن يعتقدون أن إسـرائيل ترسـم سياسـات دولية تؤثر 
فـي مواقـف دول كثيرة فالحقيقة التـي لا تغيب عـن الذهن هي أن 
إسـرائيل دولة فاشـلة في معالجة قضاياها، ذلك أنه قد أتيحت لها 
فـرص كثيرة من أجـل التوصل إلى سـلام عادل مع الفلسـطينيين 
ولكنها ظلت تتحين الفرص وجوانب القصور في الموقف العربي من 

أجل الاستمرار في سياسـاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، 
فهل تعتقد إسـرائيل أنها قادرة على الاسـتمرار في الحياة في هذه 
المنطقـة دون أن تسـاعد في إيجـاد حل للقضية الفلسـطينية؟ هذا 
هـو الجوهـر الذي يجـب أن تنطلـق منـه التصرفات الإسـرائيلية 
ولكن إسـرائيل مازالت تفكر بأسـلوب قديم وهي مسـتمرة في هذا 
الأسـلوب، الـذي إذا توقفنـا لقراءتـه مـن خـلال زيارة سـلفا كير 
إليهـا فسـنجد أن الهدف الرئيسـي هو مواصلة سياسـتها القديمة 
في جنوب السـودان، وهـي السياسـة التي تعتقد أنها سـتضعف 
السـودان ومصـر في المسـتقبل وهـو ضعف سـوف يوفر لهـا أمنا 
مسـتقبليا، ولكـن الحقيقـة التي يجـب أن تعلمها إسـرائيل هي أن 
العالم يتغير ولن يسـتمر على حاله القـديم وبالتالي فإن عليها أن 
تدرك إلى أين يتجـه هذا العالم الجديد حتى في علاقاته التقليدية 
معها، ذلك أن الوعي فـي كثير من الدول الغربية وخاصة الولايات 
المتحدة بدأ يتغير ويرى أنه لا داعي للاسـتمرار في إتباع سياسات 

قديمة لا مبرر لاستمرارها. 
وهنـا لا بـد أن نتوقـف من جديـد عنـد علاقة جنوب السـودان 
بشـماله، إذ يجب ألا تستمر هذه السياسة بالأسلوب الذي اتبعته 
حـركات التمرد، والأفضل أن يتوجه الجميع نحو سياسـات جون 
قرنق الذي أدرك أن المصالح بين شـمال السـودان وجنوبه مصالح 
أزلية ولا يمكن أن تتغير، وبالتالي فلا داعي لاستمرار حالة العداء 
إذا كان الجنوب قد حقق أهدافه الأولية القائمة على الانفصال، كما 
أنه لا مبرر لأن يقوم سلفا كير بأعمال تضر بمصالح الشمال لأنه لا 
مبـرر لها، وهنا لا بد أن تتنبه مصر للأخطـار التي تحيق بها جراء 
هذه التطورات وتتجه للتعاون مع السودان من أجل حفظ المصالح 
المشتركة بين البلدين خاصة مع وجود تيارات انفصالية في جنوب 
السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق، وهي في مجملها تيارات لا 
تخـدم مصالح سياسـية أو اقتصادية لهـذه الأقاليم بل تهدف فقط 
لخدمـة مصالح النخـب التي تعتقد أن الهدف من العمل السياسـي 

هو فقط وضع السلطة في أياديها. 

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض ٭

د. بشير موسى نافع٭

محمد صادق الحسيني
■ حــرب الســويس اندلعــت عــام 1956 عندمــا اعلن 
الرئيــس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة الســويس 
وانهاء ملكية الشــركتين البريطانية والفرنسية لهذا الممر 
المائــي الحيــوي، وحرب عــام 1967 اشــتعلت بعــد قرار 
مصري آخــر بمنع مرور الســفن الاســرائيلية عبر خليج 
العقبــة باتجاه البحر الاحمر، ولن يكون مســتغربا اذا ما 
تكرر الامر نفســه وأفقنا على حرب مدمرة بسبب مضيق 

هرمز في الخليج العربي.
نائب الرئيس الايراني اعلن بالامس ان اي فرض لحظر 
صادرات النفط الايرانية ســيؤدي الى اقــدام بلاده على 
اغــلاق هذا المضيق، واكد قائد ســلاح البحريــة الايرانية 
حبيــب الله ســياري ان اغــلاق هذا المضيق الــذي لا يزيد 
عرضه عن ســتة كيلومترات امر سهل للغاية، «بل اسهل 

من شربة ماء».
الاســطول الخامس الامريكي الــذي يتخذ من البحرين 
قاعــدة له اعلن امــس الاربعاء انه لن يســمح باي تعطيل 
لحركــة الملاحة في مضيق هرمز، وقــال في بيان «ان كل 
من يهــدد بتعطيل حريــة الملاحة في مضيــق دولي يقف 

بوضوح خارج المجتمع الدولي ولن نقبل باي تعطيل».
نحــن امام «حرب كلامية» قد تتطــور الى حرب فعلية، 
اللهم الا اذا تنازل احد الطرفين عن مواقفه هذه، اي اما ان 
تتراجع الولايات المتحدة واوروبا عن تهديداتهما بفرض 
حظــر على صــادرات النفــط الايرانيــة، او ان تفرض هذا 

الحظر وتتراجع ايران عن اغلاق المضيق.
لا يختلــف اثنان علــى ان القدرة التدميرية للاســطول 
الخامس الامريكي لا تقارن بالقدرات المتواضعة لســلاح 
البحرية الايراني، ولكن الحرب محفوفة دائما بالمفاجآت، 
فمن كان يتصور ان تنســحب القــوات الامريكية مهزومة 

من العراق بعد تســع ســنوات من الاحتلال، وعلى ايدي 
مقاومة ضعيفة التســليح ولا تحظــى بأي دعم اقليمي او 

دولي.
التصعيد في التهديدات يأتي في اطار الحرب النفسية 
لإخافــة الخصم ودفعه الــى التراجع عــن مواقفه، ايران 
تريد من الغرب ان يحسب كثيرا قبل المضي قدما في قراره 
بفرض حظر نفطي على صادراتها، والاسطول الامريكي 
يريد ان يذكر الايرانيــين بانه لن يقف مكتوف الايدي في 

حال اغلاق المضيق وان عليهم ان يتوقعوا الاسوأ.
انهــا سياســة حافــة الهاويــة، او بالاحــرى «عــض 
الاصابــع» بين قوتين تتنافســان على الهيمنــة على ثلثي 
احتياطــات النفط في العالم، والتحكــم بصادرات نفطية 

يومية تصل الى 18 مليون برميل يوميا.
حكومــات دول الخليــج تتابع الامر بقلق شــديد لانها 
ستكون الخاســر الاكبر في ظل تصارع الفيلين الامريكي 
والايرانــي، لان الحرب اذا ما اشــتعلت ســيكون ميدانها 

مياهها الاقليمية وربما اراضيها ايضا.
وزيــر الدفاع الامريكــي ليون بانيتا قــال ان ايران على 
بعــد اقل من عــام من امتلاك اســلحة نوويــة، وصحيفة 
«يديعــوت احرونــوت» الاســرائيلية قالــت بالامــس ان 
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا تعهد لاســرائيل بانه 
لن يســمح لايــران بامتلاك هــذا النوع من اســلحة الدمار 

الشامل. 
مضيق هرمز قد يكــون هو المفجر لهذه الحرب، وعلينا 
ان نتذكر ان سياســة امريكا في الشــرق الاوســط مبنية 
على تدفق النفط بســهولة ويسر عبر الممرات الدولية الى 
الغــرب المتعطش له. فحــروب امريكا فــي المنطقة جاءت 

جميعا بسبب النفط وامداداته وعوائده.
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• العاهــل المغربــي الملـك محمـد 
السـادس مصحوبا بشــقيقه الأمير 
مولاي رشـيد اقام اول امس الثلاثاء 
بالإقامة الملكية بمراكش، مأدبة غداء 
على شــرف رئيــس الغابــون الحاج 
قــام  الــذي  أونديمبـا  بانغـو  علـي 

بزيارة عمل للمغرب.

• وزيــر الثقافة الاردنــي الدكتور 
صلاح جرار التقى في مكتبه رئيس منتدى الفكر الاشتراكي 

الدكتور حسان بدران وأمين سر المنتدى خليل قنصل. 

• يقيــم المركز القومــي للمســرح والموســيقى والفنون 
الشــعبية بمصر يوم الأربعاء، الثامن عشر من الشهر المقبل، 
أمسية فنية للاحتفال بذكرى فنان الشعب زكريا الحجاوي 
وذلك بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة تتضمن توزيع 
كتيب تــذكاري بأقلام عدة كُتاب وندوة علمية يحاضر فيها 
عبـد الحميد حـواس وعبد الرحمـن الشـافعي والدكتور 
خالـد أبو الليل، وتقدم الفنانة فاطمة سـرحان شــهادتها 
عن تجربتها مع الحجاوي، ويلي ذلك حفل غنائي من تراث 

الفنان تقدمه فرقة النيل للآلات الشعبية.

• بــدأ المخــرج المصــري سـعد هنـداوي تصويــر أولى 
مشــاهد مسلســل «زي الورد» في أولى تجاربه الإخراجية 
للدرامــا التليفزيونية، وذلك باســتديو العزبة بشــبرا منت، 
وتجمع المشــاهد يوسـف الشـريف ودرة ومحمد نجاتي 

وأحمد فؤاد سليم.
المسلســل مكون من 120حلقة، ويضم 
مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يوسف 
الشريف ودرة وصلاح عبد الله ومحمد 
نجاتـي وفيـدرا وهانـي عـادل وعمـرو 
يحيـى  وأحمـد  داود  وأحمـد  ممـدوح 
ورحمـة ولقـاء سـويدان وأحمـد فـؤاد 
سـليم ومحمـد سـليمان وحسـن علـى 
الأسمر، وناصر سيف، ومن تأليف فداء 

الشندويلي، وإنتاج صادق الصباح.

• اختــارت النجمــة اللبنانيــة نـوال الزغبـي أن تطلــق 
أغنيتها المصــورة الجديدة «معرفش ليه» قبل الأعياد ورأس 
الســنة مباشــرة وصورتهــا في عــدة مواقع مــن العاصمة 

اللبنانية بيروت. 

• النادي المصري بالعاصمة النمســاوية فيينا برئاســة 
الدكتــور مصطفى التلبي،  نظم ندوة ثقافية بعنوان «الثورة 
المصريــة : تاريــخ ومســتقبل» بحضــور المهنــدس ممدوح 
حمزة، أمين عام المجلس الوطني الذي قام بســرد شــهادته 

على أحداث الثورة. 

• صدر مؤخــرا للروائي والمترجم الجزائــري المقيم في 
بريطانيــا مولـود بـن زادي رواية بعنوان «عبــرات وعبر»، 
والروايــة عبارة عــن مأســاة اجتماعية مأخــوذة عن قصة 

واقعية.

شذوذ الأنظمة 
والشعوب العربية

سهيل كيوان 

قيام عشــرة أو عشــرين نذلاً من جهاز أمن ما بضرب وتعرية سيدة 
في الشــارع ممكن اســتيعابه رغم الكم الهائل من القرف الذي يســببه 
المشــهد، ولكنه يبقــى أقل إهانــة واحتقــارًا من إجراء فحــص عذرية 
المتظاهرات، ثم إذا كان بالإمكان فحص عذرية المتظاهرات طبيًا فكيف 

يمكن فحص عذرية المتظاهرين الذكور مثلاً!
ثــم كيــف يمكــن أن نعــرف بــأن الوزيــر أو القائــد أو الضابــط أو 
فضيلــة القاضي أو رجل الأعمــال أو المتظاهر ليــس لوطيًا وغير فاقد 
ألــف مرة لعذريتــه!إنّ مجتمعًا يرضــى بإجراء فحص مهــين كهذا هو 
مجتمع مريض وبلا أدنى شــك يعاني من الشذوذ واللواط والسحاق 
والتحرش الجنســي والاغتصــاب والاعتداءات علــى الأطفال وحتى 
معاشــرة الحيوانات كملاذ خصوصًا وهو عاجــز عن توفير مقومات 
فتح البيوت الجديدة واســتيعاب الأجيال الشابة بطاقاتها وغرائزها 

الطبيعية.
الشــذوذ يبدأ مــن الأنظمة نفســها، وهي لا تخجل بهذا بل تســعى 
لإثباتــه، وذلك كي لا تنطبــق عليها المعايير التاريخية لمــا يعنيه النظام 
التقليــدي مــن نهوض أو ســقوط، وكي تظهــر بأن شــذوذها طبيعي 
ومقبــول بــل وضــروري فهــي تتهم شــعوبها بالشــذوذ، فالشــعب 
الشــاذ يحتاج إلى نظام شــاذ، وبهذا المعنى فــإن الحديث عن الحرية 
والديمقراطية وحقوق الإنســان لأمة العرب هو بدعة غربية غريبة عن 
طبيعــة هذه الأمة وتركيبتها وثقافتها وحضارتها، وهناك كثيرون من 
مثقفي الأنظمة روّجوا لفكرة بأن هذه الأمة ســتدمر نفسها ذاتيًا إذا ما 
مُنحت لها الحرية التي لا تحســن اســتخدامها، فهي مــا زالت طفلة قد 
تقطــع الديمقراطية جديلتها وتفقأ عينيها، بــل ولا ينطبق عليها ميثاق 
حقــوق الإنســان، لأن الإنســان العربي والأحــرى الإنســانة العربية 
مختلفــة عــن أي إنســان آخر علــى وجه البســيطة، ولهــذا يجب قطع 
الأيدي والأصابع والحناجر التي تهتف للحرية، لأن المقصود بالحرية 
هــو إضعاف الأمة وإلحاقها بالغرب المعادي لنا تاريخيًا، وهذه خيانة 
ســواء كانت هذه حرية سياسية أو فكرية أو اجتماعية، ولكن وبما أن 
اتهام الملايين من أبناء الشــعب بالخيانة قد يؤدي إلى بقاء النظام بلا 
شــعب، يعلن النظام بأن شريحة صغيرة فقط من الشعب هي الخائنة 
والمتآمــرة، هذه الشــريحة قد تتهــم بعذريتها إذا كانــت أنثى أو ترمى 
بالقاعــدة والتطرف إذا كانت ذكــراً، فإذا كانت من الرجال والنســاء 
اتهمت بإثارة الفتن الجنســية والطائفية فــي القاهرة وحمص وحماة 

كمثال.
تتــوارث الأنظمة القمعية عبــر التاريخ قصة العــدو الخارجي، فهو 
عامل ضروري لاســتقرار الســلطة القمعيــة، وإذا لم يكــن موجوداً أو 
أن وجــوده ضعيف يجــب خلقه وتضخيمه وتقويته، فالشــعب يجب 
أن يخــرس عن المطالبة بصغائر الأمور مثل»الحرية» وتغيير الدســتور 

الأبدي عندما يكون الوطن كله مستهدفاً بأحراره وعبيده ودستوره..
لا شــك أن دمغ الثــورة بالمؤامــرة الصهيونية الأمريكيــة العثمانية 
هو أســهل الأمور في ســورية، وبالمؤامرة الإيرانية وحــزب إلهية في 
البحريــن والخليج، وبالمرتــدة والرافضــة والكافــرة والخارجة على 
طاعة أولي الأمر في الســعودية، وناكرة للنعمة وحاســدة في الأردن 
والمغــرب، وفي فلســطين يســمونها مزايــدات تارة، وتارة يســمونها 
تواطؤات، المشــترك بين جميع الثوار أنهم عرب شاذون لأنهم يحلمون 

بالحرية... 
العدو الصهيوني الأمريكي ودسائســه لم تعــد كافية، لأن هذا عدوٌّ 
مفــروغ منه، بل وأدمنته الأمــة، ولا يلبي رغبة وحاجــة النظام، ولهذا 
يحتــاج النظام إلى حشــد مزيد مــن الأعداء فيضيــف الأنظمة العربية 
الســابقة واللاحقة الممثلة بالجامعة العربية، ولكــن ما دامت المؤامرة 
كبيــرة بهذا الحجم، لمــاذا لا يريحنا النظام ويتنازل لشــعبه، ثم لماذا لا 
يفــرك بصلة بعيون الأعداء ويســمح بدخول الإعلام ليرى ويكتشــف 
المؤامرة بنفســه، طبعاً لأن وســائل الإعلام متحيزة للأجندة المعادية، 
وإذا دخلــت ســتحرّف الحقائق، وفقــط إعلام النظام هــو الموضوعي 
والنظيــف والخفيف والــذي لا يخوض أبداً إلا بقضيــة المؤامرة، وهو 

غير متحيز إلا للنظام الذي لا يشبه أحدًا...
وتبقــى مشــكلة كبيــرة أخرى هــي أن الجيــش يفهم لغة الشــعب، 
ومعظمــه يملك مشــاعر الشــعب لأنــه ابن الشــعب، حتــى وإن كانت 
قياداتــه في معظمها مرتشــية ومنتقاة على الطبليــة كحبات العدس، 
وقد يشــعر بعض الجيــش بالألم ولن يســتطيع الاســتمرار بالتعامل 
مع أهلــه الثائرين كأعداء وتقطيع أيديهــم وتخريب ممتلكاتهم وحتى 
قتلهم، لهذا يســعى النظام لتطهير أجهزته الأمنية بشــكل شبه يومي 

وفي أحيان كثيرة بالقتل، ولأنه شاذ كما يؤكد هو نفسه 
فقد يســتثمر جثث هؤلاء الجنود ويشــيعهم ويضــع الأكاليل على 
أضرحتهــم، لأن الغاية تبرر الوســيلة فيصفي بعضهــم ثم يزعم أنهم 
ضحايا لعمل مسلح، وقد يكون هذا صحيحاً في بعض الحالات وأتى 
رداً على واقع فرضه النظام بعد أشــهر من التقتيل، ولكن هل يعقل أن 

الجماعات المسلحة قتلت ألفي رجل أمن سوري كما يزعم النظام...
لقــد أثبتت الثــورة العربيــة المعاصرة أن حجــب الحقائق في عصر 
الهواتــف النقالــة بات ضربــاً من المســتحيل، صحيح أنــه قد يحجب 
جــزءًا منهــا ولكن ليــس كلهــا، والشــتائم للقنــوات والشــخصيات 
المناوئــة والحديــث عن المؤامــرة الفضائية لــم يعد مقنعًــا أمام صور 
العائــلات المنكوبــة والجثث المقطّعــة وقصف الأحياء العشــوائي في 
المــدن الثائرة...ثم إن وصف المحتجين بالجراثيم ســبق قصة المؤامرة 

والتدخل الأجنبي بأشهر كثيرة...
 مشــكلة أخــرى يواجههــا النظــام هي حلقــات الدبكة والأناشــيد 
الجماعيــة التي لم يســجل تاريخ الثــورات على مر التاريــخ مثيلاً لها، 
وهــذا أمر مربــك، هجوم قــوات الجيش علــى حلقات الدبكــة أو على 
الأجســاد المتمايلة طرباً وغناء أمرٌ جائز ولكن الأفضل ترك هذا العمل 

الدنيء للشبيحة..
النظام السوري ذكي ومحنك ويجيد خلط الأوراق بامتياز ومدعوم 
من قوى عظمى مثل روســيا والصين، ولهذا لا يسرع في التوقيع على 
المبــادرات ســواء كانت عربيــة أو أجنبيــة، هكذا يمنح الشــعب الثائر 
شعوراً بأن العالم تخلى عنه وأن لدى النظام قدرة على مواجهة العالم 
وانتقاداته وعقوباته، وقد ظهرت نتائج مثل «الجامعة العربية قتلتنا» 
«صمتكــم يقتلنا» «العالــم تخلى عنا»، مثــل هذا يمنح النظام شــعوراً 
مؤقتــاً بالنصر على شــعبه، ويجعله يعيش أملاً شــاذاً بالفعل بقدرته 
على احتواء الثورة وكســر ظهرها، أو أن تتراجع عن مطالبها الجذرية 
وترضى من الجمل بأذنه، ولهذا يزيد النظام من وجبات بطشه بالذات 
عندمــا ترتفع أصوات مثــل صوت الجامعــة العربيــة أو دول أجنبية 
تطالــب بوقــف العنف تجاه الشــعب، وفي هذا الســياق لعــل النظام 
الســوري تعلم الكثير من إسرائيل التي تضرب بقوة وحقد وفتك أكثر 
إيلاماً بالذات عندما ترتفع أصوات محتجة على ممارساتها، كي تثبت 
للمقاومــين أنهم في عزلة تامة ولا أحد يســتطيع إنقاذهم حتى لو كان 

قوى عظمى...
لقد أثبت النظام العربي أنه شاذ بالفعل، إذ أن أحداً منهم لم يتنازل 
برضــاه أو اختياره حتــى الآن، ولكن وبالمقابل أثبت الشــعب العربي 
شــذوذاً كبيراً فلم يعد يخشــى ســجناً وتعذيباً وحتى موتاً، لأنه ذاق 
بل قضم مــن الثمرة المحرمة التي اســمها حرية، ذاقهــا وجن جنونه، 
وليــس صدفة أن الثورة الســورية تمتاز بالغنــاء والرقص والدبكات، 
بل وصارت ساحة لاكتشــاف المواهب الفنية الجماعية والفردية التي 
تعتبر فخراً لكل سوري وعربي، ولو أن هذا النظام الشاذ يستحي على 

دمه لكانت هذه كافية لإقراره بهزيمته وانقلاعه إلى الأبد..  

شهادة ميلاد إيطالية.. للمسيح

مؤسسة خيرية تنعى الشمبانزي «شيتا» 
بطل افلام طرزان 

سمنة المراهقين سببها تدني العلاقة مع الأم 

■ رومـا ـ يو بـي اي: أصـدرت بلدية إيطالية شـهادة ميلاد 
باسـم «جيـزو» أو يسـوع، بتاريـخ 25 كانون الأول/ديسـمبر، 

وهو تاريخ ميلاد السيّد المسيح حسب التقويم الكاثوليكي.
وأفـادت وكالة أنبـاء (آكي) الإيطاليـة أن بلدية لونغاروني 
التابعـة لمدينة بيللونو في إقليم فينيتو شـمال شـرق إيطاليا، 

أصدرت شهادة ميلاد للمسيح باسم «جيزو».
وكان القـس غابرييلـى برنـاردي راعـي كنيسـة البلـدة قد 
توجه إلـى موظفي تسـجيل المواليد فـي البلدية طالبـاً إصدار 
شـهادة الميلاد للمسـيح، مفاجئـاً الموظفـين، وقال إن «شـهادة 

الميلاد الجديدة ليس بالضرورة أن تتضمن اسم الأب أو الأم».
ووافق عمدة المدينة على الخطوة ووقّع بنفسـه على شهادة 

الميلاد.
وقـال القس بتصريحـات صحافية إن «الفكـرة تبادرت إلى 
ذهني بمناسـبة التعداد الذي يقوم به المعهد الوطني للإحصاء 
حاليـاً»، وأضاف «منذ أكثر من ألفي سـنة كانـت الإمبراطورية 
الرومانيـة تقـوم بالعملية نفسـها (تسـجيل المواليـد)، وقصة 

ولادة المسيح تلائم هذا السياق».
وعن سـبب تقديمه لطلب الشهادة قال «إنها مسألة تعليمية 
بحتة، كنـت بحاجة لإظهارها للأطفال كدليل عملي يشـرح لهم 
أن يسـوع ولد حقاً ليكون رجلاً بـين الرجال، وأنه يعيش بيننا 
هنا في لونغاروني، وأنه كان أيضاً طفلاً مثلهم، ومن ثم مثل كل 

فرد لديه شهادة ميلاده».

مؤسسة»صنكوسـت»الخيرية  أعلنـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
لرعاية القردة وحيوانات اخري الأربعاء عن نفوق الشمبانزي 
الشهير شيتا بطل سلسلة أفلام طرزان متاثرا باصابته بمرض 

الفشل الكلوي عن عمر 80 عاما. 
وذكرت صنكوست في موقعها على الانترنت «بحزن شديد، 
فقدت المؤسسـة صديقـا عزيزا وفردا من أسـرتها في 24 كانون 
أول/ديسـمبر الجـاري «وقالـت» لقـد نفـق شـيتا، بطـل أفلام 

طرزان، اثر إصابته بفشل كلوي». 
باسـم  متحـدث  عـن  تريبيـون»  «تامبـا  صحيفـة  ونقلـت 

المؤسسـة القـول إن شـيتا دخل صنكوسـت حوالي عـام 1960 
قادمـا من مكان يمتلكـه الممثل جوني ويسـمولر الذي لعب دور 
طرزان في سلسـلة الأفلام الشـهيرة.  ويذكر أن شيتا بلغ عمرا 
استثنائيا بالنسبة للشمبانزي، فمن المعروف أن أعمار حيوان 
الشـمبانزي تصل إلى 40 عاما فقط، ولكن يمكن أن تتجاوز ذلك 

إلى 60 عاما عندما تكون أسيرة وتحظى بالرعاية.  
وقالت ديبي كوب، التي كانت تعتني بشـيتا في صنكوسـت 
إن  تريبيـون،  تامبـا  لصحيفـة  فلوريـدا-  ولايـة  -ومقرهـا 

الشمبانزي الفقيد كان يحب كرة القدم الأمريكية. 

■ رويترز: أظهرت دراسـة أمريكيـة أن الطفل الصغير الذي 
لا تربطـه علاقة جيدة بأمه أكثر عرضة لزيادة الوزن كلما تقدم 

به العمر.
ووجد باحثون تابعوا نحو ألف طفل حتى مرحلة البلوغ أن 
أكثر من 25 في المئة من الذين سجلوا أدنى درجات في اختبارات 

العلاقة بين الأم والطفل أصيبوا بالسمنة في سن 15 عاما.
كما أظهرت النتائج التي نشـرت في دوريـة (بيدياتريكس) 
إنـه على العكس من ذلك فإن 13 في المئة فقط من الاطفال الذين 

كانت تربطهم علاقات جيدة بأمهاتهم أصيبوا بالسمنة.
ويقول باحثون إنه في حين أن هذا لا يثبت ارتباط المسألتين 
فـإن أبحاثا أخرى أظهـرت صلة بين النضـج العاطفي والعقلي 

للأطفال وكيفية تفاعلهم مع أمهاتهم.
وقالت سارة اندرسون التي شاركت في الدراسة أن الطفولة 

التي تتسم بالتوتر يمكن أن تحدث أثرا دائما على مخ الطفل.
وأضافـت اندرسـون التـي تعمـل فـي كليـة الصحـة العامة 
التابعـة لجامعة أوهايو في كولومبوس «هنـاك تداخل في المخ 
بـين المناطـق التـي تتحكم فـي التوازن بـين الضغـط العصبي 

والطاقة.»
ومضـت تقول «ربما يكون رد فعل الضغـط العصبي مرتبطا 

بالسمنة من خلال عملية تنظيم الشهية».
واسـتندت الدراسـة إلى 977 طفلا صـوروا بالفيديـو أثناء 

اللعب مع أمهاتهم في سن سنة واثنتين وثلاثة من العمر.

النجمــة الســينمائية الهنديــة ســونام كابور حضــرت حفلا 
ترويجيا لفيلمها الجديد «اللاعبون» في مدينة أحمد اباد امس.

احووااللل االلنناااسسس

فحص دم جديد
 يكشف الأزمات 

القلبية بسرعة أكبر
■ واشنطن ـ يو بي اي: توصل علماء 
إلى فحص دم جديد يقيس معدلات مادة 
«تروبونين» ويساعد في اكتشاف إصابة 
شـخص ما بأزمة قلبية بسـرعة أكبر مما 
هو متاح حاليـاً. وأفاد موقع «هيلث داي 
نيوز» الامريكـي ان الاختبارات المتوفرة 
حاليـاً تقيـس معـدلات «تروبونين تي»، 
وهـو بروتـين يطلـق فـي مجـرى الـدم 
عند تضـرر عضلـة القلب مثلمـا يحصل 
ولكـن  قلبيـة،  بأزمـة  الإصابـة  خـلال 
الحصـول علـى النتيجـة يتطلـب ما بين 
12 و16 ساعة. لكن الاختبار الجديد أكثر 
حساسية تجاه هذا البروتين ويمكنه أن 
يعطي نتيجة أكثـر دقة خلال وقت أقل لا 

يعدو الـ3 ساعات.

«فيسبوك» ينقذ امرأة 
وطفلها من خاطفهما

■ سـاندي ـ يو بـي اي: تمكنت امرأة 
أمريكيـة وطفلهـا ابـن الــ 17 شـهرا من 
النجاة مـن خاطفهمـا الـذي احتجزهما 
لأيام، بعدما نشـرت رسـالة علـى موقع 

(فيسبوك) تطلب فيها النجدة.
وذكـرت قنـاة (كي تـي في أكـس) أن 
رجلاً يدعـى تروي كريتشـفايلد احتجز 
امرأة وطفلهـا البالغ من العمر 17 شـهراً 
في منزلهما بمدينة ساندي بولاية يوتاه 

وأخذ منها هاتفها المحمول.
وتمكنت المـرأة من الوصول إلى جهاز 
الميـلاد  عيـد  ليلـة  المحمـول  الكمبيوتـر 
ودخلـت الخزانـة لتكتـب رسـالة علـى 
صفحتهـا علـى موقـع (فيسـبوك) قالت 
فيهـا «مرحبـاً، هل مـن أحد هنـا؟ أواجه 
مشاكل جدية وقد نموت أنا وابني غداً».

وأبلـغ أصدقـاء المـرأة الشـرطة عـن 
مكان سـكنها حيث وجدوها وكان عليها 

آثار كدمات ودماء.

السلالم المتحركة.. وسيلة 
مواصلات عامة في مدينة جبلية 

■ بوجوتا ـ د ب أ: قامت السـلطات الكولومبية بتشـغيل نظام السلالم 
الكهربيـة المتحركة في مدينة ميدلين الجبلية،كوسـيلة مواصلات عامة،من 

شأنها خفض مدة تنقل المشاة بنحو 30 دقيقة. 
ويهدف ذلك المشروع الذي وضعته السلطات المحلية في ثاني أكبر المدن 
الكولومبيـة، إلى تحسـين كل مـن عملية التنقل والأمن فـي واحد من أخطر 
أحيـاء مدينـة ميدلـين.  وقال رئيـس بلدية ميدلين،ألونسـو سـالازار لدى 
افتتاحه المشـروع: «هذه السـلالم تعد احتفالا لنا جميعا كمدينة، فلابد أن 
تكـون رمزا للمدينة».  وأضاف أن مسـئولين آخرين في مـدن جبلية أخرى 

من بينها ريو دي جانيرو،أبدوا اهتماما ببناء سلالم مماثلة. 
ومن المقرر أن يتم تثبيت سـقف أعلى تلك السـلالم التي ترتفع إلى نحو 

350 مترا وبنيت بتكلفة بلغت نحو خمسة ملايين دولار. 

تاجر مخدرات سجين يطالب السجن 
بتعويض بعد مصادرة نظاراته الشمسية 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: طالـب تاجر مخـدرات بريطاني محتجـز في أحد 
سـجون المملكـة المتحـدة بتعويـض بعـد قيام موظفـي السـجن بمصادرة 
نظاراتـه الشمسـية. وقالـت صحيفـة «صن» الاربعـاء إن نظـارات جيمي 
فليتشـر، المحكوم بالسجن تسع سـنوات عام 2008 بتهمة التآمر لاستيراد 
كوكايين تقدر قيمته 3.5 مليون جنيه اسـترليني، صودرت بعد عودته إلى 

السجن من زيارة سمحت له ادارته القيام بها إلى منزل عائلته.
واضافـت أن فليتشـر، البالغ من العمـر 37 عاماً، قدّم شـكوى إلى ادارة 
سـجن ليهيـل بمقاطعة غلوسترشـاير، مطالباً بدفـع 40 جنيهاً اسـترلينياً 

قيمة نظاراته الشمسية المصادرة.
وتخّـول قواعد مصلحة السـجون فـي بريطانيا حكام السـجون باقرار 

المواد التي يسمحون للسجناء بامتلاكها داخل السجون.
ونسـبت الصحيفة إلى مصدر في سـجن ليهيل قولـه «هذا الرجل يعتقد 
أن لديـه كل الحـق فـي التجول حـول السـجن بنظاراته الشمسـية وكأنه 
أحد المشـاهير وليـس تاجر مخدرات مـدان، ومن الطبيعي أن لا نسـمح له 

بارتدائها».

مطعم في بريطانيا يتلقى طلباً
لإرسال وجبات جاهزة إلى.. دارفور 

■ لنـدن ـ يو بي اي: تلقـى مطعم للمأكولات الهندية فـي بريطانيا طلباً 
قيمتـه 3500 جنيه اسـترليني، لإرسـال وجبـات جاهزة إلـى قاعدة جوية 

تبعد زهاء 4800 كيلومتر عن بريطانيا.
وقالـت صحيفـة (صـن) الاربعـاء إن مطعـم (عـين النمـر) فـي مدينـة 
بورنموث بدأ في إعداد 1000 رغيف خبز محمص من النوع المعروف باسـم 
بابادومز، و1000 صفيحة سـاموزا، و500 طبق كاري بالسـمك، و500 طبق 
بريانـي بلحـم الضان. وأضافـت أن المطعم سـيقوم بتجميد هـذه الأطباق 
بعـد طبخهـا، ويرسـلها عـن طريق الجو إلـى ولايـة دارفور في السـودان 
لإطعـام 500 جندي مـن بنغلادش يعملون في قوات حفظ السـلام في ليلة 
رأسـة السـنة الميلادية الجديدة. وأشـارت الصحيفة إلـى أن رجل الأعمال 
النبغلادشـي الأصل مصطفى عظيـم، طلب إعداد الوجبـات لابن عمه قائد 
كتيبـة القـوات البنغلادشـية وجنوده، بعـد أن حصل على خصـم مقداره 

50٪ من مطعم (عين النمر) حيث يُعتبر زبوناً مواظباً.

نيبال: مسابقة سنوية لملكة جمال الفيلة 
■ كاتمانـدو ـ د ب أ: نظمـت نيبال الأربعاء المسـابقة السـنوية لاختيار 
ملكـة جمال الفيلـة، حيث عرضـت الفيلة على ممـر العرض أمـام لجنة من 

القضاة في جنوب غرب البلاد. 
ونظمت مسابقة جمال الفيلة في حي سوهارا بمقاطعة شيتوان في إطار 

مهرجان محلي من أجل السائحين. 
وقضـى أصحـاب الفيلـة حوالـي ثـلاث سـاعات فـي تحميمهـا ودهان 
أجسامها بالزيوت وطلاء أظافرها بأشكال ملونة ثم غطوها بملابس ملونة 

من الحرير. 
وفـازت الفيلة بيوتـي كالي (15 عامـا) بلقب ملكة جمـال الفيلة. وصدر 

الحكم على الفيلة على أساس زينتها وانضباطها ونظافتها. 
وقال مجلس السياحة النيبالي، الذي نظم الحدث، إن المسابقة تستهدف 
تشـجيع مربيي الفيلة على الاهتمام بها، حيث أن نشـطاء حقوق الحيوان 

ينتقدون بشدة الطريقة التي يتم بها الاحتفاظ ببعض الفيلة في نيبال. 
وتشير أرقام الحكومة إلى أن هناك 170 فيلا بريا في نيبال ويوجد نفس 
العدد تقريبا من الفيلة المستأنسـة. وتستخدم الفيلة في منتجعات مقاطعة 
شـيتوان لرحلات السـفاري فـي الغابات كما تسـتخدمها الحكومـة للقيام 

بدوريات في الغابات. 

«سونام» في أحمد اباد

الركاب 
والعربة 
والحصان..
في الماء!
لقطة فنية لمصور 
وكالة الانباء الفرنسية 
لفلاحين من احدى قرى 
باكستان الفرنسية 
لفلاحين من احدى قرى 
باكستان يترحلون على 
عربة يجرها حصان.. 
وقد انعكست صورتهم 
على سطح مجرى مائي 
مروا بجواره.


